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  الإهداء

  
  ائله ــــــــضفاؤه ــــــــــفى أوليـــــــــــداً ، وأخـــائله حســــداؤه فضــــــفى أعـــــــأخ نـــــم: إلى      

  ربــــــــــــــرق والغـــذين ما طبقت الشــــــــن هـــــــهر فيما بيــــــــــذراً وظـــــوفاً وحــــــــــخ      
   امهاــــه زمتَّادها ، وملكــــــــالفصاحة  قي أعطتهن ــــم :إلى                     

  نين ــــــــالمؤم أميــــــرا ــــــــــــــدي يــــــــــك سيــــــالي                          
  ضاعة المزجاة ــــــذه البــــــــــدي هــــــــــهأُ                             
  دق علي ــــــلي الكيل وتص أوفـــــف                               
                                  يج إن المتصدقين زيـــا 
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  شكر وعرفان
 أمـد لفتـه الجبـوري فلطالمـا     رهالمسـاعد عبـد الزه ـ   سـتاذ إلى الأمتنـان  بخالص الشكر والإ أتقدم

كتور حسـن  دالمساعد ال ـ للأستاذوالشكر كل الشكر موصول لبحث بتوجيهاته المقومة والمصوبة، ا
 أســتاذياشــكر  أنويطيــب لي  ،ومواكبتــه البحــث خطــوة خطــوة ض علــى جهــوده ومتابعتــه  الفيــا

واشكر الذي واكب البحث في معظم مراحله،  عرجيالمساعد الدكتور ستار الأ الأستاذالفاضل 
كمـا   ،على دماثة خلقه وحرصه الشديد علـى انجـاز هـذه الدراسـة    الأستاذ الدكتور صباح عنوز 

وقـد لا   ،الساعات الطـوال معـه   أمضيت إذلدكتور عادل عباس النصراوي الجزيل لشكر لاب وأتقدم
المسـاعد الـدكتور علـي     الأسـتاذ  الفاضـل ق اسـتاذي  بح ـ كلمات الشكر والامتنـان والعرفـان   وتنيتف

الاسـتاذ محمـد    واثـني حامـدا علـى مـا قدمـه      ،الحجي على مواقفه النبيلة في كـل مراحـل الدراسـة   
ولا يفوتني تقديم وافر الشكر والعرفان والامتنـان  ، اختيار العنوان  في دكاظم البكاء من جهد متفر

سيما اساتيذي الأفاضل في قسـم علـوم القـرآن الكـريم والحـديث      وأساتذة ولاكلية الفقه عمادة  إلى
ن منحنـا جهـده وعطائـه ووقتـه     كـل م ـ  إلى اتقدم بوافر الشكر والامتنـان  أنالشريف كما يطيب لي 

يحفظ الجميع وان يسدد خطاهم ويأخذ بأيديهم لما فيه الخـير والسـداد    أن الباري عز وجل سائلا
.  
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  المقدمة

لـــــه آصـــــطفى محمـــــد و االحمـــــد الله رب العـــــالمین وصـــــلى االله علـــــى عبـــــاده الـــــذین 
  .وبعد... الطاهرین 

تنطلــــق بالمتأمـــــل إلـــــى آفــــاق عظیمـــــة الســـــعة نهـــــج البلاغـــــة كتــــاب  دراســـــةإنَّ فــــ
الـــذي حـــارت العلمـــاء فـــي كنـــه Aمـــام أمیـــر المـــؤمنینشخصـــیة رجـــل عظـــیم مثـــل الإل

بـن عمـه وملهمـه اشخصیة سوى شخصـیة معلمـه وَ  تفوقها أيشخصیته التي لا  ةمعرف
  .k الرحمة محمد ومربیه نبيِّ 

فهــذا الكتــاب لا تفنــى فرائــده ، ولا ینتهــي بیانــه ، فهــو یمثــل ذروة الكــلام العربــي 
 َّ، وحـددركانـهأالبیـان ب صـلّفقـد أ،  k ، وكلام نبیِّه المصطفى بعد كلام اهللالفصیح 
إمـــام الفصـــحاء وســـید البلغـــاء وفـــي " Aالمـــؤمنین  أمیـــركـــان  ذْ إبفنونهـــا ،  البلاغـــةَ 

كلامــــه قیــــل دون كــــلام الخــــالق و فــــوق كــــلام المخلــــوقین ومنــــه تعلــــم النــــاس الخطابــــة 
   )١(..."والكتابة

الدارســین ویحفــز فــیهم همــة العطــاء ؛ كونــه ولمــا یــزل نهــج البلاغــة یثیــر أذهــان 
ولا شــك أن فهــو أثــرٌ لا تملــه الأســماع ، ینــبض بالحیــاة ،، وإیحــاءً  ملــيء العبــارة دلالــةً 

 أعطـىالـذي صیاغاته ومعانیـه، الأمـر  الذي طبعالقرآني الحضور والتجلي  :سر ذلك
بـــین  بطلا تجــارى تــدل بوضــوح علــى عمــق التــرا وإحاطــة شــراقاً وإ  هــذا الكتــاب عظمــةً 

 لهــيمــن الكــأس الإ ینهـل هجعلــ الــذي رتبــاطالا، الثـرلهــي المنبــع الإو  Aعلــي  مـاملإا
  .قطرة قطرة

  
  

                                                 
ــدائني  )١( ــة االله الم ــن هب ــد ب ــد الحمی ــن عب ــد ب ــو حام ــدین أب ــد عــز ال ــي الحدی ــن أب ت (شــرح نهــج البلاغــة، اب

، القــاهرة، عیســى التــابي الحلبــي، ةدار إحیــاء الكتــب العربیــ( محمــد أبــي الفضــل إبــراهیم، : ، تحقیــق)هـــ٦٥٦
  . ١/٢٤،  )م١٩٦٥ـ هـ ١٣٨٥
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المتأمـل ففأصبح نهج البلاغـة عبـارة عـن تجلیـات قرآنیـة مشـوبة بـالعبق النبـوي ، 
تحیـــل المتلقـــي مباشـــرة إلـــى أجـــواء القـــرآن التـــي ، القرآنیـــة الآثـــاریـــتلمس  یمكنـــه أنْ  هفیـــ

فاضـاته علـى إ، فهو أقرب للأعجاز منه إلى كتاب تنقضي آفـاق  ذهنٍ  كدِّ الكریم دون 
ه أعظـــم كتـــاب بعـــد كتـــاب االله النظـــر فیـــه بأنَّـــ لا یخفـــى علـــى كـــل مـــن أنْعَـــمَ  العلـــم ، إذْ 

  . سم ألیق بالدلالة على معناه منهاه لا یوجد تعالى ، وحسبنا ما قالوا فیه أنَّ 
، وبیــان مقاصــده وكشــف معانیــه ،  مــن هنــا أقبــل جملــة مــن العلمــاء علــى شــرحه

العلمـــــاء والأدبـــــاء وأهـــــل البلاغـــــة  دَ جَـــــذْ وَ إ ،  كثـــــر شـــــراحه وتعـــــددت مدارســـــهمحتـــــى 
ـــةً  والفصــاحة ، والتفســیر ، وطــلاب العلــم ، مــا ،  ، وعقیــدةً  ، وبلاغــةً  یشــدهم إلیــه، لغـــ

  ... . ، وأخلاقاً ، وتاریخاً  ، وتفسیراً  وفكراً 
ضــوره الواســع  فــي منظومــة المؤلفــات التــي حاولــت فكــان لــه تــأثیره الواضــح ، وح

ســــیما تلــــك التــــي ، لا خلاقــــاً أ، و حكامــــاً أو  ،عقائــــدَ  ســــلامیة ،ســــتیعاب آفــــاق الرســــالة الإا
، ومــراده تعــالى ودلالاتــه توجهــت بجهــدها لمحاولــة الكشــف عــن معــاني الــنص القرآنــي 

  .  من كلامه 

فاسـیر الإمامیـة فـي القـرن ذلك الأمر الذي دفعني لمتابعة أثر نهـج البلاغـة فـي ت
   .وجود دراسات مستوعبة لهذه الفكرة اكادیمیاً لعدم الخامس عشر الهجري؛ 

وكانت أهمیة البحث تنطلق على أساس بناء منظومة من الأسس والضوابط فـي 
 ضــلاً ف، Aالمــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب أمیــرتفســیر القــرآن الكــریم التــي أصــل لهــا 

نصـوص نهـج البلاغـة فـي عملیـة توظیـف  في عملیة ك ممن أفاد من المفسرینعن ذل
  .التفسیر

  :وعلى وفق ذلك فقد كانت مشكلة البحث تدور حول فرضیتین
إمكـــان الإفـــادة مـــن المـــنهج الـــذي الـــذي وضـــعه وأســـس لـــه الإمـــام أمیـــر : الأُولـــى

  .وكیفیة إفادة الباحثین منه في عملیة التفسیر Aالمؤمنین



ـ 

مصــدراً مــن مصــادیر التفســیر بوصــفه كتابــاً  وجــوب اتخــاذ نهــج البلاغــة: الثانیــة
نــابع مــن مضــامین القــرآن ال A المــؤمنین أمیــرمهمــاً مــن تــراث الإمــام یمثــل جــزءً 

  .الكریم
ــــى   لأســــسالحضــــور الفاعــــل مــــن هنــــا جــــاءت هــــذه الدراســــة لتســــلط الضــــوء عل

خــلال خطبــه مــن  Aمــام أمیــر المــؤمنینالإ بی�نــهالــذي ومعــاییر فهــم الــنص القرآنــي 
    .مما حفل بها نهج البلاغةووصایاه  ورسائله

، نهـج البلاغـة فـي فهـم الـنص القرآنـي أثـرالكشـف عـن  إلىیهدف  البحثفهذا   
  .سس التي یبتني علیها التفسیرلكافة الأُ  مستوعبال تفسیريِّ النموذج النتاج وإ 

وط العامــة لمنهجیــة هــذه الدراســة طــفــي وضــع الخ أســهمتهــذه الاضــاءات كــل 
ة فــي القــرن الخــامس امیــمأثــر نهــج البلاغــة فــي تفاســیر الإ( تنــاولت نْ أالتــي اختــارت 
إذ نشــأت فیــه مدرســة تفســیریة كبــرى ضــمت  ،لخصوصــیة هــذا القــرن )عشــر الهجــري

إلــى دفتیهـــا نتاجـــاً تفســـیریاً إبـــداعیاً أومـــأت إلیـــه أنامـــل الإعجـــاب مـــن المفســـرین، وهـــذه 
ن تفاســیر أخــرى ســبقتها المدرســة لــم تــأتي فجــأة وإنمــا جــاءت نتیجــة خبــرت تراكمیــة مــ

  .أنضجت ملامح هذه المدرسة
وكانـت مـن الجوانــب المهمـة التـي أخــذت مـن وقـت الباحــث وجهـده الكثیـر تحدیــد 

وقـــد  ،نهـــج البلاغـــة فـــي تلـــك التفاســـیرأثـــر المســـاحة التـــي یتحـــرك فیهـــا للكشـــف عـــن 
داً لتكـون مـور  أصـلحعملیة السبر والتدقیق التي هدفت إلى تحدید أي التفاسیر  أسفرت

أســفرت عــن تحدیــد مجموعــة مــن  فقــد ،هــالهــذه الدراســة وتأكیــد حضــور نهــج البلاغــة فی
خـــذ عـــن نهـــج انمـــاز قســـم منهـــا بشـــهرتها وقســـم آخـــر اتصـــف بكثـــرة الأ تفاســـیر رائـــدة 

تسـیر علیهـا الدراسـة فـي  أُسُسـاً وبـذلك كانـت هـذه الأمـور ، البلاغة فضـلاً عـن شـهرته 
  .عاد غیرهاذلك استبولا یعني  الاختیار،عملیة 
  .ول وخاتمةفص ةَ في مقدمة وثلاثالدراسة انتظمت  وقد 

فـي  Aمام أمیـر المـؤمنین كشف جهود الإ لمحاولةمنها  تصدى الفصل الأول
ـــین ، اســـتقرأَ  خدمـــة القـــرآن الكـــریم ، وجـــاء متوزعـــاً  خصـــائص "الأول منهـــا  علـــى مبحث



ـ 

تفســیر مــام فــي الإریــادة : "، وعــالج الثــاني " فــي فهــم الــنص القرآنــي Aمــام علــيالإ
  ".وعلومهالقرآن 

، فجــاء " عـن مصـدریة نهـج البلاغـة فـي التفسـیر"ل الفصـل الثـاني بالكشـف وتكفّـ
ضــوابط فهــم الــنص القرآنــي فــي نهــج البلاغــة ،  :، تنــاول الأول  ینعلــى مبحثــ موزعــاً 

  .نهج البلاغة من  یةالتفسیر مثلة الأعلى ذكر بعض  الذي جاءَ  نيالیختم بالث
نهج البلاغــة لــ) التطبیقیــة(المســتویات التوظیفیــة عنــد الفصــل الثالــث  توقــففیمــا 

المبحـث الأول منـه ول اتنـ مامیـة فـي القـرن الخـامس عشـر الهجـري ، إذْ فـي تفاسـیر الإ
المســــتوى  فــــيعــــالج الثــــاني تجلیــــات الأثــــر و المســــتوى العقائــــدي ، فــــي عینــــات الأثــــر 

مسـتوى فـي ال ذج تطبیقیـةانمـالتعبدي ، وختم الفصـل بالمبحـث الثالـث الـذي اسـتعرض 
  .يخلاقالأ

هم النتائج التي وقف علیـه الباحـث ثـم ضمت توضیحاً لأ البحث بخاتمة  وانتهى
  .واقتراحاتذیلت بتوصیات 

وأخیراً اسأل االله سبحانه التوفیـق والسـداد، وأن یجعلنـي ممـن وفقـوا لخدمـة الكلمـة 
  .المخلصة إرضاء له واعترافاً بجمیل منه علینا

   

  

  مد الله رب العالمینوالح



  
  

  

  الفصل الأول
   Aالمؤمنين  أميرام ــمود الإــجه

  في خدمة القرآن الكريم
  

    .في فهم القرآن الكریم Aخصائص الأمام : المبحث الأول
  وعلومه  القرآن تفسیرفي  Aمام ریادة الإ :المبحث الثاني

 .وجمعه                           



 ٢

  المبحث الأول

  القرآني في فهم النص Aخصائص الإمام علي 
فـــي خدمـــة القـــرآن  Aلا یخفــى علـــى دارسٍ جهـــد الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب   

مــر الــذي خلــف إرثــاً غنیــاً فــي الكــریم جمعــاً وحفظــاً وتفســیراً وتوضــیحاً لــدى الآخــرین، الأ
التامــــة   Aمجــــال خدمــــة القــــرآن الكــــریم، وقــــد اتصــــفت هــــذه الخدمــــة بإحاطــــة الإمــــام 

ــاً مــن رســول االله   بظــروف الــنص وبیئــات نزولــه؛ لأنــه كــان فقــد روي عنــه أنــه  kقریب
نئـذ صـامت مـا أذن رسـول االله حیالصوت وأبصر الضوء سنین سـبعا و  كنت أسمع :"قال

أرى نــور الــوحي والرســالة ، وأشــم ...  :" A، وكــذلك قولــه )١("التبلیــغلــه فــي الإنــذار و 
وآلـه ، فقلـت ریح النبوة ولقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحي علیـه صـلى االله علیـه 

إنـك تسـمع مـا أسـمع  ،یا رسـول االله مـا هـذه الرنـة ؟ فقـال هـذا الشـیطان أیـس مـن عبادتـه
  .)٢(..."ولكنك وزیر وإنك لعلى خیر بنبيوترى ما أرى إلا أنك لست 

وتمیــزه مــن  ا،وفهمــه لهــالــنص القرآنــي  وهــذا الأمــر یعنــي معرفتــه التامــة بحیثیــات  
قام""ت  kوعلــى أكتافــه بعــد رســول االله  kبــي ســواه فــي تلــك الإحاطــة فهــو ربیــب الن

جهـــود الإمـــام أمیـــر  أعم"""دت الرس"""الة الإس"""لامیة، ل"""ذلك ك"""ان ھ"""ذا الفص"""ل معنی"""اً ببی"""ان
 تأصـــیلفـــي خدمـــة القـــرآن الكـــریم ولعـــلَّ أُولـــى هـــذه الأمـــور تفـــرده فـــي   Aالمـــؤمنین 

 ، ولا kمـــن فســـر القـــرآن الكـــریم بعـــد رســـول االله  أول، فهـــو روتأســـیس ضـــوابط التفســـی
ریــب بــأن تفســیره كــان تفســیراً مبنیــاً علــى الدرایــة والخبــرة بســبب قربــه مــن الرســول الأكــرم 

k ،لـذلك ته الراسخة بالقرآن الكـریم، فضلاً عن علاق ، ولدرایته الكاملة بأسباب النزول
  .وصف بأنه القرآن الناطق

مــــن هنــــا انمــــازت خصائصــــه بتفردهــــا فــــي عملیــــة فهــــم القــــرآن الكــــریم وقــــد ورث   
  . غیرهم منالمیزات فصارت سمات تمیزهم تلك لسلة الذهبیة الس

                                                 
  . ٣٧/٢٥٥،) ت.د(مؤسسة الوفاء ، بیروت ـ لبنان ) هـ١١١ت(الشیخ محمد باقر المجلسي بحار الأنوار،  (١)
، )د ت( ١/ط دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت ـ لبنـان،) ه١٣٢٣ت (الشیخ محمد عبده نهج البلاغة ،  )(٢
١٥٨/ ٢.  



 ٣

لبیـــان  Gالبیـــت  أهـــل أتبـــاعوجـــد أُسســـاً ومرتكـــزات تمثلهـــا  لـــئنفـــلا یبعـــد الباحـــث 
إذ اعتقــد  Gعقیــدتهم، ومــا هــذه الأســس والمرتكــزات إلا هــي انبثــاق مــن خصوصــیاتهم 

لم یكـن عالمـاً لـم یـؤمن  إذْ لو،  kالإمامیة أن یكون الإمام اعلم الناس بعد رسول االله 
أنْ یقلــب الأحكـــام والحــدود وتختلـــف علیـــه القضــایا المشـــكلة فـــلا یجیــب عنهـــا أو یجیـــب 

  .)١("عنها بخلافها

الإمــام لــه الولایــة العامــة فــي  بــأنَّ لــدى الشــیعة الإمامیــة عتقــاداً اوهــذا الأمــر خلــف 
   .Gالبیت  أهلسة تصافه بتلك المیزات المتجذرة في امتداد مدر الدین والدنیا لا أمور

عــــالمون وغیــــرهم بــــأنهم هــــم ال ،Gوورد تأكیــــد هــــذا المعنــــى مــــن الأئمــــة الأطهــــار 
فـــي تفســـیر قولـــه  Aمـــن ذلـــك مـــا روي عـــن الإمـــام البـــاقر ،  ینحـــدر عـــنهم بـــدرجات

 :فقـال )٢(﴾ولُوا الْأَلْبـابِ لْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُقُ ...﴿ :تعـالى
  .)٣("لبابالأ أولو وشیعتنا یعلمون، لا الذین وعدونا ،نحن الذین یعلمون"

لْ ب ـ ﴿ :أنَّه قال في هذه الآیـة Aجعفر الباقر  أبيومنه أیضاً ما روي عن الإمام 
ــد بِ   حجــا ي مو ــم ــوا الْعلْ ــذين أُوتُ ــدورِ الَّ ــي صف ــات نيب ــات آي ــو هونمــال ــا الظَّ ــا إِلَّ ناتهــم ":، قــال)٤(﴾آي

  .)٥("الأئمة
أمـا واالله یـا أبـا محمـد :"قال في الآیة المذكورة وهـو یخاطـب أبـا بصـیر Aكما أنَّه 

مــن عســى أنْ یكونــوا  :قــال ؟مَــنْ هــم جعلــت فــداك :قلــت ؟مــا قــال بــین دفَّتــيِ المصــحف
  .)٦("غیرنا

                                                 
  .١٦٥/ ٢٥بحار الأنوار ، المجلسي ، : ظ) ١(
  .٩الزمر، ) ٢(
  ـ ـهـ١٤٢٨ بیـروت ـ لبنـان، منشـورات الفجـر، )هــ٣٢٩ ت(عقـوب الكلینـي، یمحمـد بـن ) الأصـول(الكـافي، ) ٣(

/ ٢٤ و  ،٢٥/٢٩بحــار الأنــوار،  و، ١٢٦/ ١، الأئمــةمــن وصــفه االله تعــالى فــي كتابــه هــم  أنم، بــاب ٢٠٠٧
١٢٠.  

  .٤٩العنكبوت،  )٤(
 .١٢٧/ ١الكافي،  )٥(
  .١٢٧/ ١الكافي،  )٦(



 ٤

  
من الظن یحوم حول درجة علم الإمـام  وغیر ذلك من الأحادیث التي لا تبقي شيء

A،  بعد رسول االله  الإطلاقوكونه أعلم الناس علىk .  
قـد اتصـف بقـدرات فكریـة  Aطالـب  أبـيعلـي بـن الإمـام  فـأنَّ  أمـرومها یكن مـن 

كانــت نابعــة مــن أدیــم المدرســة المحمدیــة، فجعلتــه مثــالاً یحتــذى بــه، وانعكــس ذلــك علــى 
في القول والمثل والحكمة، ومما یعضـد ذلـك مـا تـوارد مـن تراثه الذي أصبح منارَ هدایة 

طالـــب تســـعة  أبـــىواالله لقـــد أعطـــى علـــي بـــن : "أنبـــاء وروایـــات حولـــه كقـــول بـــن عبـــاس
         . )١("عشار العلم، وأیم االله لقد شارككم في العشر العاشرأ

البحــث مــن سـواه وســیقف  Aكـل ذلــك أثمــر خصوصـیات أنفــرد بهــا الإمـام علــي  
  :ا سیأتي ذكره وعلى النحو الآتيعلیها كم

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
قسـم الدراسـات الإسـلامیة  مؤسسـة البعثـة، قـم،  :، تحقیـق)هـ٩٢٣ت(الإمامة، محمد بن جریر الطبري دلائل) ١(
ذخــائر العقبــى فــي مناقــب ذوي القربــى، محــب الــدین احمــد بــن عبــد االله الطبــري،  : ظو ، ٢٢هـــ، ١٤١٣،  ١/ ط
ــاهرة، )هـــ٦٩٤ت( ــدین القدســي، الق ــة القدســي لصــاحبها حســام ال الغــدیر، الشــیخ : ظ و  ،٧٨هـــ، ١٣٥٦، مكتب

  .٩٨/ ٣م، ١٩٧٧هـ ـ١٣٩٧، ٤/ب العربي  بیروت ـ لبنان، ط، دار الكتا)هـ١٣٩٢ت(الأمین، 



 ٥

  :الإحاطة بظروف نزول النص القرآني: الخصوصية الأولى
فـي فهـم الـنص القرآنـي التـي  Aإنَّ من أبـرز خصوصـیات الإمـام أمیـر المـؤمنین 

مثلـــت جهـــداً متمیـــزاً مـــن جهـــوده فـــي خدمـــة القرآن،هـــي الإحاطـــة التامـــة بظـــروف نـــزول 
بــل تعــدت ذلــك   ،قتصــر هــذه الإحاطــة علــى التفســیر فقــطولــم ت ،الــنص القرآنــي وبیئاتــه

كإحاطته بالأحـداث والوقـائع التـي اقتـرن بهـا نـزول الـنص  ،لتشمل ما له علاقة بالتفسیر
أو العـادات والتقالیـد التـي كـان یعیشـها المجتمـع ) بأسباب النزول(یسمى  القرآني وهو ما

یة والأخلاقیــــة التــــي كــــان السیاســــ الأوضــــاعأو  ،الجــــاهلي خصوصــــاً فــــي مكــــة والمدینــــة
  .)١(أنفسهمیعیشها المسلمون 

 جتماعیــةوالاإذْ مــن الواضــح أنَّ القــرآن الكــریم راعــى الظــروف والأوضــاع السیاســیة 
ولم یأتِ مجرداً عـن كـل  ،والنفسیة والعادات والتقالید التي كان یعیشها المجتمع الجاهلي

  .هذه الظروف
 ،بظلالهـا علـى فهـم القـرآن الكـریم ومقاصـدههـذه الظـروف تلقـي  نَّ إوبطبیعة الحال ف

  .فهمها ومعرفتها له أثر كبیر في فهم القرآن وتفسیرهلذا فأنَّ 
في بعض الروایـات مـن خـلال بیـان معـرفتهم بزمـان  Gوهذا ما یؤكده أهل البیت 
مــنهم لا یــراد منــه مجــرد بیــان ســعة علمهــم  التأكیــدوهــذا  ،نــزول الآیــات ومــن نزلــت فیــه

 Gلـذا كـان أئمـة أهـل البیـت  ،ذلـك بفهـم القـرآن وتفسـیره ارتبـاطنما لبیـان وإ  ،بالأحداث
  .)٢(دون هذه الإحاطةالكریم لئك الذین یفسرون القرآن و أ إلىنتقاد یوجهون الا

فلیس من شك أنَّ من تعرض لتفسیر القرآن دون هذه الإحاطة كان تفسیره منقوصـاً 
ـــنص ا ـــالقرآن ینطـــق بعضـــه بـــبعض  ،لقرآنـــيلأنَّـــه  فاقـــد لأبـــرز معـــاییر التعامـــل مـــع ال ف

  .ویشهد بعضه على بعض
ومن المؤكد أنَّ هذه الإحاطة قدْ نشـأت وتبلـورت نتیجـة العلاقـة الراسـخة بـین الإمـام 

A  ـــــدة ذلـــــك الا ،القـــــرآن الكـــــریمو ـــــاب فهـــــي ولی رتبـــــاط الموضـــــوعي بـــــین العـــــدلین الكت
                                                 

هـــ ـ   ١٤٢٨، ٤/ لبنــان، ط ـ علــوم القــرآن، الســد محمــد بــاقر الحكــیم، دار التعــارف للمطبوعــات، بیــروت :ظ) ١(
 .٣٤١م، ٢٠٠٧

 .٣٤٢ محمد باقر الحكیم ،ن، آعلوم القر : ظ) ٢(



 ٦

ابتـــداءً مـــن  ،هكـــل مراحلــفــي  kعلــى النبـــي  الكـــریم رافــق نـــزول القــرآن إذْ أنَّـــه والعتــرة،
فـي كـل  واسـتمرت تلـك المرافقـة ،)١(﴾اقْرأْ بِاسـمِ ربـك الّـذي خلَـق    ﴿ :السماوي الأول النداء

درجـة عبـر  إلـى  التي نزل فیها وعلى ضوئها القرآن الكریم ،المواقف والأحداث والمواقع
  . )٢()أنا القرآن الناطق ( :بقوله Aمام لإعنها ا
 عمـــر بـــن إبـــراهیم عـــن ،عیســـى بـــن حمـــاد عـــن ،أبیـــه عـــن ،هیمإبـــرا بـــن علـــي عـــنف

 طهرنــا االله إنَّ " :قــال ،A المــؤمنین أمیــر عــن الهلالــي، قــیس بــن ســلیم عــن ،الیمــاني
 لا معنـا والقـرآن القـرآن مـع وجعلنـا أرضـه فـي وحجتـه خلقه على شهداء وجعلنا وعصمنا

  .)٣("یفارقنا ولا نفارقه
اط هــذه الشخصــیة بكتــاب االله العزیــز، ورفــدها رتبــاوهــذا بطبیعــة حالــه یؤكــد حتمیــة 

هـذه الإحاطـة التامـة بـالقرآن  Aالأمر الذي ولـد لـدى الإمـام  ،بالعانیة واللطف الإلهي
  .الكریم

ســلوني قبــل أنْ تفقــدوني فوالــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لــو ســألتموني " :Aقــال 
 ،ســـخها ومنســــوخهاتكم بناأوأنبـــ ،خبــــرتكم بوقـــت نزولهـــا وفـــي مــــن نزلـــتعـــن آیـــة آیـــة لأ

  .)٤(....ومكیها ومدنیها ،وخاصها وعامها ومحكمها ومتشابهها
  
  
  
  

                                                 
  .١:العلق) ١(
للطباعـة  أسـوةعلـي جمـال اشـرف، دار : ، تحقیـق)هــ١٢٩٤ت(لقنـدوزي،ا إبـراهیمدة، سـلمان بـن و ینابیع المـ) ٢(

  .١/٢١٤، ـه١٤١٦ ،والنشر
هــ،  ٤،١٣٩١/لبنـان، ط  ـالتـراث العربـي، بیـروت  إحیـاء، دار )ه١١٠٤ت ( وسائل الشیعة، الحـر العـاملي) ٣(

  ).باب القضاء( ١٣: الباب
ـ لتحقیــق التــراث دار المفیــد، بیــروت   Aالبیــت  آلتحقیــق مؤسســة  )هـــ٤١٣ت(، الشــیخ المفیــدالإرشــاد) ٤(

 .٣٥ /١م،١٩٩٣ـ ـه١٤١٤، ٢/ط ،لبنان



 ٧

مــا كــان أحــد مــن النــاس یقــول ســلوني غیــر علــي بــن : "عــن ســعید بــن المســیَّب قــالو 
  . )١("Aأبي طالب 

حتـــى صـــار شـــاهداً علـــى صـــدق  ، نزولـــه مراحـــل فـــي كـــلالكـــریم   فقـــد رافـــق القـــرآن
قَـالَ  و﴿ ):جـل ثنـاؤه(عن قـول االله  kسألت رسول االله " :سعید الخدري قال أبو الدعوة،

  فُـكطَر ـكإِلَي تَدري لَ أَنقَب بِه يكتَابِ أَنَا آتالْك نم لْمع هدني عذلـك وصـي أخـي : قـال ،)٢(﴾الَّذ

وبيـنكُم   بِاللَّـه شـهِيدا بينـي    كفـى ﴿: له یا رسول االله فقول االله تعالى: سلیمان بن داود فقلت
  .)٣("ذلك علي بن أبي طالب: قال ـــــ الآیة ــــ ﴾ومن عنده علْم الْكتَابِ

إیّانـا عنـى وعلـي أولنـا " :قالA وأكَّد هذا المعنى الإمام جعفر بن محمد الصادق 
عنـدنا واالله علـم الكتـاب : ، ووضع یده علـى صـدره ثـم قـالkوأفضلنا وخیرنا بعد النبي 

  .)٤("كله

ويقُـولُ الَّـذين كَفَـرواْ لَسـت مرسـلا قُـلْ كَفَـى بِاللّـه          ﴿:تعالىفقد ورد في تفسیر قوله تعالى 
  .Aزلت بعلي ، أنَّها ن)٥(﴾شهِيداً بيني وبينكُم ومن عنده علْم الْكتَابِ

ـــي : " قـــال العلامـــة الطبرســـي ـــك  فـــي نزولهـــا فـــي عل ـــد ذل مـــا روي عـــن   Aویؤی
 Aمـن علـي بـن أبـي طالـب  kما أحـد أعلـم بكتـاب االله بعـد النبـي : الشعبي أنَّه قال

                                                 
و  ،١١٤/ ١، ـهـ١٣٩٨، دار الكتب العلمیة، بیـروت،  )هـ٤٦٣ت(جامع بیان العلم وفضله،  ابن عبد البر، ) ١(
محمـد بـاقر  الشـیخ: تحقیق، )هـ٤٧٠ت( ید االله بن احمد الحاكم الحسكانيشواهد التنزیل لقواعد التفضیل، عب :ظ

ـــــ  مجمـع إحیـاء الثقافـة الإسـلامیةـ  لمحمودي، مؤسسـة الطبـع والنشـر التابعـة لـوزارة الثقافـة والإرشـاد الإسـلامي
أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم بــن : ظو  ،٥٠/ ١م،  ١٩٩٠ - ـهــ١٤١١،

  .٤/٢٢، )ت.د(، بیروت ـ لبنان  لكتاب العربي ، دار ا)هـ٦٣٠ت(الأثیر  بابنالواحد الشیباني المعروف 
 .٤٠، النمل) ٢(
، تحقیـق محمـد مهـدي السـید حسـن الخرسـان، )ه٥٠٨ت (روضة الـواعظین، محمـد بـن الفتـال النیسـابوري ) ٣(

  .      ١١،)د ت(الشریف الرضي، قم المقدسة : منشورات
: ، الناشـــر)عـــج(مؤسســـة الإمـــام المهـــدي ، تحقیـــق)هــــ٥٧٣ت (الـــدین الراونـــدي،  بالخــرائج والجـــرائح، قطـــ) ٤(

  . ٧٩٧/ ٢، ـه١٤٠٩المحقق، 
  .٤٣، الرعد) ٥(



 ٨

  .)١("ومن الصالحین من أولاده

  .)٢( Aطالب  أبينزلت بعلي بن  أنهاوقال السید الطباطبائي في المیزان 
 ،شخصـــیة علمیـــة متفـــردة Aؤكـــد امـــتلاك الإمـــام أمیـــر المـــؤمنین ی هـــذاكـــل إذن ف

 :، فقد سُئل بن عباس أین علمك من علم ابن عمـك فقـال kي كونه أعلم صحابة النب
 وعلـم اللـّه علـم النّبـيّ  فعلـم ،اللـّه علمه اللّه ورسول k اللّه رسول علمه علماً  ملِّ عُ  عليّ "

 سـبعة يفـ كقطـرة إلاّ  علـيّ  علم يف محمّد أصحاب وعلم علمي وما ،النّبيّ  علم من عليّ 
  .)٣("أبحر

ســعة علمــه بالكتــاب العزیــز،  إلــىروایــات التــي تشــیر وهنــاك كثیــر مــن الأحادیــث وال
فهــو رئــیس الفضــائل وینبوعهــا ، وأبــو عــذرها ، وســابق مضــمارها ، ومجلــي " A هــوف

وقـد عرفـت   ،، وعلى مثاله احتذىفیها بعده فمنه أخذ ، وله اقتفى كل من بزغ ،حلبتها 
ومعلومـه أشـرف  أن أشرف العلوم هو العلـم الإلهـي ، لان شـرف العلـم بشـرف المعلـوم ،

  .)٤("الموجودات ، فكان هو أشرف العلوم

بـــذل  ذْ إ، الكــریمعلــى عاتقــه خدمـــة القــرآن  Aمــن هــذا المنطلـــق فقــد أخــذَ الإمـــام 
واتخـذه دسـتوراً لـه فـي  ،، ونَشْر ما جـاء فیـه مـن أحكـام ومفـاهیم، وجمعهجهداً في حفظه

جــــــــب هـــــــو القـــــــرآن النــــــــاطق الـــــــذي ی A صــــــــارحتـــــــى  ،جمیـــــــع أعمالـــــــه ونشــــــــاطاته
  .نحرافضمانة من الضلال، والا لأنه ،ك بهوالتمس إتباعه

  

  
                                                 

السـید : ، تحقیـق)هــ ٥٤٨ت (الشیخ أبو الفضل علي بن الحسین الطبرسي ن، آمجمع البیان في تفسیر القر ) ١(
 .٣٠١/ ٥،  ـه١٣٧٩، الإسلامیةهاشم الرسولي المحلاتي، منشورات شركة المعارف 

 أیـادالشـیخ : ، تحقیـق)ه١٤٠١ت ( ن، العلامة السید محمد حسـین الطباطبـائيآفي تفسیر القر   المیزان: ظ) ٢(
  .٣١٨،٣١٧/ ١١، )م ٢٠٠٦ ـ هـ ١٤٢٧( ، بیروت ـ لبنانباقر سلیمان، دار إحیاء التراث العربي، 

لحیدریـة، النجـف، المكتبـة ا أسـاتذةلجنـة مـن : ، تحقیق)هـ٥٨٨ت (، أشوبأبي طالب، ابن شهر  آلمناقب ) ٣(
  .١١/١٩،شرح نهج البلاغة ، أبن أبي الحدید : ظو  ،٣١٠/ ١م، ١٩٥٩ه  ١٣٧٦النجف الأشرف، 

  .١/١٧بي الحدید ،أبن أشرح نهج البلاغة،  )(٤



 ٩

 ،ومــن لــم یعتــرف بولایتــه لــم یعتــرف بــالقرآن ،فمــن لــم یتمســك بــه لــم یتمســك بــالقرآن 
مـا  كتاب االله وعترتي أهل بیتي إنِّي تارك فیكم الثقلین" :kانطلاقاً من قول رسول االله 

  .)١("هم حبل االله المتین وصراطه المستقیم.. .إنْ تمسَّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
أحمـد : ، تحقیـق)ه٢٧٩ت ( الجامع الصحیح سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبـو عیسـى الترمـذي السـلمي) ١(

حلیـة  :ظو  ،kباب مناقـب أهـل النبـي  ،٦٦٣/  ٥، )تراث العربي  بیروت دار إحیاء ال( محمد شاكر وآخرین، 
/ بیـروت، ط ،، دار الكتـاب العربـي)ه٤٣٠ت ( الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني

  .١/٣٥٥،ـه١٤٠٥،  ٤



 ١٠

  :k خذ المباشر عن النبيالأ: الخصوصية الثانية
بــل هــو حســنة مــن  kألْصَــقَ النــاس برســول االله  A أمیــر المــؤمنین الإمــام كــان
لأنَّـه كـان موضـع  ؛وأنَّ الرسول لم یكن لیُخفيَ علیه شـیئاً ممـا كـان ینـزل علیـه  ،حسناته

، فضـــلاً عـــن عنایتـــه الخاصـــة إلیـــهأختامـــه، ووارث علمـــه، وأقـــرب الخلـــق مـــل وحا ،ســـره
كـل ذلــك مـن أجـل إعــداده  إعـداداً یتماشـى وحجــم  ،واهتمامـه البـالغ والمنقطـع النظیــر بـه

، التـي فـي صـدارتها النهـوض ریفالشـ الجسام التي سوف تلقـى علـى عاتقـه تالمسؤولیا
بـاب مـن العلـم كمـا هـو المشـهور فـي كتـب  علّمـه ألـف قـدف لذا ،بأعباء الخلافة من بعده

  . k )١(اس وأفقههم بكتاب االله وسنة نبیهأعلم الن فأصبح ،الحدیث والسیرة
فــي كتابــه  Aقولــه  k لتصــاق بــالنبي الأكــرموممــا یــدلنا علــى حجــم ذلــك الا

  .)٢("العضد من والذراع، الصنو من كالصنو االله رسول من وأنا" :لعثمان بن حنیف
، مبالغـة فـي ه هـو العضـدسُّـأُ بالذراع الذي أصله و  kرسول االله  إلىفقد شبه نفسه 

واقتفائـه  kوالتي تكشف بجلاء عـن ملازمتـه للنبـي  ،على درجات القربأهذه و  ،القرب
وفهمـه فصـار بحـق بـاب مدینـة  فـرزق علمـه ،لـهأثره حتى وُصِفَ أنَّه كان ألزم له من ظ

أنــا  ":بــذلك ســنام الفخــر والشــرف فقــال ذْ إنَّــه تربــى فــي حجــره  فتســنمإ، kعلــم النبــي 
وقــد علمــتم  ،وكســرت نــواجم قــرون ربیعــة ومضــر ،وضــعت فــي الصــغر بكلاكــل العــرب

وضـعني فـي حجـره  ،والمنزلـة الخصیصـة ،بالقرابـة القریبـة k ي مـن رسـول االلهعموضـ
 ،ویشـــمني عرفـــه ،ویمســـني جســـده ،ویكنفنـــي فـــي فراشـــه ،صـــدره إلـــىیضـــمني  ،وأنـــا ولـــد

ولقــد  ،ولا خطلـة فـي فعـل ،ومـا وجـد لـي كذبـة فـي قـول ،ثـم یلقمنیـه يءوكـان یمضـغ الشـ
أعظــم ملــك مــن ملائكتــه یســلك بــه طریــق  كــان فطیمــاً  نْ إمــن لــدن   kقــرن االله بــه

بعـه اتبـاع الفصـیل أثـر أمــه، ولقـد كنـت أتَّ  ،ومحاسـن أخـلاق العـالم، لیلـه ونهـاره ،المكـارم
اور فـي كـل جـولقـد كـان ی لاقتـداء بـهیرفـع لـي فـي كـل یـوم مـن أخلاقـه علمـا، ویـأمرني با

                                                 
یـان الاصـبهاني، یعقـوب نـور الـدین جعفر : ، تحقیـق)هــ٤١٣ت (الفصول المختـارة، الشـریف المرتضـى،  :ظ  )١(

و ، ١٠٧م،  بیروت ، لبنـان، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢/ الجعفري، محسن الجعفري، دار المفید للطباعة والنشر، ط 
  .٣٢/ ١، آل أبي طالب  مناقب: ظ
  .٧٣/  ٣نهج البلاغة، ) ٢(



 ١١

  .)١("غیري ولا یراهُ  ،راهُ أَ راء فَ حسنة ب
فقـد ورد ، kبـه بـأمر مـن النبـي  والاقتـداءالأمر الذي حـتَّم علـى المسـلمین موالاتـه 

ـــ هعنـــ ـــة ویســـكن ،ممـــاتي ویمـــوت ،حیـــاتي یحیـــى أنْ  ســـره مـــن": ه قـــالأنَّ التـــي  عـــدن جن
 عترتــى همنَّ إفــ بعــدي مــن ئمــةبالأ يولیقتــد ه،ولیَّــ ولیــوالِ  بعــدى، علیــاً  فلیــوالِ  ربــي غرســها
 فــیهم القـاطعین يمتـأ مـن بفضـلهم للمكـذبین وویـل ،وعلمـاً  فهمـاً  رزقـوا طینتـى، مـن خلقـوا
  .)٢("يشفاعت االله أنالهم لا ،يصلت

كانـت ولیـدة تلـك الصـلة  Aعلـي بهـا غیـر  ة التي لم یحـضَ یصو إذن فهذه الخص
ســمة  kحتــى صــارت ســمة الأخــذ مــن رســول االله  k الوثیقــة بینــه وبــین النبــي الأكــرم
لــه بمــا لــم یعهــد فقــد عهــد  ،فــي كــل میــادین المعرفــة Aبــارزة مــن ســماة الإمــام علــي 

علــي ســبعین عهــداً لــم  إلــىعهــد  kكنَّــا نتحــدَّث أنَّ النبــي ": عبــاسقــال أبــن فقــد  ،لغیــره
  .)٣("غیره إلىیعهد 

قـال خطّهـا بیـده ف ،Aعلـي علـى  kوكانت جمیـع آیـات القـرآن قـد أملاهـا النبـي 
A: " َّمحمـد على وعلا جل االله أنزلها آیة كل إن k وخـط  االله رسـول بـإملاء عنـدي  
 أو حكــم أو حــد أو وحــرام حـلال وكــل ،k محمــد علــى االله أنزلهـا آیــة كــل وتأویــل ،یـدي

  .)٤("الخدش رشإ حتى القیامة یوم إلى مةالأُ  إلیه تحتاج يءش
هـذا الحـد بـل أنَّـه كـان یـدعو االله لـه  إلـىلیمه للإمام وتع kولم یقف اهتمام  النبي 

 ،ودعــا االله أنْ یحفظنــي وأنْ یعصــمني" :Aلــذا قــال  ،لنســیانبــالحفظ والعصــمة وعــدم ا
إنــك منــذ دعــوت االله لــي : kوإنّــي قلــت لرســول االله  ،فمــا نســیت شــیئاً قــط منــذ دعــا لــي

                                                 
لإسـلامیة، ، مجمـع البحـوث اأویـس كـریم محمـد ، المعجم الموضوعي لنهج البلاغـة: ، ظ٤٧٥/ ١٤البحار، ) ١(

  .١٠٧ هـ،١٤٠٨مشهد  إیران، 
  . Aمن الكون مع الائمة k، باب ما فرض االله عز وجل ورسوله ٢٠٩/ ١الكافي، الكلیني،  ) ٢(
  .٦٨/  ١، )باب علي بن أبي طالب ( حلیة الأولیاء، ) ٣(
البهــادري احمــد إبــراهیم : أبــي منصــور احمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب الطبرســي، تحقیــق الشــیخ: الاحتجــاج) ٤(

  .٣٥٧/ ١هـ،١١٤٢، إیرانللطباعة وللنشر،  ةالأسو محمد هادي به، دار : والشیخ



 ١٢

  . )١("دعوة لم أنسَ مما تعلمني شیئاً ولم یفتني شيء
كــان  kولــیس كــل أصــحاب رســول االله : " كَّــد الإمــام هــذه الخصوصــیة بقولــهوقــد أ

  .)٢("یسأله ویستفهمه حتى أنَّهم  كانوا لیحبون أنْ یَجيء الطارئ فیسأله حتى یسمع
 ذاهـ: "قـال عنـه إذْ بلـغ حـداً  kوهذا من أجلى مصادیق الأخـذ المباشـر عـن النبـي 

 فــإنّ  ســلوني زقّــا، زقّــا k النبــيّ  قّنــيز  مــا هــذا ،k اللّــه رســول لعــاب هــذا العلــم، ســفط
وقـد عرفـت  فإنَّـه لـیس مـن آیـةٍ إلاّ  ،عـن كتـاب االلهسـلوني  ،والآخـرین الأولـین علـم عندي

  .)٣("، في سهْلٍ أو جبلٍ أبلیلٍ نزلت أو بنهارٍ 
 ،بكــل تفاصــیله kإذن فهــذه الخصوصــیة بجمیــع معانیهــا  والقــرب مــن رســول االله 

أهلتــه  ،ة محیطــة بالكتــاب العزیــز إحاطــةً تامــةشخصــی Aجعلــت مــن شخصــیة الإمــام 
بنحــو یتــیح لــه تحدیــد المــدلول اللفظــي  ،لفهــم القــرآن الكــریم فهمــاً دقیقــاً وشــاملاً ومفصــلاً 

 kلأنَّ النبــــي  ،لســــائر الكلمــــات والجمــــل والمقــــاطع التــــي اشــــتمل علیهــــا القــــرآن الكــــریم
تلقیـاً  Aلقاهُ الإمام علي وبحسب بعض الأدلة  قد فسر القرآن تفسیراً شاملاً وخاصاً ت

  . )٤(خاصاً 
مــن تفســیر معتمــداً علــى مــا أخــذه عــن  Aوممــا یؤكــد ذلــك ایضــاً مــا قدمــه الإمــام 

الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشاً ﴿ :فقد روي عنه أنه أسند تفسیر قوله تعالى  kرسول االله 
اءبِن اءمالسلنبي إلى ا  )٥(﴾... وk  بقوله A  : ـلَ  ﴿: قوله تعـالىرسول االله قالعج

أن تقـع  سـقفا محفوظـاً  ﴾والسـماء بِنـاء  ﴿ ،تفترشـونها لمنـامكم ومقـیلكم  ﴾لَكُم الأَرض فراشاً
علـــــى الأرض بقدرتـــــه تجـــــري فیهـــــا شمســـــها وقمرهـــــا وكواكبهـــــا مســـــخرة  لمنـــــافع عبـــــاده 

                                                 
، ٢/ط ،التـــراث لإحیـــاء Gمؤسســـة أهـــل البیـــت : تحقیـــق )هــــ١٣٢٠(الوســـائل، المیـــرزا النـــوري  ركمســـتد) ١(

 .٣٤٢/ ١٧م، ١٩٨٨  ـ ـه١٤٠٨
 .٣٩٥/ ١الاحتجاج، الطبرسي، ) ٢(
  . ١/٦١٠طبرسي، الالاحتجاج، ) ٣(
والدراسـات التخصصـیة للشـهید  الأبحـاث، مركـز )ه١٤٠١ت (نیة، السید محمد باقر الصدرآالمدرسة القر : ظ) ٤(

  .٣٢٣ ،٤/الصدر، قم المقدسة، ط
  .٢٢ البقرة ، )(٥



 ١٣

  .)١(وإمائه

قـال  )٢(﴾للّه وما عنـد اللّـه خيـر لِّلأَبـرارِ     زلاً من عند انُ ...﴿ :وفي تفسیر قوله تعالى 
A : قال رسول اللهk  :٣(أنت الثواب وأنصارك الأبرار(.   

كـان یأخـذ التفسـیر وینقلـه  Aوغیر ذلك مـن الشـواهد التـي تظهـر أن الإمـام علـي 
 من المؤكد أنَّ السنة النبویة قـد اسـتوعبت كـل القضـایا التـي یحتاجهـاإذ  ،kعن النبي 

ولــذا  فقـــد  ،نســان فــي حیاتــه، فضــلاً عـــن اســتیعاب تلــك القضــایا  مـــن القــرآن الكــریمالإ
فعــن الإمــام الصــادق  ،أصــبح الكتــاب والســنة همــا المصــدران الرئیســان لأحكــام الشــریعة

A ٤("وسنة كتاب به جرى وقد إلاّ  شيء من لیس هإنَّ " :قال(.  
ل فــي القــرآن تبیــان كــل شــيء حتــى إنَّ االله تبــارك وتعــالى أنــز ":یضــاً أنَّــه قــالأوعنــه 

لـو كـان هـذا أُنـزل  :حتـى لا یسـتطیع عبـد أنْ یقـول ،العبـاد إلیـهواالله ما ترك شیئاً یحتـاج 
  .)٥("وقد أنزله االله فیه في القرآن إلاّ 

ســتیعاب للقــران والســنة النبویــة هــذه الشــمولیة وهــذا الا Aمــن هنــا أكــدَّ آل البیــت 
 إلـى، ورفضـوا أيَّ طریـق آخـر للوصـول حكـام الشـریعةاللذین هما المصدران الرئیسان لأ

، حتى أنَّهم حضروا ذلك على أصحابهم ولم یسمحوا لهم بأنْ یسـلكوا الكریم مدالیل القرآن
  .)٦( وغیرها جتهادیةالطرق الا

  

                                                 
، مدرسـة الإمـام المهـدي : حقیـق ت) هــ٢٦٠ت (تفسیر الإمام العسكري ، المنسوب الى الإمام العسكري : ظ  )(١

    A تفســیر القــرآن الكــریم بروایــة الإمــام: ظ و ، ١٥٠هـــ ، ١٤٠٩، ١/، ط  قــم المقدســة - المحقــق: الناشــر 
  .٤م ،  ٢٠١١ه ـــ ١٤٣٢،  ١/علي عاشور ، دار الصفوة ، بیروت ــ لبنان ، ط 

  .١٨٩آل عمران ،  )(٢
ي هاشـــم الرســـول: ، تحقیـــق)هــــ١١١٢ت(عبـــد علـــي بـــن جمعـــة العوســـي الحـــویزي تفســـیر نـــور الثقلـــین ،  )(٣

ــ ـهــ١٤١٢، ٤/طالمحلاتــي، مؤسســة إســماعیلیان للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، قــم المقدســة ،  / ١،. ش ١٣٧٠ـ
٤٢٥.  

  .٣/ ١٨ و  ،٢٠٢/ ١٧، مستدرك الوسائل ) ٤(
 .٢٣٧/ ٦٥البحار، ) ٥(
  .٣٤٣ن، السید محمد باقر الحكیم، آعلوم القر : ظ) ٦(



 ١٤

ومــن أهــم القضــایا التــي اســتوعبتها الســنة النبویــة الشــریفة هــي عملیــة تفســیر القــرآن 
بیاناً خاصاً تفصیلیاً، فقـد وردت أدلـة نقلیـة وعقلیـة علـى  ،رامیهالكریم وتبیین مقاصده وم

  .كل كاملوبیان معانیه بشالكریم قام بعملیة تفسیر القرآن  kأنَّ النبي 

ما أَرسلْنا فـيكُم رسـولاً مـنكُم يتْلُـو علَـيكُم آياتنـا ويـزكِّيكُم        ك﴿ :قوله تعالى ةدلمن تلك الأ
  .)١(﴾م الْكتَاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُواْ تَعلَمون ويعلِّمكُ

ــزلَ     ﴿ :قولـــه تعـــالى یضـــاً أومنهـــا  ــا نُـ ــاسِ مـ ــين للنـ ــذِّكْر لتُبـ ــك الـ ــا إِلَيـ ــيهوأَنْزلْنـ ــم إلـ م ولَعلَّهـ
ونتَفَكر٢(﴾ي(.  

هــو الرائــد والشــارح والموضــح  kوغیــر ذلــك مــن النصــوص التــي تبــین  أنَّ النبــي 
.. .وعامــه وخاصــة ،نــزل علیــه وهــو أعلــم بمحكمــه ومتشــابهه الكــریم ن ؛ لأنَّ القــرآنآللقــر 
  .)٣(جانب ریادته في مجال التطبیق لمفاهیم القرآن الكریم إلى ،ذلك إلىوما 

 ،دلـــم یفســـر القـــرآن إلا بِعَـــدَ  kبـــأنَّ النبـــي  :وفـــي مقابـــل هـــذا یـــرى بعـــض البـــاحثین
 علمـه، بعـدد آیـاً  لاإ القـرآن مـن شـیئاً  یفسـرما كان  k اللّه رسولمن أنَّ : ائشةكقول ع

  .)٥(السیوطي إلیهذهب  وهو عین ما ،)٤(جبریل نَّ اهُ یّ إ
، كمـا آنفـة الـذكر ،بأدلـة عدیـدة منهـا روایـة عائشـة ،تجاهوقد استدل أصحاب هذا الا

  .)٦(لق بتفسیر القرآن الكریمفیما یتع kأنَّهم استدلوا بالندرة  في المأثور عن النبي 
  

                                                 
  .١٥١ البقرة،) ١(
  .٤٤النحل،) ٢(
هــ ـ ١٤٠٨علمي للمطبوعات، بیروت ـ لبنـان، مؤسسة الأن، محمد علي الاشیقر، آاریخ القر لمحات من ت: ظ) ٣(

  .٢٤٤، م١٩٨٨
  .١/٥١، )ت .د(التفسیر والمفسرون، محمد حسین الذهبي، اوند للطباعة والنشر، : ظ) ٤(
د سالم هاشم، محم ،)هـ٩١١ت(جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  ن،آفي علوم القر  الإتقان: ظ) ٥(

  .٣٤٩/ ٢م،  ٢٠٠٧ـ هـ ١٤٢٨،بیروت ـ لبناندار الكتب العلمیة، 
  .٣٤٩/ ٢، الإتقان: ظ) ٦(



 ١٥

، وإنَّ ما أراد البحـث إثباتـه نوالبحث لیس بصدد تقصي الروایات المتعلقة بهذا الشأ
أنْ یوجـــه توجیهـــاً رســـالیاً كـــي یـــتمكن المســـلمون مـــن أنْ مـــن لابـــد الكـــریم هـــو أنَّ القـــرآن 

  . حقیقاً  دماجاً نویندمجوا بمفاهیمه ا ،أهدافه ومضامینه إلىیصلوا 
ن للقـرآ جـل هـذا التوجیـه الرسـاليأنَّـه مـن أ Gیعتقد أتباع مدرسة أهـل البیـت لذا   

حتـــى صـــارت هـــذه  ،تفســـیراً خاصـــاً بتفســـیر القـــرآن  علیـــاً  kكـــرم أحـــاط النبـــي الأالكـــریم 
  .)١(Aمام أمیر المؤمنین الإحاطة معلماً من معالم شخصیة الإ

قرأنیهــا وأملاهــا علــيَّ آیــة إلاّ أ kمــا نزلــت علــى رســول االله "فقــد ورد عنــه أنــه قــال
   .)٢("فكتبتها بخطي، وعلّمني تأویلها وتفسیرها

مــن رســول  أللدنیــةومعرفتــه  kمــن الرســول  Aالأمــر الــذي یظهــر بجــلاء قربــه 
ســطة لوصــول المعرفــة التــي أومــأ االرســول یأخــذ علمــه مــن الإلــه، فأصــبح و  الرحمــة لأنَّ 

ة والتأویلیــة فضــلاً عــن تعلمــه بجوانبهــا التفســیری Aعلــي بــن أبــي طالــب إلیهــا الإمــام 
على تفرده في عملیـة وتدوینه لآیات الكتاب العزیز، وذلك یدل  kالقراءة من فم النبي 

الأخذ المباشر من نبـي الرحمـة، وأن النبـي أحاطـه بهـذه العلـوم التـي فـي مقـدمتها تفسـیر 
التــي تتعلــق القــرآن الكــریم، فأصــبح  حینئــذٍ مؤصــلاً ومقعــداً لكــل أُســس العملیــة التربویــة 

     بالقرآن الكریم  
لــیس فقــط علــى مســتوى  Gتأســیس مرجعیــة أهــل البیــت  عملیــة وهــذا بحــد ذاتــه 

، ومــا للرســالة ةفــي جمیــع الجوانــب الفكریــو  ،التفســیر فحســب وإنَّمــا علــى كــل المســتویات
 ،بقصــد إیجــاد مــن یحمــل تــراث القــرآن الكــریم ،خیــر دلیــل علــى ذالــك حــدیث الثقلــین إلاّ 

ن آه انــدماجاً مطلقــاً بالدرجــة التــي تتــیح لــه أنْ یكــون مرجعــاً فــي فهــم الأُمــة للقــر وینــدمج بــ
قات ومســبَّ  ،، وضــامناً لعــدم تــأثر الأمُــة فــي فهمهــا للقــرآن بإطــارات فكریــة خاصــةالكــریم
  .)٣(أو رواسب جاهلیة ،ذهنیة
  

                                                 
  .٣٢٣،  ةنیآالمدرسة القر  :ظ )١(
  .٦٤/  ١الكافي،) ٢(
  .٣٢٣نیة، آالمدرسة القر : ظ) ٣(



 ١٦

قـــد شـــددوا علـــى هـــذا الأمـــر انطلاقـــاً مـــن تعلـــیم  G لـــذا نجـــد أنَّ أئمـــة أهـــل البیـــت
بشـــكل كامـــل مـــن جهـــة، واســـتیعاب الســـنة لكـــل الكـــریم تفســـیر القـــرآن  علیـــاً  kرســـول ال

  .القضایا التي یحتاجها الإنسان في حیاته من جهة أُخرى

  



 ١٧

  :للبناء الكلي للنص القرآني Aإدراك الإمام : الثالثةالخصوصية 
بـین  لـةتعالیمـه وأحكامـه مترابطـة متكامو ، یمثل القرآن الكریم وحدة كلامیـة لا تتجـزأ 

فبعضـها یـؤثر فـي ، ما یشبه الوحدة العضویة بین أعضاء الجسـم الواحـد ،بعضها بعضاً 
، ةفالعقیــدة تغــذي العبــاد، ولا یجــوز أنْ یفصــل جــزء أو أكثــر عــن ســائر الأجــزاء ، بعــض

  .وكلها تغذي الجانب العملي والتشریعي في الحیاة، والعبادة تغذي الأخلاق
وإدراك معانیـه مـن أنْ  ،ر فـي أجـواء الـنص القرآنـيولا بد لأجل فهمـه ولیكـون المفسـ

تكــون لدیــه نظــرة شــاملة للقــرآن الكــریم تتمثــل بــالنظر للقــرآن علــى أنَّــه وحــدة موضــوعیة 
أبعـــاد هـــذه  إلـــىفـــلا یمكـــن فهـــم القـــرآن فهمـــا تفصـــیلیاً إلا مـــن خـــلال النظـــر  ،متماســـكة

  .)١(الوحدة
متوقـــف فهـــم بعـــض القـــرآن  نَّ ي إن الكـــریم فـــالبنـــاء الكلـــي للقـــرآ إدراكوتكمـــن أهمیـــة 

والموضـوع فیهــا أســاس فــي فهــم  ،وعــدُّ الســورة  كلهـا أساســاً فــي فهــم آیاتهــا ،علـى جمیعــه
  .  )٢(جمیع النصوص التي وردت فیها

بمعنـى أن الوحـدة الموضــوعیة للـنص القرآنــي تـرتبط بوحـدة موضــوعیة كبـرى یتجلــى 
أن فهــم بعــض القــرآن متوقــف علــى مــن خلالهــا البنــاء الكلــي للقــرآن الكــریم، ومــن هنــا فــ

فـي فهـم  أساسجمیعه، وأن فهم السورة كلها متوقف على فهم آیتها، لذا فالموضوع فیها 
متوقـــف علـــى فهـــم لســـورة وحـــدة الموضـــوع لجمیـــع النصـــوص التـــي وردت فیهـــا، أي أنَّ 

مـر آیاتها ، ومـن ثـم فـإنَّ هـذه الوحـدة الموضـوعیة تـرتبط بالبنـاء الكلـي للقـرآن الكـریم، الأ
     .الذي یتطلب إدراكاً وإمعاناً في الفهم من أجل الوصول الى مبتغى القصد القرآني

ـــالقرآن الكـــریم هـــو كـــلام واحـــد یعبـــر عـــن تصـــور مت كامـــل وشـــامل للكـــون والحیـــاة ف
ـــات والـــدین ، لكـــن الحكمـــة الإلهیـــة شـــاءت أنْ ینـــزل هـــذا الكـــل المتماســـك علـــى شـــكل آی

فـأنَّ أول )  سـورة العلـق( مثلته في السور القصـاروسور، والأول هو غالب القرآن ومن أ
أول مــا نــزل منهــا  نَّ إفــ) وســورة الضــحى( ،)مــا لــم یعلــم(قولــه  إلــى) إقــرأ(مــا نــزل منهــا 

                                                 
  .٣٣٩ن، محمد باقر الحكیم، آعلوم القر : ظ) ١(
  .٢٢٧/ ٤، ن، السیوطيآالإتقان في علوم القر : ظ) ٢(



 ١٨

  . )١()فترضى: (قوله تعالى إلى )والضحى(
وســـورة  ،والبینـــة ،والمســـد ،والكـــوثر ،والإخـــلاص ،ومـــن أمثلـــة الثـــاني ســـورة الفاتحـــة

  .)٢(تا معاالنصر، والمعوذتان نزل
بشكل تدریجي وبشكل منجم كان لتحقیـق الكریم أنَّ نزول القرآن  إلى الإشارةوتجدر 

كمــــــا قــــــال  kالمعنــــــوي المســــــتمر للنبــــــي  الإمــــــدادأغــــــراض عدیــــــدة مــــــن أبرزهــــــا هــــــو 
بِـه فُـؤادكَ ورتَّلْنـاه     وقَـالَ الَّـذين كَفَـروا لَـولا نُـزلَ علَيـه القـرآن جملَـةً واحـدة كَـذَلك لنثَبـت           ﴿:تعالى
يلات٣(﴾تَر(.  

بالنزول التدریجي هذا ظروف وأحداث من شأنها أنْ تلقي الضوء على  أحاطتوقد 
وكــان لهــا تــأثیر فــي أســلوب العــرض والبیــان والمقاصــد مــن  ،معانیــه وأهدافــه مــن ناحیــة

  .)٤(ناحیة أُخرى
دقیقاً وفهما تفصیلیاً من دون تـوفر وبناءً على هذا فلا یمكن فهم القرآن الكریم فهما 

المحكـــم  ،والخـــاصالعـــام  ،الناســـخ والمنســـوخ(نظـــرة شـــاملة لكـــل هـــذه الأبعـــاد والجوانـــب 
تُعـدُّ مـن أهـم  ، إذْ الكـریم سائل التي لها علاقة بفهم القـرآن، وغیرها من الم.. ).والمتشابه

للمفسـر مـن معرفـة مطلـق  فـلا بـد، بموجبهـا ولـوج العملیـة التفسـیریة الخصائص التي یتم
   .التفسیر هستلزمیوالموهم بالاختلاف وغیر ذلك مما  ،وجدله.. .القرآن ومقیده

دراك الكلـي للـنص القرآنـي التـي لإاو  ،من هنـا تتضـح أهمیـة هـذه النظـرة الموضـوعیة
فهــي فضــلاً عــن  ،دون غیــره مــن معاصــري الــوحي Aتفــرد بهــا الإمــام أمیــر المــؤمنین 

كذلك فهي ولیـدة العلاقـة  ،لإحاطة التامة بظروف نزول النص القرآنيكونها ولیدة رحم ا
إذْ أنَّهـــا مســـتوحاة مـــن رؤیـــة علمیـــة وواقعیـــة  ،والقـــرآن الكـــریم  Aالراســـخة بـــین الإمـــام 

  .لقرآن الكریم  وطبیعة العلاقة بهمستنبطة من ا

                                                 
 .٧٦/ ١ن، آالإتقان في علوم القر : ظ) ١(
  .٧٦/ ١، الإتقان: ظ) ٢(
  .٣٢: الفرقان) ٣(
 .  ١٠٢ن، محمد علي الاشیقر، آلمحات من تاریخ القر : ظ) ٤(



 ١٩

ذلـــك القـــرآن " :فنـــراه یقـــول ،وكلماتـــه Aوقـــد تجلـــى كـــل ذلـــك فـــي خطـــب الإمـــام 
طقوه ولن ینطق ولكن أُخبركم عنه ألا إنَّ فیه علم مـا یـأتي والحـدیث عـن الماضـي فاستن

لمـــن تـــوفرت لدیـــه  ینطـــق مـــع كـــل أحـــد إلاّ  ، أي أنَّـــه لا)١("ودواء دائكـــم ونظـــم مـــا بیـــنكم
  .حاطة بهالإ

وما حـرف نـزل إلاّ  ،ومحكمه ومتشابهه ،إنّي لأعرف ناسخه ومنسوخه" :وقال أیضاً 
 يإِن هــذَا لَف ــ﴿ :تقــرؤون أمــا ،موضــع اُنــزل وأيّ  ،یــوم وفــي أيِّ  ،لوأنــا أعــرف فــیمن اُنــز 

 ثتها من حبیبي رسول اللَّهرِ وَ  ،واللَّه هي عندي )٢(﴾صحف إِبراهيم وموسى  الصحف الْأولى

k ومــن إبــراهیم وموســىJ،  َــةٌ ﴿: نــزل اللَّــه فــيَّ واللَّــه أنــا الــذي أ ياعو ذُن ــا أُ هيتَع٣(﴾و( ،
ذا قَـالَ امَـ: فـإذا خرجنـا قـالوا ،ه ویفـوتهمفیخبرنا بـالوحي فأعیَـ k االلهفإنّا كنّا عند رسول 

  .)٤("نِفًاآ
، وفـي أيِّ یـوم اطة بالحرف الواحـدحد الإح إلىالقرآن  إلى Aفحین تصل نظرته 

نــزل لهــو أجلــى مصــادیق ذلــك الإدراك وتلــك النظــرة الموضــوعیة المســتوحاة مــن إدراكــه 
  . من دون غیره من معاصري الوحي ن الكریمآكلي للقر للبناء ال

إلا   )٥("فــي تفســیر فاتحــة الكتــاب لــو شــئت لأوقــرت ســبعین بعیــراً  ": Aومــا قولــه 
  .وتلك النظرة المستوعبة لك جزئیات النص القرآني هو خیر دلیل على ذلك الإدراك، 

نعلـــم فـــنحن "... :جـــاء فـــي بعضـــها ،كلمـــة أُخـــرى فـــي المعنـــى نفســـه Aوللإمـــام 
  .)٦("وسفریه وحضریه وفي أيِّ لیلة نزلت.. .حلاله وحرامه

  
                                                 

  .١/٥٥نهج البلاغة، ) ١(
  .١٩ ،١٨ الفجر،) ٢(
  .١٢الحاقة،  )٣(
میــرزا حســن كوجــه بــاغي، منشــورات : ، تحقیــق)هـــ٢٩٠ت(بــن الحســن الصــفارأمحمــد بصــائر الــدرجات، ) ٤(

  .١٥٥ ، هـ١٤٠٤علمي، طهران، الأ
  .١/٣٢٢مناقب آل أبي طالب ،  )٥(
  .٢١٨بصائر الدرجات، ) ٦(



 ٢٠

آیــة إلاّ أقرأنیهــا وأملاهــا علــيَّ فكتبتهــا  kمــا نزلــت علــى رســول االله " :Aوقولــه 
   .)١("بخطي، وعلّمني تأویلها وتفسیرها

بالبنــاء الكلــي للقــرآن الكــریم فهــو  A وعلــى وفــق ذلــك تتبــین إحاطــة الإمــام علــي
لــه وتفاصــیل آیاتــه ، تفســیراً وتــأویلاً الــى درجــة معرفتــه لمعنــى الحــرف عــالم بأســباب نزو 

البنــاء الكلــي بالواحــد مــن حــروف القــرآن الكــریم ، ومــن هنــا تتجلــى الإحاطــة التامــة لدیــه 
  .لكل أبعاد النص القرآني

قــد ولــدت لســتة أشــهر فــأمر   بــامرأة أتــىأن الخلیفــة عمــر ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
إن خاصــمتك بكتــاب االله خصــمتك ، إنَّ  Aمــام أمیــر المــؤمنین فقــال لــه الإ برجمهــا ،

ضَاعةَ﴿ :ى یقوللاالله تعا الر متي أَن ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهلادأَو نعض ري اتدالالْو٢(﴾...و( ،

صالُه ثَلاثُون شهراً... ﴿ : جل وعلاویقول  فو لُهمح٣(﴾ ...و(  

فــإذا تمــت الرضــاعة ســنتین وكــان حملــه وفصــاله ثلاثــین شــهرا كــان الحمــل منهــا   
ستة أشهر ، فخلى عمر سبیل المرأة وثبـت الحكـم بـذلك ، یعمـل بـه الصـحابة والتـابعون 

  .)٤(ومن أخذ عنه إلى یومنا هذا
علــى هــذا الحكــم مــن خــلال الجمــع بــین  Aأمیــر المــؤمنین  فقــد اســتدل الإمــام  

مـا ، وهـذا فهـم الآیـة الثانیـة متوقـف علـى الآیة الأولى  استنباط الحكم منآیتین ، إذ إنَّ 
إدراكـه رؤیـة علمیـة مسـتبطة مـن منبثق من لم یتأتى لغیره من معاصري الوحي ، إذ إنه 

، ونظرتــه لــه علــى أنــه كــل  لدیــهللبنــاء الكلــي للقــرآن الكــریم ، وحضــور الــنص القرآنــي 
 .منسجم ینطق بعضه بالبعض الآخر

   

                                                 
  .٦٤/  ١الكافي،) ١(

  .٢٣٣البقرة ،  )(٢
  .١٥الأحقاف ،  )(٣
  . ٢٠٦/ ١ ، الإرشاد )(٤



 ٢١

  :اختصاصه بعلم التأويل: الرابعةصوصية لخا

التأویل من المفاهیم القرآنیة المهمة التي توقف عندها المفسرون بوصفه عملیـة  عدُّ یُ 
مرتبطـــة بأقصـــى مـــدارك الفهـــم القرآنـــي، ولا یقـــدر علـــى الخـــوض فیـــه إلا مـــن حبـــاه االله 

  . Gسبحانه وتعالى بموهبةٍ علمیةٍ خارقة مستندة إلى علم أهل البیت 

ولهــذا الأمــر كثــرت الدراســات فیــه وأختلفــت الآراء حولــه، ولكــن مــا یمكــن القــول فیــه 
یتــوهم منهــا بحســب ظاهرهــا الاخــتلاف والتنــاقض، أن القــرآن الكــریم اشــتمل علــى آیــات 

وقــد أدرك العلمــاء أنَّهــم لــو فســروها علــى ظاهرهــا للــزم مــن ذلــك مفاســد كثیــرة، كالتشــبیه 
لم یكن ممكنـاً إلا بسـلوك طریـق التأویـل بصـرف الآیـات والتجسیم، وارتفاع محذور كهذا 

الأمـر الـذي حفـز العقـل الإسـلامي الـى دراسـة غایـات التأویـل    ،عما تدل علیـه بظواهرهـا
  .بالرجوع إلى المجازوفهم النص القرآني 

الإمامیــة مــن الفــرق التــي وضــعت للتأویــل أُسســاً وضــوابطَ وحــدوداً ذات أبعــاد  عــدُّ وتُ 
   .)١(منهجیة

لیس البحث بصدد الحدیث عـن أهمیـة التأویـل واتجاهاتـه وإنمـا لإثبـات خصوصـیة و 
  .بعلم التأویلالإمام تفرد 

تسـتند علیهـا البیانـات القرآنیـة كمـا ذكـر ذلـك التـي ولما كان التأویل الحقیقة الواقعیـة 
تســتند  الحقیقــة الواقعیــة التــيإنَّ الحــق فــي تفســیر التأویــل أنَّــه  :"الســید الطباطبــائي بقولــه

ت مــــن حكــــم أو موعظــــة أو حكمــــة  وأنَّــــه موجــــود لجمیــــع الآیــــاعلیهــــا البیانــــات القرآنیــــة 
القرآنیة محكمها، ومتشابهها وأنَّه لیس من قبیل المفـاهیم المـدلول علیهـا بالألفـاظ بـل هـو 

جـــل (مــن الأمـــور العینیـــة المتعالیـــة عــن أنْ تحـــیط بهـــا شـــبكات الألفــاظ وإنمـــا قیـــدها االله 
فـأن ذلـك یتطلـب فهمـاً خاصـاً  )٢("لفـاظ لتقریبهـا مـن أذهاننـا بعـض التقریـببقید الأ) وعز

مدینـــة العلـــم "  k، ولمـــا كـــان الرســـول  Gالأطهــارواهـــل بیتـــه  kمــن لـــدن الرســـول 
                                                 

منــاهج : ظ، ١١١، ٢/قــم المقدســة، ط المصــطفوي، ، مكتبــة)هـــ٤٤٩ت (الفــتح الكراجكــي  أبــوكنــز الفوائــد، ) ١(
  .١١٧، م٢٠٠٨، الدكتور ستار الاعرجي، بیت الحكمة، العراق  بغداد، القرآنيالمتكلمین في فهم النص 

  .٤٤/ ٣المیزان،  :ظ) ٢(



 ٢٢

قــد  A فــلا بــد أن یكــون الإمــام علــي )١("وهــل تــدخل المدینــة إلا مــن بابهــا وعلــي بابهــا
يعلَـم تَأْوِيلَـه إِلَّـا اللَّـه والراسـخُون فـي        ومـا ﴿ :علم التأویل وفهم مرامیه على وفق قوله تعالى 

ما ونبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنآم قُولُونلْمِ يإِلَّا أولو الْأَلالْع ذَّكَّرابِا يفقد ورد عن الإمام الصادق  )٢(﴾ب
  .)٣("نین والأئمةؤممهو أمیر ال: "قال

البیـــت  أهــلیـــث كثیــرة تكشـــف تكشــف اختصـــاص وبخصــوص ذلـــك فقــد وردت أحاد
G  بهـذا العلــم إذ جـاء قولــهA  فــي الــنص  كمـامؤكـداً علمــه بالتأویــل مـن دون ســواه

رفعنــا االله  نْ أأیــن الــذین زعمــوا أنَّهــم الراســخون فــي العلــم دوننــا كــذباً وبغیــاً علینــا، "الآتــي 
یســتجلى العمــى، ووضــعهم، وأعطانــا وحــرمهم، وأدخلنــا وأخــرجهم، بنــا یســتعطى الهــدى و 

إنَّ الأئمة من قریش غرسـوا فـي هـذا الـبطن مـن هاشـم لا تصـلح علـى سـواهم ولا تصـلح 
  . )٤("الولاة من غیرهم

أنَّهم هم الراسخون في العلم من دون سواهم ، وقد ذكـر القـرآن  A فهنا بین الإمام
نیلـــه أمـــر یقصـــر عـــن  هوأنّـــ الكـــریم أنَّ علـــم التأویـــل مـــن مختصـــات الراســـخین فـــي العلـــم

الأفهام وتسقط دون الارتقاء إلیه العقول، إلاّ نفوس من طهـرهم االله وأزال عـنهم الـرجس، 
فان مثل تلك النفوس لها القابلیة أنْ تمـس القـرآن وتقـف علـى حقائقـه كمـا دل علـى ذلـك 

ــر ﴿:قولــه تعــالى طَه إِلاَّ الْم ــه سمــونٍ لا ي كْنتَــابٍ مــي كف ــرِيم ــرآن كَ ــه لَقُ ، ومعنــى ذلــك أنَّ )٥(﴾ونإِنَّ
الكتــاب المكنــون الــذي فیــه القــرآن لا یمســه إلا المطهــرون، أو لا یمــس القــرآن الــذي هــو 

وهــــم الـــذین طهــــرهم االله تعـــالى مــــن الأدران ومــــن فـــي الكتــــاب المكنـــون إلا المطهــــرون، 
  .)٦(أرجاس المعاصي وقذارات الذنوب، وكذلك طهر قلوبهم من التعلق بغیره سبحانه

                                                 
  .٢٤٥ .هـ١٤١٧مؤسسة البعثة  قم المقدسة، ، ) هـ٣٨١ت(الآمالي ، الشیخ الصدوق  )١(
  .٧: آل عمران) ٢(
  .١٢٧ /١: الكافي ) ٣(
  .١٩/ ٢نهج البلاغة، ) ٤(
  .٧٩ ٧٧: الواقعة) ٥(
  .١٣٧/  ١٩المیزان، : ظ) ٦(



 ٢٣

  .)١(هو العلم به وهو في الكتاب المكنونفمسه 
 kفرسول االله " :قال J ومنها أیضاً ما رواه برید بن معاویة عن أحد الصادقین

، قـــد علمـــه االله عـــز وجـــل جمیـــع مـــا أنـــزل علیـــه مـــن التنزیـــل فضـــل الراســـخین فـــي العلـــمأ
یعلمونـــه وأوصـــیاؤه مـــن بعـــده  ،والتأویـــل، ومـــا كـــان االله لینـــزل علیـــه شـــیئاً لـــم یعلـــم تأویلـــه

  . )٢("كله
نحـــــن الراســـــخون فـــــي العلـــــم ونحـــــن نعلـــــم " :أنَّـــــه قـــــال Aمـــــام الصـــــادق ن الإعـــــو 
  .)٣("تأویله

 Gفهــذا الرســوخ  كمــا هــو مــدلول الروایــات الســابقة یــراه أتبــاع مدرســة أهــل البیــت 
فضلاً عـن تأكیـد ثبوتـه لخـاتم الأوصـیاء  ،ختصاصهم بعلم التأویلامن أوضح مصادیق 

  .، وافتراض أنَّ عصره هو عصر التأویل)عجل االله فرجه(دي مهوالحجج الإمام ال
ـــــفلــــو لــــم یكــــن مخصوصــــاً : "ملــــيقــــال الســــید حیــــدر الآ ـــــ التأویــــلأي علــــم  ـــ بهــــم   ــ

فـي  Aوبتابعیهم لم یكن االله تعالى قید التأویل بالإمام المنتظر منهم المسمى المهـدي 
م يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نَسوه من قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربنا هلْ ينظُرون إِلاَّ تَأْوِيلَه ﴿ :قوله تعالى وي

شفَعواْ لَنا أَو نُرد فَنعملَ غَير الَّذي كُنا نَعملُ قَد خسرواْ اء فَيفَعن شا مل لَّنفَه قضَـلَّ  بِالْح و مهأَنفُس 
ــانُ ــا كَـ ــنهم مـ ــرونعـ عجـــل االله تعـــالى فرجـــه (، فقـــد فســـرت هـــذه الآیـــة فـــي القـــائم )٤("﴾واْ يفْتَـ

  .)٥()الشریف

                                                 
السید كمال الحیدري، مؤسسة التاریخ العربـي ، بیـروت  ،والتأویلالتفسیر  أصول: ظو  ،٤٨/ ٣المیزان، : ظ) ١(

   .٢٧٨ ،١/ـ لبنان ، ط
  .٣٩/ ٧ ،الأنواربحار  و ،١٢٧/ ١الكافي، ) ٢(
  .١٢٦/ ١الكافي، ) ٣(
   .٥٣ ، الأعراف) ٤(
: ملـي ، تنقـیح ویـل كتـاب االله العزیـز المحكـم ، السـید حیـدر الآأعظـم والبحـر الخضـم فـي تتفسیر المحـیط الأ )٥(

 ـه ١٤١٤،  إیرانسلامي، رشاد الإالسید محسن الموسوي التبریزي ، مؤسسة الطباعة والنشر ، وزارة الثقافة والإ 
الســـید طیـــب الموســـوي : ، تحقیـــق)هــــ٣٢٩ت (لـــي بـــن إبـــراهیم القمـــي، تفســـیر القمـــي، ع: ظ، و ٢٣٤/ ١،  .

  .٢٣٥/ ١ هـ،١٤٠٤،إیران قم  الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر 



 ٢٤

وأمــــا التأویــــل  ،نحــــن نأتیــــك بالتنزیــــل: Aقــــال عیســــى : قــــال kروي أنَّ النبــــي و 
  .)١(والفارقلیط عندهم هو المنتظر ،فسیأتي به الفارقلیط في آخر الزمان

على ما هو علیه وظهـور الشـریعة علـى  فزمان المهدي إذن  یقتضي ظهور التأویل
ما ینبغي فهو الذي یحلل الحلال ویحـرم الحـرام ویقـیم دولـة العـدل الإلهـي ویصـل النـاس 

  .السعادة الحقیقیة إلىتلك الدولة في ظل 
ــدِ علــي  ومــن المعلــوم وهــو وارث علمــه الــذي هــو علــم  Aأنَّ المهــدي هــو مــن ول

   Aیعني ثبوتها لجده علي  A، وثبوت هذه الخصوصیة له  kرسول االله 
لا یعنـي أنَّ  Gالخصوصیة  للإمام وأهل بیتـه ومن الجدیر بالذكر أن ثبوت هذه 

 وإلا فلیست هناك ثمـة قیمـة للحـث علـى تـدبر القـرآن ،غیرهم لا نصیب له من هذا العلم
بــل أنَّ علماءنــا یقولــون بإمكانیــة حصــول غیــرهم  ،أیَّــةِ غایــة إلــى؛ لأنَّــه لــن یــؤدي الكــریم

  . )٢(ديو ووعائه الوج ،ستعدادهاعلى هذا العلم  إلا أنَّه حصول مطلق كل بحسب 
لأنَّ التأویــــل  ،لا مطلــــق التأویــــل ،لكــــن حــــق التأویــــل هــــو وظیفــــة الإمــــام المعصــــوم

كامــل تــام وهــو أعلــى درجــات التأویــل وهــو الــذي یكــون  تأویــلتأویــل مطلــق أو  ،تــأویلان
  . )٣(ستقامةم على قدم الصدق والاومن شایعه ،من مختصات الأنبیاء والأئمة

جعــــل االله فــــي النــــاس قابلیــــة علــــى بلوغــــه وهــــو دون الأول الــــذي یعبــــر عنــــه وآخــــر 
  .)٤(بالتأویل المطلق أو مطلق التأویل

هـــذا ومـــن تخلـــف عـــنهم فـــي خصـــوص  ،لا یجـــوز أنْ یأُخـــذ إلا مـــنهم وعـــنهم الأولو 
  .وأسراره غرق في بحر الهلاك والضلال والجهلالعلم 
  

                                                 
مجتبى العراقي، مطبعة سید الشهداء،  آقا: ، تحقیق)هـ٨٨٠ت (عوالي اللاليء، ابن جمهور الاحسائي، : ظ) ١(

 . ١٢٤/ ٤ ،١/ م، ط١٩٨٥ـ ـه١٤٠٥قم المقدسة، 
  .٣٤٤، السید كمال الحیدري، والتأویلالتفسیر  أصول: ظ) ٢(
  .٣٤٤: والتأویلالتفسیر  أصول :ظو  ،٤٣٢/ ١والبحر الخضم، حید الاملي،  الأعظمتفسیر المحیط : ظ) ٣(
ملــي، دار الهــادي، العرفــان الشــیعي، خنجــر علــي حمیــه، دراســة فــي الحیــاة الروحیــة والفكریــة لحیــدر الآ: ظ) ٤(
  .٧٣٤، هـ١،١٤٢٥/ط



 ٢٥

ســأله  بعلــم التأویــل جوابــه عنــدما Aالأمثلــة التــي تظهــر اختصــاص الإمــام  فمــن 
وعـــرف الخلیقـــة فضـــل منزلـــة أولیائـــه ، : "...  Aســـائل مـــن هـــؤلاء الحجـــج فـــي قولـــه 

ن خــاطبهم أوالــزمهم الحجــة بــ وفــرض علــیهم مــن طــاعتهم مثــل الــذي فرضــه منــه لنفســه
أفعـالهم وأحكـامهم مجـرى فعلـه ،  یدل على انفراده وتوحیده وبأن لهم أولیاء تجرى خطاباً 

مـــن هـــؤلاء : فهـــم العبـــاد المكرمـــون لا یســـبقونه بـــالقول وهـــم بـــأمره یعملـــون ، قـــال الســـائل
ــه   ...﴿: هــم وجــه االله الــذي قــال: الحجــج ؟ قــال  ــه اللَّ جو ــثَم ــوا فَ ــا تُولُّ منهــم  )١(﴾...فَأَي

بنفســه وبرســوله ، وفــرض  الــذین قــرنهم االلهمــن حــل محلــه أصــفیاء االله و  kرســول االله 
   .)٢("على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض علیهم منها لنفسه

علـــى " وجـــه االله"الـــى مســألة التأویـــل فهـــو لـــم یأخــذ عبـــارة   Aفقــد التفـــت الإمـــام  
ظاهرهــــا وإنمــــا وجــــد فیهــــا تــــأویلاً یخــــص أولیــــاء االله جــــل وعــــلا الــــذین قــــرنهم االله بنفســــه 

لأن االله جــــل وعــــلا منــــزه عــــن  Gهــــل بیتــــه أبــــالنبي و " وجــــه االله"فقــــد أول وبرســــوله، 
  .الجسمیة ولا یحیط به مكان ولا زمان

ئتنــي أیــا ابــن عبــاس : Aأیــن یكــون وجــه ربــك ؟ فقــال ": یهــودي ســأله لــذا عنــدما
یــا یهــودي أیــن یكــون وجــه هــذه : بنــار وحطــب فأتیتــه بنــار وحطــب فأضــرمها ، ثــم قــال 

فــإن ربــي عــز وجــل عــن هــذا المثــل ، ولــه :  لا أقــف لهــا علــى وجــه ، قــال: ، قــال النــار
  .)٣("المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه االله

ونفـــس المعنـــى ورد فـــي احتجاجـــه علـــى الجـــاثلیق عنـــدما ســـأله نفـــس الســـؤال فقـــال 
A" :خالقهــا لا یشــبهها ، والله المشــرق مــدبرة مصــنوعة لا یعــرف وجههــا ، و  هــذه النــار

  .)٤(" ، لا یخفى على ربنا خافیةوالمغرب فأینما تولوا فثم وجه االله
  

                                                 
  .١١٥البقرة ،  )١(
  .١/٣٧٥، الاحتجاج )٢(
  .٣/ ١٠بحار الأنوار،  )٣(
هاشـم : ، تحقیـق ) ه٣٨١ت ) ( الصـدوق( أبـي جعفـر محمـد علـي بـن الحسـین بـن بابویـه القمـي التوحید ، )٤(

  .١٨٣ ،) د ت(،  جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة في قم المقدسةالحسیني الطهراني ، منشورات 



 ٢٦

عنـدما سـأله سـائل عمـا اشـتبه علیـه مـن لتأویلیـة ا Aمـام ومثل ذلك ذلـك رؤیـة الإ
م الْقيامة... ﴿: تعالىالتي منها قوله  الآیات وي هِمإِلَي ظُرنلا يیخبر أنه لا : قال )١(﴾... و

ا فــلان ، وإنمــا یعنــون بــذلك أنــه لا واالله مــا ینظــر إلینــ: وقــد تقــول العــرب یصــیبهم بخیــر 
هنا من االله تعالى إلى خلقه ، فنظره إلیهم رحمـة منـه ایصیبنا منه بخیر ، فذلك النظر ه

  .)٢(لهم

ئـذ لَمحجوبـون      ﴿ :وكذا الحـال فـي قولـه تعـالى  موي هِـمبر ـنع ـمإِنَّه فإنمـا ": قـال )٣(﴾كَـلا
فرجــت عنــي : الســائلقــال ف )٤("اب ربهــم محجوبــونیعنــي بــذلك یــوم القیامــة أنهــم عــن ثــو 

  .، وحللت عني عقدة فعظم االله أجركفرج االله عنك 

فقـد ، )٥(﴾وقَالَ إِنِّـي ذَاهـب إِلَـى ربـي سـيهدينِ     ﴿: رؤیته التأویلیة في قوله تعـالىذلك وك
:"  Aة عنــدما ســأله أحــد المســلمین ، فقــال ویــل هــذه الآیــألت Aعلــي مــام عــرض الإ

شــيء مــن كتــاب االله عــز وجــل تأویلــه علــى غیــر تنزیلــه ، ولا یشــبه  بَّ أعلمتــك أن رُ قــد 
وقَـالَ  ﴿:كلام البشر ، وسـأنبئُك بطـرفٍ منـه فتكتفـي أن شـاء االله ، مـن ذلـك قـول أبـراهیم 

ب إِلَى ربي سيهدينِ إلـى االله  وجهـه إلیـه عبـادةً واجتهـاداً وقربـة، فذهابـه إلـى ربـه ت﴾إِنِّي ذَاه
      )٦("ز وجل، ألا ترى أن تأویله غیر تنزیلهع

وغیر ذلك من الشواهد التأویلیة التي تظهر بوضوح اختصاصه بهـذا العلـم، إذ كـان 
، فـلا بـد أن یكـون رائـداً فـي هـذا العلـم وغیـره مـن زه بالعصـمةیستدیر حوله السائلون لتمیِّـ

  .العلوم
  

                                                 
  .٧٧آل عمران ،  )١(

  .٢٦٥التوحید ،  :ظ )(٢
  .١٥الإنفطار ،  )٣(
  .٢٦٥التوحید ،  )٤(

  .٩٩الصافات ،  (٥
  .  ٢٦٦التوحید ،  )(٦



 ٢٧

  المبحث الثاني
  وعلومهالقرآن تفسير  في Aعلي ريادة الإمام 

  وجمعه
 الكـریم أشار القرآن القرآن الكریم بصورة واضحة وجلیة إلى أنَّ عملیـة تفسـیر القـرآن

: كمــا فــي قولــه تعــالىه أول مــن تصــدى للتفســیر، نَّــأو  kالأكــرم تقــع علــى عــاتق النبــي 
﴿تُبل الذِّكْر كا إِلَيلْنأَنْزلَ وا نُزاسِ ملنل نإليهيونتَفَكَّري ملَّهلَعو ١(﴾م(.  

وكان تفسـیره شـاملاً لكـل مـا جـاء فـي القـرآن الكـریم مـن عقائـدَ، وعبـادات، وأحكـام ، 
إلى الجماعة إلـى الأمـة ومعاملات، وكل ما یتعلق بالمجتمع الإنساني ابتداءً من الأُسرة 

المســلمین بغیــرهم مــن الأمــم فــي الحــرب والســلم ، وقــد  وعلاقــة الحــاكم بــالمحكوم وعلاقــة
وردت عن النبي أحادیث صحیحة توضح وتفسر ما جاء في القرآن زیـادة فـي الایضـاح 
والبیان وهي الأحادیث المتـواترة بالسـند الصـحیح ولـذلك كانـت السـنة النبویـة خیـر مفسـر 

   . )٢(للقرآن الكریم

فهـي تشـمل بالإضـافة إلــى  Gالبیـت  ویتسـع مفهـوم السـنة لـدى أتبـاع مدرســة أهـل
  .المتمثلة بقوله وفعله وتقریره Aسنة المعصوم  kسنة النبي 

كـان یتمتـع بشخصـیة علمیـة   Aوقد اتضح لنا خلال الأبحاث السابقة أنَّ الإمـام 
مكـان  تأخـذویُعدُّ المیـدان القرآنـي مـن أهـم المیـادین التـي  ،رائدة في كل میادین المعرفة

تمثلـت  ،إذْ أنَّـه یتمتـع  بشخصـیة تفسـیریة رائـدة Aمامات الإمام علي هتاالصدارة في 
جعلته یقف على رأس المفسرین؛ لمعرفتـه التامـة بلغـة القـرآن  ،بمجموعة من الخصائص

الكـــریم وآیاتـــه ، وتفصـــیلاتها ومـــا ینطبـــق علیهـــا مـــن تقســـیم قرآنـــي معـــروف مـــن حیـــث 
  .  الإجمال والتفصیل والخاص والعام وغیر ذلك

  
                                                 

  .٤٤، النحل )١(
 .٣٥، ) د ت(دار الفكر العربي، القرآن واعجازه العلمي ، محمد اسماعیل إبراهیم ، : ظ  )(٢



 ٢٨

علـــى الحـــد المـــذكور وإنمـــا الكـــریم فـــي خدمـــة القـــرآن  Aم تقـــف جهـــود الإمـــام ولـــ
 ،شــملت التأصــیل لمجموعــة مــن العلــوم التــي تُعــدُّ علــوم خادمــة للعملیــة التفســیریة برمتهــا

، فضــلاً عمــا عــرف بــه مــن بلاغــة والتجویــدوالخــط والإمــلاء  ،والنحــو ،القــرآن علــوم مثــل
قدســـیتها وجمالهـــا ، فكـــان مثـــالاً یحتـــذي بـــه  الأســـلوب الـــذي أضـــفى علـــى اللغـــة العربیـــة

  .الأُدباء والكتاب في كل عصر 

  

  

  



 ٢٩

     :الريادة في علم التفسير: أولا
موقـع الصـادرة بـین الصـحابة فـي كـل میـادین  Aالإمام علي بـن أبـي طالـب  أخذ
، ولــم یكــن kلاســیما فــي میــدان التفســیر فهــو أول مــن تكلــم بــه بعــد الرســول و  ،المعرفــة

والــرواة التــي أجمعــت علــى  ،المقدمــة عفــواً بــل هــو اتفــاق آراء المــؤرخین كافــةوجــوده فــي 
  .)١(والمؤید فیهم وأكثر من روي عنهم من الخلفاء ،أنَّه كان صدر المفسرین

 لأنّ  ذلـك صحّة علمت التفسیر كتب إلى رجعت إذا": المعتزلى أبن أبي الحدید قال
 ملازمتـه يفـ عبـاس ابـن حـال النـاس علم وقد عباس بن اللّه عبد وعن ،A عنه أكثره

 عمّـك، ابـن علـم مـن علمـك أیـن لـه وقیـل ،مدرسـته وخریجـه تلمیذه وأنّه إلیه نقطاعهاو  له
  .)٢("المحیط البحر إلى المطر من قطرة كنسبة: قال

 الــرّحمن اللّــه بســم( بــاء يفــ A المــؤمنین أمیــر يحــدّثن :قــال أنّــهیضــاً أه عنــ يرو و 
  .)٣(یتمّ  ولم الفجر إلى اللّیل أول من) الرّحیم
 فاتحـة تفسـیر يفـ بعیـراً  سـبعین لأوقـرت شـئت لـو: "A عليّ قال  :قال أیضاً ه عنو 

  .)٤("الكتاب
ویلاً؛ لأنَّــه أبكتــاب االله ســبحانه تفســیراً وتــ kأعلــم المســلمین بعــد النبــي  Aفكــان 

  . )٥("أنا مدینة العلم وعلي بابها" :بقوله إلیهالذي أشار  kباب مدینة علم النبي 
ألـف  kعلمنـي رسـول االله : Aفـیض علومـه حتـى قـال مـن  kاه النبي فقد غذّ 

  .)٦(باب ألف باب كلّ  مني ل نفتحباب من العلم ی
                                                 

  .٣٧٢/ ٢ن، السیوطي، آفي علوم القر  الإتقان: ظ) ١(
  .١٩/ ١،  بن أبي الحدیدأشرح نهج البلاغة، ) ٢(
رضـا الصـدر، مؤسسـة الطباعـة والنشـر دار الهجـرة، قـم : العلامة الحلي، تحقیـق نهج الحق وكشف الصدق،) ٣(

  .٢٣٨ هـ،١٤٢١المقدسة، 
  .٣٢٣/ ١مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب،) ٢(
ــار الرضا،الشــیخ ) ٥( ــوعیــون أخب ــه القمــى  أب ــن بأبوی ــن الحســین ب ــى ب ــر الصــدوق محمــد بــن عل ــده، ت (جعف ق

   ـ ـهـ ١٤٠٤ لبنـان، ـي، منشـورات مؤسسـة الاعلمـي للمطبوعـات بیـروت الشـیخ حسـین الاعلمـ: حیتنقـ )هــ٣٨١
  .٧١/ ١م،  ١٩٨٤

  .٢٦٠/ ٨ الحر العاملي، ،الشیعة  سائلو ) ٦(



 ٣٠

أمـــا واالله لـــو ثنیـــت لـــي الوســـادة  ،فـــأنَّ عنـــدي علـــم الأولـــین والآخـــرین" :وقـــال أیضـــاً 
علـي مـا صـدق  :لأفتیت أهل التوراة  بتوراتهم حتى تنطق التـوراة  فتقـول ،فجلست علیها

 الإنجیــلحتــى ینطــق  بــإنجیلهم الإنجیــلأهــل  وأفتیــت ،لقــد افتــاكم بمــا أنــزل االله فــي ،كــذب
نهم آوأفتیــت أهــل القــرآن بقــر  ،بمــا أنــزل االله فــي أفتــاكمصــدق علــي مــا كــذب لقــد : فیقــول

وأنـتم تتلـون  ،صدق علي ما كذب لقد أفتـاكم بمـا أنـزل االله فـي :حتى ینطق القرآن فیقول
ولولا آیة فـي كتـاب االله لأخبـرتكم بمـا  ،فهل فیكم أحد یعلم ما نزل فیه ،نهاراً القرآن لیلاً و 

يمحـو اللَّـه   ﴿ :وهذه الآیة هـي قولـه تعـالى ،یوم القیامة إلىوما هو كائن  ،كان وبما یكون
عـن آیـة فوالـذي بـرأ النسـمة لـو سـألتموني : "ثـم قـال ،)١(﴾ما يشاء ويثْبِت وعنـده أُم الْكتَـابِ  

  .)٢(..."آیة أخبرتكم بوقت نزولها وفي من نزلت
مــا بكــل الكتــب الســماویة التــي أُنزلــت علــى وإنَّ  ،الكــریم  فلــم یكــن علمــه فقــط بــالقرآن
، وأخبــار الأُمــم الســابقة أخــلاقأحكــام وتشــریعات و و  عقائــد الأنبیــاء الســابقین بمــا فیهــا مــن

  .وغیرها ...وأحوالها
تســــتند إلــــى  Aتفســــیریة للإمــــام أمیــــر المــــؤمنین وفــــي ضــــوء هــــذا كانــــت القــــدرة ال

مـــؤهلات معرفیـــة أهلتـــه لبیـــان مقاصـــد الـــنص القرآنـــي عبـــر وســـائل الاســـتنباط التفســـیریة 
  .المختلفة

، ثـم التفـت لعلـي )٣(﴾وتَعيهـا إذن واعيـةٌ  ﴿: ه قرأ قولـه تعـالىأنَّ  kفقد ورد عن النبي 
A مام قال الإ ،سألت االله أنْ یجعلها أُذنك :وقالA ٤(فما سمعت شیئاً نسیته(.  

للإیـذان بـأنَّ  :قلـت؟ أُذن واعیة على التوحید والتنكیر یلَ قِ  مَ لِ : قلت إنْ : "قال  الرازي
وللدلالـة علـى أنَّ الأُذن الواحـدة إذا  ،ولتوبیخ الناس بقلة مـن یعـي مـنهم ،الوعاة فیهم قلة

وأنَّ مـا سـواها لا یبـالي  ،فهـي السـواد الأعظـم عنـد االله) جل وعـز(وعت وعقلت عن االله 

                                                 
  .٣٩: الرعد) ١(
  .٤٢٣، ـه١٤١٧، الشیخ الصدوق، مؤسسة البعثة  قم المقدسة، يمالالآو ،  ٣٠٥توحید، ال) ٢(
  .١٢: الحاقة) ٣(
  .٢٧٦/ ٢طالب،  أبي آلمناقب ) ٤(



 ٣١

  .)١("ما بین الخافقین ملئوابهم وإنْ 
فـي قراءتـه لهـذه الآیـة بأنَّهـا  kعلماً أنَّ الرازي یستدل بالحدیث المـروي عـن النبـي 

  .)٢(Aنزلت بعلي 
مــا : كــان یقــول Aنَّ أمیــر المــؤمنین إ :وروى الكلینـي عــن ســلیم بــن قــیس الهلالـي

أقرأنیهـــا وأملاهـــا علـــي فكتبتهـــا بخطـــي وعلمنـــي تفســـیرها نزلـــت آیـــة علـــى رســـول االله إلا 
فمــا  ،یعلمنــي فهمهــا وحفظهــا إنوناســخها ومنســوخها ومحكمهــا ومتشــابهها ودعــا االله لــي 

ومــا تــرك  ،ولا علمــاً أمــلاه علــي فكتبتــه منــذ دعــا لــي بمــا دعــا ،نســیت آیــة مــن كتــاب االله
یـاً كـان أو یكـون ولا كتـاب مُنـزل علـى شیئاً علمه االله حلالاً كان أو حراماً ولا أمـراً ولا نه
ودعا االله أنْ یملأ قلبـي علمـاً وفهمـاً  ،أحد قبله من طاعة أو معصیة إلا علمنیه وحفظته

یا رسول االله بأبي أنت وأمـي مـذ دعـوت االله لـي لـم أنـس شـیئاً ولـم " :فقلت ،وحكمة ونوراً 
ت أتخـــوف علیـــك لســـ: فقـــال ،یفتنــي شـــيء لـــم أكتبـــه أو تتخـــوف علـــي النســـیان فیمـــا بعـــد

  .)٣("نسیاناً ولا جهلاً 
بهـذه  kلقد جاءت هذه الأحادیث وغیرها فـي جوانـب كثیـرة مؤكـدة اهتمـام الرسـول 

التــي حظیــت بجعــل تكــویني أهلــه لأن یكــون ولیــاً الله ســبحانه وتعــالى ، وأمیــراً الشخصــیة 
یعسـوب  أنـت" kقبـل أن تعقـد لـه لـه الخلافـة ، إذ قـال رسـول االله  نمامـاً مـللمؤمنین وإ 

هــــذا یعســــوب المــــؤمنین وقائــــد الغــــر ": وفــــي روایــــة أخــــرى   )٤("الــــدین وأمیــــر المــــؤمنین
  . )٥("المحجلین
والیعســـوب ذكـــر النحـــل  )٦(..."انـــا یعســـوب الـــدین وامیـــر المـــؤمنین:"كـــان یقـــول لـــذا 

                                                 
  .١٠٥/ ٣٠، ٣/ط) ت .د (، )هـ٦٠٦ت (تفسیر الرازي، ) ١(
  .١٠٥/ ٣٠تفسیر الرازي، ) ٢(
  .١/٣٨الكافي، ) ٣(

 .وعللها Aباب اسمائه . ٣٥/٦٧، بحار الأنوار  )(٤
  نفس الباب. ٣٥/٦٧،  بحار الأنوار )(٥
المحقـق : الناشـر Aلمهدي مدرسة الإمام ا: تحقیق ، ) هـ٣٣٦ت ( محمد بن همام الإسكافي،  التمحیص )(٦

  .  ٤٨، ) د ت(، قم المقدسة ، 



 ٣٢

  .، وهي كنایة عن سید القوم وأمیرهم)١(وأمیرها
د منحــه فــي حــدیث آخــر الســیادة فقــومثــل مــا منحــه هنــا ســیادة القــوم وهــم المــؤمنین 

، وغیـر ذلـك مـن الأحادیـث التـي أسسـت  )٢("أنا مدینة العلم وعلي بابها:"العلمیة إذْ قال 
  . لمرجعیة الإمام أمیر المؤمنین الفكریة والتفسیریة

  :الفكریة والتفسیریة Aمرجعیة الإمام 
ل مــن القــرآن الــذي یفقــه مــا ینــز المتلقــي الأول  Aلقــد كــان الإمــام أمیــر المــؤمنین 

لتمیــزه بقــدرات اســتیعابیة خلفتهــا موســوعته الثقافیــة الناهلــة مــن  kالكــریم بعــد الرســول 
بوصفه ربیب الرسـالة إذْ جعلـه االله الأذُن الواعیـة فتلقـى وتمثـل كـل  الوحي الإلهيعطاء 

واعتــرف بهــذه مــا نــزل مــن القــرآن الكــریم، فأســس بــذلك مرجعیــة فكریــة لكافــة المســلمین 
ممـــن  ضـــرابهأتـــى المنـــاوئین لمنهجـــه مـــن أمثـــال الحجـــاج بـــن یوســـف الثقفـــي و الحقیقـــة ح

  .یكنون له العداوة، وخیر الفضل ما شهد به العداءُ 
ــاجِ  عِنْــدِ  خَــرَجَ مِــنْ  مُسْــلِمٍ  أَبـِـى بْــن یَزِیــد نَّ أروي فقــد   الأمیــر قَضَــى لَقـَـدْ " :فَقـَـالَ  الْحَجَّ
 كَـــانَ  وَمَــا لِلرَّجُــلِ  فَهـُـوَ  لِلرَّجُــلِ  كَــانَ  مَــا :قَـــالَ  :فَقـَـالَ  ؟هِــىَ  وَمَــا :الشَّــعْبِىُّ  لـَـهُ  فَقـَـالَ  بِقَضِــیَّةٍ 
ــعْبِىِّ  فَقَــالَ   لِلْمَــرْأَةِ  فَهُــوَ  لِلنِّسَــاءِ   لاَ : قَــالَ  ؟هُــوَ  وَمَــنْ : قَــالَ  ،بَــدْرٍ  أَهْــلِ  مِــنْ  رَجُــلٍ  قَضَــاءُ : لِلشَّ
 طَالِـبٍ  أَبـِى بْـنُ  عَلِـىُّ  هُـوَ : قَـالَ  أُخْبـِرَهُ  لاَ  أَنْ  هُ وَمِیثاَقـُ اللَّهِ  عَهْدُ  يَّ عَلَ  هُوَ  مَنْ : قَالَ  ،أُخْبِرُكَ 

ــالَ  ــاجِ  عَلـَـى فـَـدَخَلَ  :قَ ــاجُ  فَقـَـالَ  فـَـأَخْبَرَهُ  الْحَجَّ  عَلِــىٍّ  عَلـَـى نَــنْقِمْ  لـَـمْ  إِنَّــا وَیْحَــكَ  صَــدَقَ  :الْحَجَّ
  .)٣("أَقْضَاهُمْ  كَانَ  عَلِی/ا أَنَّ  عَلِمْنَا قَدْ  قَضَاءَهُ 

كــان مرجعــاً لــیس للصــحابة فحســب وإنمــا  Aنَّ علــي بــن أبــي طالــب وهــذا یعنــي أ
   .لعامة الناس على أختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم

 يءاســتعجم علیــه شــوأمــا الصــحابة فكلهــم أخــذوا عنــه، فمــن شــواهد ذلــك أنَّ عمــر 
العلـم یـؤتى ولا یـأتي ، : یتجشـم بالحضـور فكتـب إلیهمـا  أنإلیـه معه اثنـان فكتبـا نازع تو 

                                                 
  .١/١٢شرح نهج البلاغة ، أبن ابي الحدید ،  )١(
  .٤٣/ ٣٠١بحار النوار ، المجلسي ،  )٢(
، مجلـس دائـرة المعـارف النظامیـة، )ه٤٥٨ت ( السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسـین بـن علـي البیهقـي) ٣(

  .٢/٧٣متاع البیت یختلف فیه،: هـ، باب ١٣٤٤، ١/ الهند  حیدر آباد، ط 



 ٣٣

هناك شیخ من بني هاشـم وإثـارة مـن علـم یـؤتى إلیـه ولا یـأتي ، فصـار إلیـه : ل عمر فقا
لقــد عــدل عنــك : علــى مســحاة فســأله عمــا أراد فأعطــاه الجــواب فقــال عمــر  فوجــده متكئــاً 

    .)١(یوم الفصل كان میقاتاإنَّ : Aقومك وانك لأحق به ، فقال 
لــم یبــین حــداً لشــارب  الكــریم القــرآن لأنَّ ورجــع إلیــه أیضــاً فــي قضــیة شــرب الخمــر 

إنـه إذا شـرب سـكر ، " : Aفقـال الإمـام علـي  مر على الخلیفة عمرالأ فأشكلالخمر 
  )٢("فإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فیحد به حد المفتري

في ثلاث وعشـرین مسـألة  Aوقد ظهر رجوعه إلى علي : "قال أبن شهر آشوب 
  .)٣("لولا علي لهلك عمر: حتى قال 
أمثلــة ذلــك أیضــاً رجــوع الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب إلیــه عنــدما بعــث لــه ملــك ومــن 

إلــى ملــك   Aالإمــام فكتــب  ،)  الحمــد( تفســیر ســورة الــروم برســالة یســأله فیهــا عــن  
فإنـه ) اسـم االله تعـالى ( ورد كتابك وأقرأنیه عمر بن الخطـاب، فأمـا سـؤالك عـن ": قائلاً 

فهو عون لكل مـن ) الرحمن ( ل دواء ، وأما اسم فیه شفاء من كل داء ، وعون على ك
فــرحم مــن ) الــرحیم ( اســم لــم یســم بــه غیــر الــرحمن تبــارك وتعــالى وأمــا  آمــن بــه ، وهــو

فــذلك ثنــاء منــا ) الحمــد الله رب العــالمین: (ن وعمــل صــالحا وأمــا قولــهمــعصــى وتــاب وآ
إنـه یملـك نواصـي ف) مالك یـوم الـدین: (على ربنا تبارك وتعالى بما أنعم علینا وأما قوله 
أدخلـه النـار ، ولا یمتنـع مـن  أو جبـاراً  الخلق یوم القیامة ، وكل من كان فـي الـدنیا شـاكاً 

إیــاه أدخلــه  محافظــاً  مــدیماً  جبــار ، وكــل مــن كــان فــي الــدنیا طائعــاً  عــذاب االله شــاك ولا
: ( لـه فإنـا نعبـد االله ولا نشـرك بـه شـیئا وأمـا قو ) إیـاك نعبـد : ( الجنة برحمتـه وأمـا قولـه 

فإنا نستعین باالله عز وجل علـى الشـیطان الـرجیم لا یضـلنا كمـا أضـلكم ) وإیاك نستعین 
فــذلك الطریــق الواضــح ، مــن عمــل فــي الــدنیا ) اهــدنا الصــراط المســتقیم : ( وأمــا قولــه 

صـــراط الـــذین أنعمـــت ( صـــالحا فإنـــه یســـلك علـــى الصـــراط إلـــى الجنـــة وأمـــا قولـــه  عمـــلاً 
ــــیهم  ــــك النعمــــة التــــ) عل ــــین فتل ــــا مــــن النبی ــــى مــــن كــــان قبلن ي أنعمهــــا االله عــــز وجــــل عل

                                                 
  .١/٣١١طالب ،  أبيمناقب آل : ظ  )١(
  .٤٩١/ ٥الخلاف ،  )٢(
  ٣١١/ ١أبي طالب ،  آلمناقب  )٣(



 ٣٤

غیـــــر : ( والصـــــدیقین ، فنســـــأل االله ربنـــــا أن یـــــنعم علینـــــا كمـــــا أنعـــــم علـــــیهم وأمـــــا قولـــــه 
فأنـت وأمثالـك یـا عابـد الصـلیب الخبیـث ضـللتم مـن بعـد عیسـى بــن ) المغضـوب علـیهم 

  .)١("فنسأل االله ربنا أن لا یضلنا كما ضللتم) علیه السلام ( مریم 
فـي مجـال  Aالـدور الریـادي للإمـام علـي عـن ومن الشواهد الأخرى التي تكشـف 

سـحر مبـین تقولـه فقـال : كذبت قـریش والیهـود بـالقرآن وقـالوا : "قولهتفسیر القرآن الكریم 
 ذلك الكتاب أي یـا محمـد هـذا الكتـاب )٢(﴾ذَلك الْكتَاب لا ريب فيه هدى للْمتَّقينألم ﴿: االله 

وهــو بلغــتكم  ،)ألــف لام ، مــیم(: الــذي أنزلنــه علیــك هــو بــالحروف المقطعــة التــي منهــا 
وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنـتم صـادقین واسـتعینوا علـى ذلـك بسـائر شـهدائكم ، ثـم 

لِ هـذَا  قُـلْ لَـئن اجتَمعـت الإِنـس والْجِـن علَـى أَن يـأْتُوا بِمث ْـ       ﴿: بین أنهم لا یقدرون علیه بقوله 
هو القرآن الـذي  )ألم  (: ثم قال االله "  )٣(﴾الْقُرآنِ لا يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراً

افتتح بألم ، هو ذلك الكتاب الـذي أخبـرت موسـى فمـن بعـده مـن الأنبیـاء ، فـأخبروا بنـي 

يأْتيـه الْباطـلُ مـن بـينِ يديـه ولا مـن        لا﴿ عزیـزاً  إسرائیل أنـي سـأنزله علیـك یـا محمـد كتابـاً 
لا شك فیه لظهوره عندهم كما أخبـرهم  )لا ریب فیه( ،)٤(﴾خلْفه تَنزِيلٌ من حكيمٍ حميد

ینـــزل علیـــه كتـــاب لا یمحـــوه الباطـــل یقـــرؤه هـــو وأمـــتهم علـــى ســـائر  محمـــداَّ  أنبیـــاؤهم أنَّ 
الــذین یتقــون الموبقــات ، ویتقــون تســلیط  )متقــینلل(بیــان مــن الضــلالة  )هــدى (أحــوالهم  

 الــیهم علمــه عملــوا بمــا یوجــب لهــم رضــالســفه علــى أنفســهم حتــى إذا علمــوا مــا یجــب ع
  .)٥("ربهم

                                                 
مسـتدرك نهـج (مصـباح البلاغـة  :باب احتجاجه على النصارى ، و ،٦١، ٦٠/ ١٠، المجلسي ، بحار النوار )١(

 .١٢١، ١٢٠/ ٤، )هـ١٣٨٨ت ( حسن المیرجهاني الطباطبائي،  )البلاغة
  .٢، ١البقرة ،  )٢(
  .٨٨الإسراء ،  )٣(
  .٤٣الشورى ، )٤(
  .على الیهود A  ، باب احتجاج أمیر المؤمنین١٥، ١٤/ ١٠بحار الأنوار ، المجلسي ،  )٥(



 ٣٥

التفســـیري عطـــاءً غیـــر  Aوهكـــذا فقـــد كـــان عطـــاء الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب 
 k من النبـيمحدود كما جاء في هذا البحث للأسباب التي ذُكرت سابقاً المتمثلة بقربه 

وإذا لا حظنـا ، بـدءً بأسـباب نزولـه حتـى فـم دلالات معانیـه ومعرفته بخفایا القرآن الكریم 
ئُ عمـــا ذكـــره البحـــث بـــتفســـیره لوجـــدناه قـــد امتـــاز بالوضـــوح والإبانـــة والموســـوعیة التـــي تنُ

  .سابقاً 
     

: فقـالالریـاح ، :  مـا الـذاریات ذروا ؟ فقـال: "بـن الكـواء وهـو علـى المنبـرأفقد سـأله 
: الفلـك ، قـال: ؟ قـال  ومـا الجاریـات یسـراً : السحاب ، قـال : وما الحاملات وقرأ ؟ قال 

  )١(.؟ قال الملائكة فما المقسمات أمراً 
  

هــو أول : فقــال لــه رجــل ) أول بیــت وضــع للنــاس  إنَّ ( :تعــالى وجهلــوا تفســیر قولــه 
مباركــا فیـــه الهـــدى لا قــد كـــان قبلـــه بیــوت ولكنـــه أول بیــت وضـــع للنـــاس ": بیــت ؟ قـــال 

ثـم هـدم فبنتـه  )جـرهم(والرحمة والبركة وأول من بنـاه إبـراهیم ثـم بنـاه قـوم مـن العـرب مـن 
  .)٢(قریش
الروایة عنهم في التفسیر نـزرة  الجلة من الصحابة فقد كانت إلیهالأمر الذي افتقر  
        .)٣(جداً 

هم علــي بــن أبــي أمــا الخلفــاء فــأكثر مــن روي عنــه مــن: "قــال جــلال الــدین الســیوطي
بـــل أنَّ الروایـــة عـــن أبـــي بكـــر تكـــاد  ،)٤(..".والروایـــة عـــن الثلاثـــة نـــزرة جـــداً  Aطالـــب 

  .صابع الیدتكون معدومة أو أنَّها لا تتعدى عدد أ
وكـأنَّ السـبب فـي ذلـك : "ایـة فـي التفسـیر عـن الخلفـاء بقولـهوعلل السـیوطي قلـة الرو 

 ،)رضـي االله عنـه(ة الروایة عن أبـي بكـرتقدم وفاتهم كما أنَّ ذلك هو ذات السبب في قل
ـــظ عـــن  ـــة جـــداً لا تكـــاد  ،)رضـــي االله عنـــه(أبـــي بكـــر، ولا أحف فـــي التفســـیر إلا آثـــاراً قلیل

                                                 
  .١/٣٢٢، طالب  أبي آلمناقب   )١(
  .١/٣٢٢طالب ،  أبي آلمناقب   )٢(
  .٢٨٤: لحكیمن، محمد باقر اآعلوم القر :  ظ) ٣(
  . ٢/٣٧٢ن، آالإتقان في علوم القر ) ٤(



 ٣٦

  .)١(تتجاوز العشرة
، ا علـل السـیوطي ذلـك  بتقـدم وفـاتهموالحقیقة أنَّ هذا السبب لم یكـن سـبباً مقنعـا كمـ

ولـم یكـن فهمـاً  ،كـان فهمـاً إجمالیـاً  الكـریم فهم الصحابة للقـرآنأنَّ  إلىما السبب یعود وإنَّ 
أو  ،ا لعــدم اطلاعهــم علــى مــدلول الكلمــة القرآنیــة المفــردة مــن ناحیــة لغویــةمّــإتفصــیلیاً ؛ 

، أو لفصــل الجملــة أو المقطــع كــري یتــیح لهــم فهــم المــدلول الكامــللعــدم وجــود اســتعداد ف
  . ها لدى فهمهالقرآني عن الملابسات والأمور التي یجب أنْ یقرن المقطع ب

 هـمنَّ أ لوجـدنا الصـحابة عهـد إلـى رجعنـا نـانَّ أ ولـو": الـذهبيالدكتور محمد حسین  قال
 شـكلأو   مـراتبهم تتفـاوت بـل الكـریم القـرآن معـاني لفهم بالنسبة واحدة درجة في یكونوا لم

 العقلیـــة القـــوة فـــي تفـــاوتهم إلـــى یرجـــع وهـــذا ،مـــنهم آخـــر لـــبعض ظهـــر مـــا بعضـــهم علـــى
  . )٢("وملابسات ظروف منالكریم  بالقرآن  حاطأ ما معرفة في وتفاوتهم

اســتدار كــان مرجعــاً فكریــاً  Aوخلاصــة مــا تقــدم ذكــره یتبــین لنــا أنَّ الإمــام علــي 
فـــلا بـــدَّ أن  Gحولـــه الســـائلون بوصـــفه النـــواة التـــي انطلقـــت منهـــا مدرســـة أهـــل البیـــت 

 Aاك من شك فـي أنَّـه في میدان التفسیر، ولیس هن kبعد النبي الرائد الأول یكون 
وظـــف هـــذه الجهـــود  فـــي مجـــال  خدمـــة القـــرآن الكـــریم  والعقیـــدة الإســـلامیة، ممـــا أســـهم 

  .من الزیغ والانحرافمساهمة فاعلة في حفظ الشریعة 

  

  

  

  

                                                 
  .٣٧٢/ ٢الإتقان، ) ١(
  .٢/١٠التفسیر والمفسرون، ) ٢(



 ٣٧

  :الكريم في علوم القرآن Aريادة الإمام : ثانياً 
لتؤهلــه المفســر یُعــدُّ البعــد المعرفــي مــن أهــم الأبعــاد والســمات التــي یجــب توفرهــا فــي 

بــآداب عنهــا ویعبــر  لتحمــل أمانــة الكشــف عــن الحقیقــة وتجلیتهــا لمــن یجهلهــا مــن البشــر
تمثـــل فـــي جملـــة العلـــوم المســـاعدة والضـــروریة للكشـــف عـــن تو  ،العـــالم أو ســـمت العلمـــاء

تهیـــأ لهـــا دون جـــدوى، لأنهـــا لـــم تُ مـــن  بـــدونها تـــذهب الجهـــود هـــدراً  والتـــي ،الإلهـــيلمـــراد ا
  .تجلیتها وبیانها إلىالحقیقة التي نطمح  عن الكشف إلى الموصلة  ةالأسباب الكفیل

قـد وضـعوا أیـدینا و  ،العلماء على تسـمیة هـذا البعـد المعرفـي بشـروط العـالم اصطلحو 
توافرها في المفسر حتى یوفر لنفسـه الأسـباب الموصـلة  على جملة آداب وشروط ینبغي

  :الشروط هذهومن جملة  حقائق القرآن الكریم  إلى

 .أسباب النزول معرفة .١

معرفــة الحكمــة الباعثــة علــى التشــریع ، وتخصــیص الأحكــام ، هــذا العلــم  مــن فوائــد
  . )١(فهو سبب قوي في فهم معاني القرآن الكریم

، فــــالحكم لــــم یكــــن حكــــراً علــــى ) بعــــوم اللفــــظ لا بخصــــوص الســــبب العبــــرة( إذ إنَّ 
إنمـا هـو حكـم عـام ینطبـق علـى السبب الذي نزل به، أو الحادثة التي اقتضت نزولـه ، و 

  .كل ما من شأنه أن یطبق علیه
ة لوقایـــ اللازمـــة الضـــمانات وضـــعب Aبـــدأ الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب لـــذا فقـــد 

 فــي غیــره ســبق قــدف ،التحریــف مــن اوصــیانته،  الكــریمالأحكــام  المســتنبطة مــن القــرآن 
ــللــذا  ،الضــمانات هــذه ذااتخــ بضــرورة الإحســاس ثــم : "ولــه بق لهــذا العلــم A فقــد أصَّ

أنزل علیه الكتاب نوراً لا تطفأُ مصابیحه ، وسراجاً لا یخبو توقده ، وبحراً لا یدرك قـدره 
: أمـوراً ذات شـأن كبیـر، قـال عنهـا السـید الخـوئي فقد أستعرضت هذه الخطبة  ، )٢(..."

استعرضت هذه الخطبة كثیر من الأمور المهمة التي یجب الوقوف علیها، والتدبر فـي "
یرید بقوله هذا وبكثیر من جمل هـذه الخطبـة أن القـرآن  )لا یخبو توقده: (نیها، فقولهمعا

                                                 
  .٥٩/ ١الإتقان ، : ظ  ١)(
  .١٧٧/ ٢نهج البلاغة ،  )٢(



 ٣٨

فقــد تنــزل الآیــة فــي مــورد أو فــي  ، وأنــه غــض جدیــد إلــى یــوم القیامــة لا تنتهــي معانیــه
شخص أو في قوم ، ولكنهـا لا تخـتص بـذلك المـورد أو ذلـك الشـخص أو أولئـك القـوم ، 

  .)١("فهي عامة المعنى
لــو أنَّ الآیــة إذا أُنزلــت فــي قــوم ثــم :" هــذه القاعــدة بقولــه Aالإمــام البــاقر  وقـد أكــدَّ 

مــات أولئــك القــوم ماتــت الآیــة لمــا بقــي مــن القــرآن شــيء ولكــن القــرآن یجــري أولــه علــى 
  .)٢("آخره ما دامت السموات والأرض ولكل قوم آیة یتلونها هم منها من خیر أو شر

مــن حیــث انطباقـه علــى كــل مــا مــن شــانه أنْ یَقبــل  وهكـذا فــإنَّ للقــرآن الكــریم اتســاعاً 
  .الانطباق وأنْ كان خارجاً عن مورد نزول آیاته

وســتأتي الأبحــاث القادمــة علـــى بعــض الشــواهد التفســیریة الـــواردة عــن الإمــام علـــي 
A العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(  على وفق هذه القاعدة.(  

 .معرفة الناسخ والمنسوخ  .٢

ـــم النیعـــد  ـــذي هـــو أشـــرف العلـــوم عل ـــوم الخادمـــة للتفســـیر ال اســـخ والمنســـوخ مـــن العل
  .وأجلها

 والمشــافهة، بــالتلقین عــادة وتــروى خــذأنَّ هــذه العلــوم كانــت تُؤ  ومــن الجــدیر بالــذكر
 بـوادر وبـدرت سـلامیة،الإ الفتوحـات وتوسـعت ،k النبـي وفـاة علـى سـنون مضت حتى
 التلقــین طریــق عــن التلقــي كفایــة مبعــد والشــعور القــرآن، علــوم علــى الخــوف إلــى تــدعو

 لغاتهـا لهـا أخـرى، بشـعوب العـرب واخـتلاط نسـبیاً  بالنبي العهد بعد إلى نظراً  والمشافهة،
 وضــــعب Aبــــدأ الإمــــام علــــي بــــن أبــــي طالــــب ، لــــذا  والتفكیــــر الــــتكلم فــــي وطریقتهــــا

 فـــي غیـــره ســـبق قـــدف ،التحریـــف مـــن وصـــیانته ة القـــرآن الكـــریملوقایـــ اللازمـــة الضـــمانات
أول مــــن أَسَّــــس لعلــــوم القــــرآن  A، فكــــان الضــــمانات هــــذه ذااتخــــ بضــــرورة لإحســــاسا

الكریم، فقد أملى ستینَ نوعاً من أنواع علوم القرآن، وذكر لكل نوع مثـالاً یخصـه، وذلـك 

                                                 
 )هــ١٤١١ت(بـو القاسـم الخـوئيأالسـید  ن،آالبیان في تفسیر القـر البیان في تفسیر القرآن ، السید الخوئي ،  )(١

  .٢٢،  م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠شرف، مام السید الخوئي، النجف الأدار العلم للأ: ت منشورا
  .٨٩/١١٥البحار، ) ٢(



 ٣٩

  .)١(في كتاب یروى عنه وهو الأصل لكل من كتب في أنواع علوم القرآن الكریم
مـن الدراسـة والتـدوین  وافـراً  لاقـى نصـیباً لذي ومن تلك العلوم علم الناسخ والمنسوخ ا

، وقد أحصیت أسماء المؤلفین فـي عدیدة من مؤلفات فقد أفرد لهذا العلم عند القدماء ، 
  .)٢(فبلغت العشرات هذا الباب

وهو من العلوم التي تسهم مساهمة فاعلة في بیـان الـنص القرآنـي ومعرفـة الأحكـام، 
 بعــد أن یعــرف منــه الناســخ والمنســوخ  إلاتعــالى ،  أن یفســر كتــاب االله لأحــدلا یجــوز فــ
كل من یتكلم فـي شـئ مـن علـم هـذا الكتـاب العزیـز ولـم یعلـم الناسـخ والمنسـوخ كـان  نَّ وأ

  )٣(.ناقصاً 
م##ن   A علــي بــن أبــي طالــبروي عــن الإمــام أمیــر المــؤمنین  وممــا یؤیــد ذلــك مــا

شــعري وقــد تحلــق دخــل الكوفــة فــرأى عبــد الــرحمن بــن دأب صــاحب أبــي موســى الأأن##ھ 
أتعـرف ": A، فقـال لـه والإباحـة بـالحظر بالأمرعلیه الناس یسألونه وهو یخلط النهي 

الناســـخ مـــن المنســـوخ ؟ قـــال لا ، فقـــال هلكـــت وأهلكـــت ، قـــال أبـــو مـــن أنـــت ؟ قـــال أبـــو 
لا تقضـــي فــــي مســــجدنا : ذنــــه ففتلهـــا ثــــم قــــال أُ یحیـــى ، قــــال أنـــت أبــــو أعرفــــوني وأخـــذ 

  .)٤("بعد
الإحاطـة دون من التصدي لتفسـیر القـرآن الكـریم مـن  Aمام علي فقد حذر الإ  

فقد أكـد أهمیـة هـذا العلـم وغیـره  G ه لأهل بیت تهاالتامة بعلوم القرآن التي تجلت أهمی
 ضــربوا هــمأنَّ  وذلــك"... : عنــه أنــه قــالفیمــا روي  Aمــن علــوم القــرآن الإمــام الصــادق 

 وهـم بالمتشـابه واحتجـوا ،الناسخ هأنَّ  نیظنو  وهم بالمنسوخ واحتجوا ببعض، القرآن بعض

                                                 
مین ، دار التعـارف للمطبوعـات ، حسن الأ: ، تحقیق )هـ١٣٧١ت( الأمینعیان الشیعة ، السید محسن أ: ظ) ١(

  .٢٥) ت. د(صدر، الشیعة وفنون الإسلام، السید حسن ال: ظو ، ٩٠، ١ )ت. د (بیروت ـ لبنان ، 
حــاتم  :تحقیــق  ،) ه ١١٧ســنة (قتــادة بــن دعامــة السدوســي  ،الناســخ والمنســوخ فــي كتــاب االله تعــالى : ظ  )(٢

    .١٠، ٩، م  ١٩٨٨ -  ه ١٤٠٩ ، ٣/، ط مؤسسة الرسالة بیروت ، صالح الضامن
الإتقان في علوم القرآن : ظ و ، ٩،  قتادة بن دعامة السدوسي ،الناسخ والمنسوخ في كتاب االله تعالى  :ظ  )(٣
 ،٤٠/ ٢.  
مسند زید بـن علـي بـن أبـي  :ظ و ، ٩،  قتادة بن دعامة السدوسي ،الناسخ والمنسوخ في كتاب االله تعالى  )٤(

 .٣٥٨،  لبنان –بیروت  -مكتبة الحیاة : طالب ، منشورات 



 ٤٠

 وتركـوا الآیـة بـأول واحتجـوا ،العـام هأنَّـ یقـدرون وهـم بالخـاص واحتجوا ،المحكم هأنَّ  یرون
 مــوارده یعرفــوا ولــم ،یختمــه مــا وإلــى الكــلام یفــتح مــا إلــى ینظــروا ولــم ،تأویلهــا فــي الســبب

 یعــرف لــم مــن هأنَّــ االله حمكــمر  واعلمــوا ،وأضــلوا فضــلوا أهلــه عــن یأخــذوه لــم إذْ  ومصــادره
ــــاب مــــن  مــــن والمحكــــم ،العــــام مــــن والخــــاص ،المنســــوخ مــــن الناســــخ وجــــل عــــز االله كت

 القــرآن مــن والمــبهم التنزیــل، وأســباب ،والمــدني والمكــي ،العــزائم مــن والــرخص ،المتشــابه
 والتـــأخیر، والتقـــدیم والقـــدر، القضـــاء علـــم مـــن فیـــه ومـــا ،والمؤلفـــة المنقطعـــة ألفاظـــه فـــي

 مـا ومتـى ،أهلـه مـن هـو ولا بـالقرآن بعـالم فلـیس.... والبـاطن والظـاهر ،والعمیـق ینوالمبـ
 الكـــذب االله علـــى مفتـــر مرتـــاب ذباكـــ فهـــو دلیــل بغیـــر مـــدع الأقســـام هـــذه معرفـــة ادعــى

   .)١("المصیر بئس و جهنم ومأواه ورسوله
بقیــة  نمــن بــیالعلــوم مكانــة هــذا  Aبعــد جــده علــي  فقــد أوضــح الإمــام الصــادق

لوقـوف علـى ه وافـي تفسـیر  إلیـهوحاجـة العلمـاء لتعلقها بكتاب االله العزیـز  الأخرى م العلو 
   .أحكامه

أنــه سُــئل یومــاً  Aبــن أبــي طالــب علــي الإمــام فــي تــراث علــى ذلــك مثلــة لأومــن ا

واالله مـا عمـل بهـذا غیـر ": قـال  )٢(﴾... اتَّقُـوا اللَّـه حـق تُقَاتـه    ... ﴿ :عن قوله تعـالى 
ل االله نحن ذكرنا االله فلا ننساه ونحن شـكرناه فـلا نكفـره ونحـن أطعنـاه فـلا أهل بیت رسو 

ــا ﴿نعصــیه فلمــا أنزلــت هــذه الآیــة قالــت الصــحابة لا نطیــق ذلــك فــأنزل االله  م ــه ــاتَّقُوا اللَّ فَ
تُمــتَطَع فقــال الصــحابة أنهــا نســخت بهــذه الآیــة أذهــان بعــض  إلــىتنــاهى ف،  )٣(﴾... اس

 أنأنهــا لــم تنســخ ، ولكــن حــق تقاتــه أي  Aعلــي الإمــام  عــنوهــو یــروي أبــن عبــاس 
یجاهدوا في االله حق جهاده ، ولا تأخذهم في االله لومت لائم ، ویقوموا بالقسط ولـو علـى 

                                                 
 إلان آالنظریة مـن ظـواهر القـر  مالأحكا، باب عدم جواز استنباط )ه١١٠٤ت ( وسائل الشیعة، الحر العاملي) ١(

  .٧٢/ ٨٩البحار،  : ظو ، ١٤٧/ ١٨، Aالأئمةبعد معرفة تفسیرها من كلام 
  .١٠٢آل عمران ،  )(٢
  .١٦الطلاق ،  )(٣



 ٤١

   .)١(وآبائهم وأمهاتهم أنفسهم
بناســخ  Aوغیــر ذلــك مــن الأمثلــة التــي تكشــف عــن درایــة شــاملة مــن لــدن الإمــام 

  .من أحكامالقرآن ومنسوخه وما یترتب علیه 

 .المحكم والمتشابهمعرفة  .٣

القـرآن الكــریم  بعلــوم Aعلــي بـن أبــي طالـب تجلـى اهتمــام الإمـام أمیــر المـؤمنین    
ــه وكــان لــه بــاع فــي الحــدیث عنهــا وقــد عضــد ، فقــد رصــد موضــوعاته منــذ بــدایات نزول

  .حدیثه بتطبیقات قرآنیة
م الـــذي لـــم ینســـخه أنَّ المحكـــ Aفمـــثلاً فـــي قضـــیة المحكـــم والمتشـــابه كـــان یـــرى    

ــات  ﴿عــز وجــل فهــو قــول االله شــيء فــي القــرآن الكــریم  آي ــه نم ــاب ــك الْكتَ لَيلَ عــز ــذي أَنْ ــو الَّ ه
وانما هلك الناس فـي المتشـابه لأنهـم  )٢(﴾...محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَأَما

مـــن عنـــد أنفســـهم بـــآرائهم  قتـــه فوضـــعوا لـــه تـــأویلاً لـــم یقفـــوا علـــى معنـــاه ولـــم یعرفـــوا حقی
وأمــــا ...  وراء ظهــــورهم kواســــتغنوا بــــذلك عــــن مســــألة الأوصــــیاء ونبــــذوا قــــول رســــول 

متفق اللفـظ مختلـف المعنـى ، مثـل قولـه عـز  ،المتشابه من القرآن فهو الذي انحرف منه
فنسـب الضـلالة إلـى نفسـه فـي  )٣(﴾... يضلُّ اللَّه من يشاء ويهدي من يشـاء ... ﴿:  وجل 

هذا الموضع ، وهـذا ضـلالهم عـن طریـق الجنـة بفعلهـم ، ونسـبه إلـى الكفـار فـي موضـع 
    .)٤(آخر ونسبه إلى الأصنام في آیة أخرى

وهكذا فقد كـان میـدان تطبیقـه الآیـات المتشـابه إذ إنـه كـان یـوفر حصـانة لسـائلیه   
 :متبعــي المتشــابه بقولــه فــي كتابــه العزیــز قــد ذم  هخشــیة التشــكیك بكتــاب االله تعــالى لأنَّــ

                                                 
علـي  A  تفسیر القرآن الكریم بروایـة الإمـام: ، ظ ٢٥/  ٢مناقب آل ابي طالب ، أبن شهر آشوب ، : ظ  )(١

  .٦٣عاشور ، 

  .٧آل عمران ،  )(٢
  .٣١المدثر ،  )(٣
، المطبعـة )هــ١٣٨٣ت ( السـید البروجـردي،  امع أحادیـث الشـیعةجـ: ظ و  ، ١٢/  ٩٠، بحار الأنـوار: ظ  )(٤

  .١٦٣/ ١، هـ ١٣٩٩قم ،  ـالعلمیة 



 ٤٢

﴿ ...هتَأْوِيل غَاء تابو ةتْنالْف غَاء تاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعغٌ فَي زَي ي قُلُوبِهِم ف ينا الَّذفَأَم   تَأْوِيلَـه لَـمعا يمو 
  .ووصفهم بالزیغ وابتغاء الفتنة )١(﴾...

 جوابـه A أمیـر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـبالإمام في تراث  ومن أمثلة ذلك  
ومعتقـداً تعـالى كان شاكاً بكتـاب االله ، ف اشتبهت علیه بعض آیات القرآن الكریم لشخصٍ 

أتــى أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب  رجــلاً  فقــد روي أنَّ  ،أنــه یكــذب بعضــه بعضــاً 
A المنـــزل ، قـــال لـــه یـــا أمیـــر المـــؤمنین إنـــي قـــد شـــككت فـــي كتـــاب االله: فقـــال A :

لأنـــي وجـــدت الكتـــاب یكـــذب : قـــالثكلتـــك أمـــك وكیـــف شـــككت فـــي كتـــاب االله المنـــزل ؟  
إن كتــــاب االله : Aفقــــال علــــي بــــن أبــــي طالــــب ؟ فكیــــف لا أشــــك فیــــه  بعضــــه بعضــــاً 

تنتفـع بـه ، فهـات  ، ولكنـك لـم تـرزق عقـلاً ولا یكـذب بعضـه بعضـاً  دق بعضـه بعضـاً لیص
فَـالْيوم  ﴿: إنـي وجـدت االله یقـول: عـز وجـل ، قـال لـه الرجـلكتـاب االله ما شـككت فیـه مـن 

 ونـدحجا يناتآي سوا لقَاء يومهِم هذَا وما كَانُوا بِ سـوا اللَّـه   ...﴿: وقـال أیضـاً  )٢(﴾نَنساهم كَما نَ نَ
مهيس اً﴿: وقال )٣(﴾ ... فَن يس فمرة یخبر أنه ینسـى ، ومـرة یخبـر أنـه  )٤(﴾وما كَان ربك نَ

وأجـد االله : ، قـال هات ما شككت فیـه أیضـاً : لا ینسى ، فأني ذلك یا أمیر المؤمنین قال
اً لا يتَكَلَّمون إِلاَّ من أَذن لَه الرحمن وقَالَ صواباً﴿: یقول لائكَةُ صفّ الْمو وحالر قُومي مووقال  )٥(﴾ي :

ــ...﴿ ــبعضٍ   ثُ ــكُم بِ ــر بعضُ ــة يكْفُ اميالْق مــو ي ــلِ   ﴿ :وقــال )٦(﴾...  م أَه ــم خَاص ــق تَ لَح ــك ذَل إِن
صموا لَدي وقَد قَدمت إِلَيكُم بِالْوعيد﴿: وقال   )٧(﴾النارِ خْتَ خْتم ﴿: وقـال  )٨(﴾قَالَ لا تَ الْيوم نَ

                                                 
  .٧آل عمران ،  )(١
  .  ٥١الأعراف ،  )(٢
  .٦٧التوبه ،  )(٣
  .٦٤مریم ،  )(٤
  .٣٨النبأ،  )(٥
  ٢٥العنكبوت  )(٦
  .٦٤ص، )(٧
  . ٢٨الذاریات ، )(٨



 ٤٣

سـبون    علَى أَفْواههِم وتُ فمـرة یخبـر أنهـم یتكلمـون  )١(﴾كَلِّمنا أَيديهِم وتَشهد أَرجلُهـم بِمـا كَـانُوا يكْ
، ومـرة یخبـر أن الخلـق  ومرة یخبر أنهم لا یتكلمون إلا من أذن له الـرحمن وقـال صـواباً 

ه ربنا ما كُنا مشـرِ ... ﴿لا ینطقون ویقول عن مقـالتهم  ومـرة یخبـر أنهـم  ،)٢(﴾كينقَالُواْ واللّ
، وقـد هلكـت إن لـم یختصمون ، فأني ذلك یا أمیر المؤمنین وكیـف لا أشـك فیمـا تسـمع 

ترحمني وتشرح لي صدري فیما عسى أن یجري ذلك على یدیك ، فإن كان الرب تبـارك 
فمــا  فقـد هلكـت وخســرت ، وإن تكـن الرسـل بـاطلاً  والرســل حقـاً  والكتـاب حقـاً  وتعـالى حقـاً 

  .بأس وقد نجوت علي 

، نشــهد أنــه هــو  كبیــراً  قــدوس ربنــا قــدوس تبــارك وتعــالى علــواً :  Aفقــال علــي 
وهــو الســمیع البصــیر ، وأن  يءول ، ولا نشــك فیــه ، ولــیس كمثلــه شــالــدائم الــذي لا یــز 

الكتاب حق والرسل حق ، وأن الثواب والعقاب حـق ، فـإن رزقـت زیـادة إیمـان أو حرمتـه 
شاء رزقك وإن شاء حرمك ذلك ، ولكن سأعلمك مـا شـككت فیـه، فإن ذلك بید االله ، إن 

ضـــللت  أعلمـــك بعلمـــه وثبتـــك ، وإن یكـــن شـــراً  ولا قـــوة إلا بـــاالله ، فـــإن أراد االله بـــك خیـــراً 
إنما یعني نسوا االله فـي دار الـدنیا ، لـم یعلمـوا  ﴾نسوا ا فنسيهم  ﴿: أما قوله  ،وهلكت 

فصـاروا منسسـیین مـن الخیـر  هم في ثوابه شیئاً بطاعته فنسیهم في الآخرة أي لم یجعل ل
یعنـي بالنسـیان  ﴾هم كمـا نسـوا لقـاء يـومهم هـذا     افاليوم ننس﴿: وكذلك تفسیر قوله عز وجل 

أنه لم یثبهم كما یثیب أولیـاءه الـذین كـانوا فـي دار الـدنیا مطیعـین ذاكـرین حـین آمنـوا بـه 
 فـإن ربنـا تبـارك وتعـالى علـوا ﴾اًوما كان ربـك نسـي  ﴿: وبرسله وخافوه بالغیب ، وأما قولـه 

، وقـــد یقـــول العـــرب فـــي بـــاب لـــیس بالـــذي ینســـى ولا یغفـــل بـــل هـــو الحفـــیظ العلـــیم  كبیـــراً 
قد نسـینا فـلان فـلا یـذكرنا أي أنـه لا یـأمر لنـا بخیـر ولا یـذكرنا بـه، فهـل فهمـت : النسیان

ة فعظـم نعم ، فرجت عني فرج االله عنك وحللت عنـي عقـد: ما ذكر االله عز وجل ، قال 
  .االله أجرك

                                                 
  .٦٥،  یس )(١
 .٢٣نعام ، الأ  )(٢



 ٤٤

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ﴿ : وأما قوله:  Aقال 
يوم القيمـة يكفـر بعضـكم بـبعض     ﴿ :وقولـه  ﴾وا ربنا ما كنا مشركين﴿: وقوله  ﴾وقال صواباً

وا لدي وقد لا تختصم﴿: وقوله  إن ذلك لحق تخاصم أهل النار﴿: وقوله  ﴾ويلعن بعضكم بعضاً
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ﴿: وقوله  ﴾قدمت إليكم بالوعيد

فـــإن ذلــك فـــي مــواطن غیـــر واحــد مـــن مــواطن ذلـــك الیــوم الـــذي كــان مقـــداره  ﴾يكســبون  
خمســین ألــف ســـنة ، یجمــع االله عـــز وجــل الخلائــق یومئـــذ فــي مـــواطن یتفرقــون ، ویكلـــم 

ســتغفر بعضــهم لــبعض أولئــك الــذین كــان مــنهم الطاعــة فــي دار الــدنیا بعضــهم بعضــا وی
ویلعـن أهـل المعاصـي الـذین بـدت مـنهم البغضـاء وتعـاونوا علـى الظلــم  والأتبـاعللرؤسـاء 

والعـــــدوان فـــــي دار الـــــدنیا ، المســـــتكبرین والمستضـــــعفین یكفـــــر بعضـــــهم بـــــبعض ویلعـــــن 
بعضـهم مـن بعـض ، ونظیرهـا  أر یبـ: كفـر فـي هـذه الآیـة البـراءة ، یقـولوال بعضهم بعضـاً 

ي من قَبلُ﴿ :في سورة إبراهیم قول الشیطان ونكْتُمرش ي كَفَرت بِما أَ نِّ وقول إبراهیم خلیل  )١(﴾إِ

ــم... ﴿ :الــرحمن  یعنــي تبرأنــا مــنكم ، ثــم یجتمعــون فــي مــوطن آخــر  )٢(﴾... كَفَرنَــا بِكُ
ذهلت جمیـع الخلـق عـن معائشـهم ، یبكون فیه فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل الدنیا لأ

مــوطن  ولتصــدعت قلــوبهم إلا مــا شــاء االله ، فــلا یزالــون یبكــون الــدم ، ثــم یجتمعــون فــي
فیخـتم االله تبـارك وتعـالى علـى  ﴾وا ربنا ما كنا مشركين ﴿ :آخر فیستنطقون فیه فیقولون

ثـم یرفـع  أفواههم و یسـتنطق الأیـدي والأرجـل والجلـود فتشـهد بكـل معصـیة كانـت مـنهم ،
وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتُم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي ﴿: عن ألسنتهم الختم فیقولون لجلودهم 

                                                 
  .٢٢،  إبراهیم )(١
  .٤متحنة ، مال )(٢



 ٤٥

  ءــي ــلَّ ش ــق كُ ثــم یجتمعــون فــي مــوطن آخــر فیســتنطقون فیفــر بعضــهم مــن  )١(﴾ ...أَنطَ

صاحبته وبنيه يوم يفر الْمرء﴿: بعض ، فذلك قوله عز وجل  و أَبِيهو هأُمو يهأَخ ن٢(﴾م(.  

 .المجمل والمبین .٤

یعدُّ المجمل والمبین من العلوم التي تسهم في عملیـة فهـم الـنص القرآنـي ، إذ إنَّ لـه 
أثر بالغ في في فهم مقاصد القرآن الكریم ، ولا سیما ما یتعلق منهـا بالجانـب العبـادي ، 

  .بادات جاءت مجملة في القرآن الكریم إذ إن معظم الع

لذا عدَّ هـذا العلـم مـن السـمات التـي یجـب توفرهـا فـي المفسـر، كـي یـتمكن مـن ولـوج 
ـــلَ لهـــا الإمـــام أمیـــر المـــؤمنین   اكـــان الرائـــد الأول فـــي هـــذفقـــد   Aالتفســـیر، التـــي أصَّ

حرامــــه كتــــاب ربكــــم فــــیكم مبینــــا حلالــــه و : " قولــــهفــــي نهــــج البلاغــــة إذْ ورد عنــــه  ،العلــــم
وعبـــره  ،وخاصـــه وعامـــه  ،ورخصـــه وعزائمـــه  ،وفرائضـــه وفضـــائله وناســـخه ومنســـوخه 

  .)٣(غوامضه مجمله ومبیناً  ومحكمه ومتشابهه مفسراً  ،ومرسله ومحدوده  ،وأمثاله 

، فمـــن أمثلـــة ذلـــك علـــى ســـبیل المثـــال لا وكـــان میـــدان تطبیقـــه الآیـــات المجملـــة 
وقَـاتلُوهم حتَّـى لا   ﴿ :مجملـة فـي قولـه تعـالى م الكـریفقد وردت الفتنة في القـرآن الحصر، 

   ينملَـى الظَّـالإِلاَّ ع انوـدلا ع إِن انتَهوا فَ وقـد ورد تفصـیلها فـي  ،)٤(﴾تَكُون فتْنةٌ ويكُون الدين للَّه فَ
ب النســاء وهــو سـیف الشــیطان ، وشــرب الخمــر الفــتن ثـلاث حــ" :Aقـول الإمــام علــي 

یطان وحب الدینار والدرهم وهو سهم الشیطان ، فمـن أحـب النسـاء لـم ینتفـع وهو فخ الش

                                                 
  .٢١فصلت ،  )(١
  . ٢٦٩ـــــ ٢٥٠التوحید ، الشیخ الصدوق ، : ظ  و ،٣٦،  ٣٥،  ٣٤عبس ،  )(٢
  .٢٦/ ١نهج البلاغة ،  )(٣

  .١٩٣البقرة ،  )(٤



 ٤٦

بعیشــه ، ومــن أحــب الأشــربة حرمــت علیــه الجنــة ، ومــن أحــب الــدینار والــدرهم فهــو عبــد 
    .)١("الدنیا

قـد فصـل مـا ورد مـن إجمـال فـي هـذه  Aبـن أبـي طالـب  ى أن الإمـام علـيفنر 
امـــة بهـــذه العلـــوم التـــي تعـــد الأســـاس فـــي عملیـــة الآیـــة الكریمـــة ، انطلاقـــاً مـــن معرفتـــه الت

  . تفسیر القرآن الكریم

  .القراءات القرآنیة .٥

المســـلمین منـــذ نهضـــتهم  باهتمـــامحظیـــت التـــي  المســـائلت القرآنیـــة مـــن القـــراءاتعـــدُّ 
هـذا العلـم ل  تتطـوعوقـد  یومنـا هـذا وصـحابته الكـرام إلـى k  الأولـى علـى یـد رسـول االله

فًا علـى االله تعـالى أنزلـه فقد  ،لام لتعلقه بكتاب االله تعالىسعلماء الإ عدد كبیرٌ من مُصـرَّ
 إعجـازه وبـدیعِ  مـن دلائـلِ  وما ذاك إلا دلیلٌ  للحرج عنها ورفعاً  تیسیرًا للأمةِ  أوسع اللغات

، إذْ أنَّــه جمــع لغــات العــرب، فضــلاً عــن بعــض الأحــرف والكلمــات الغریبــة التــي نظمــهِ 
كاللغــة الفارســیة والســریانیة، والهندیــة، والحبشــیة،  ترجــع فــي أصــلها إلــى لغــات مختلفــة،

والنبطیة والتي یبلغ تعدادها أكثر من مائة لفظة، علماً أنَّ أول من صنف في هذا العلـم 
   . )٢(بان بن تغلبأهو 

والأحكـام الشـرعیة القرآنیـة  المعـاني الغٌ فـي اسـتنباطبـ ت القرآنیـة أثـرٌ اللقراء ولمَّا كان
لیكـون قـادراً علـى  فسـرالخصـال والمزایـا التـي ینبغـي أنْ یتحلـى بهـا الم إذْ تُعدُّ مـن جملـة

نَّهـا إالتفسـیر، فقـد عـدها بعـضٌ مـن أول المزایـا التـي یجـب توافرهـا فـي المفسـر، اذْ  ولوج
بعـض الأحكـام الشـرعیة مـن القـرآن الكـریم ، ولاسـیما عنـد  أسـتنباط أهمیة جلیلة فيذات 

 وقبـلى حرمة وطئ الحـائض بعـد نقائهـا مـن الحـیض من یرى حجیتها ، كما أستدلوا عل

ولا تَقْربــــــوهن حتَّــــــى ...﴿قولــــــه تعـــــالى  غیــــــر حفـــــص، نالكـــــوفییأن تغتســـــل بقــــــراءة 

                                                 
نشـورات جماعـة ، معلـي أكبـر الغفـاري: تصحیح وتعلیق و یق تحق، ) ه٣٨١ت (الخصال ، الشیخ الصدوق  )(١

  . ١٠٧/ ٢بحار الأنوار ،   ، و١١٣، ش ١٣٦٢ - ه١٤٠٣ ،  المدرسین في الحوزة العلمیة في قم المقدسة
  .٣٩١شیقر، ن، محمد علي الأآلمحات من تاریخ القر  :ظ )٢(



 ٤٧

  . )٢(بالتشدید )١(﴾...نرهيطَّ

 ،تبلیغهـا للصـحابة، بمـا یتعلـق بـه مـن حركـة الفـمفـي  kلـذا فقـد جـاء دور النبـي  
 الآیــات مــن رســول االله تلــكالصــحابة  ىتلقّــ ، إذْ رفواللســان، والشــفتین عنــد النطــق بــالح

k، ٣(هةعن طریق المشافمباشرًا اً یً تلق(.  
الكــریم ،  یتلقــى القــرآنk  يتبــیِّن كیــف كــان النبــ ولعــلَّ مــن أنصــع الأدلــة التــيٌ 

، إن﴿: قوله تعالى Aمن جبریل  قراءتهویتلقى  لَ بِهجلتَع انَكس ل ك بِه لا تُحر  منـا جلَيع  ـهع
ع إذا قَرأْنَاه فَاتَّبِ ، فَ آنَهقُرو آنَهتعلـیم النبـي تعـالى  تُؤكدُ أمـر تكفـل االلهفالآیة  ،)٤(﴾قُرk  قـراءة

إذا لُقِّــن الــوحي نــازع جبرائیــل القــراءةَ خــوف   k ه، فقــد روي أنَّ النبــيحفظــالقــرآن و 
ینــا جمعــه فــي صــدرك النســیان، ومعنــى لا تحــرك بــه لســانك مــا دام جبرائیــل یقــرأ، إنَّ عل

  . )٥(وإتْیان قراءته
فـــي القـــراءة هـــي لعلمـــه  Aویـــرى الســـید الطباطبـــائي انَّ معاجلـــة النبـــي جبرائیـــل 

  . )٦(بالقرآن الكریم مسبقاً، فأمره االله تعالى أنْ ینصت حتى یقضى إلیه وحیه
كمـــا تلقَّـــاه مـــن الكـــریم كـــان یُقـــرئ صـــحابته القـــرآن  k النبـــيَّ  أنَّ ومـــن المقطـــوع بـــه 

ــــل ائجبر  ــــرٍ،مــــن  Aی ــــول علــــى االله  دون زیــــادةٍ أو نقصــــانٍ أو تغیی ــــه أنْ یتق إذْ لــــیس ل
ثُم لَقَطَعنا  لَأَخذْنَا منه بِالْيمين ولَو تَقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ﴿ :سبحانه  بحرف واحد، قال تعالى

ينتالْو هن٧(﴾م(.  

                                                 
  .٢٢٢البقرة ،  )(١

  .١٨٧، البیان في تفسیر القرآن ، السید الخوئي  )(٢
  .٢٤١لمحات من تاریخ القران، : ظ )٣( 
 .١٨ ١٦:القیامة) ٤(
مؤسسـة النشـر الإسـلامیة، قـم المقدسـة، : ، تحقیـق)هــ٥٤٨ت (تفسیر جوامع الجمع، الشیخ الطوسـي، : ظ )٥(

  .٦٨٣/ ٣  هـ،١٤٢١
  ، ١٨/ ٢المیزان، : ظ) ٦(
  .٤٦،  ٤٤الحاقة، ) ٧(



 ٤٨

یُقـــــرئ أصـــــحابه القـــــرآن الكـــــریم  كمـــــا أُنـــــزل،  إلا أنْ  kفمـــــا كـــــان مـــــن رســـــول االله 
 بــيأ بــن بكــر بــيأ عــن عمــشالأ عــنویصــحح لهــم أخطــاءهم إذا قــرأوا بخــلاف قراءتــه، ف

  قراءتهمــا فــي فاختلفــا حقــافالأ مــن آیــة ثلاثــین رجــلان أقــر أنَّــه "  :طویــل خبــر فــي عیـاش
 عنـده يوعلـ فغضـب k النبـي إلـى بهمـا فذهبت قرؤهأ ما خلاف هذا: مسعود ابن فقال
  .)١("متملِّ عُ  كما اأو تقر  نْ أ مركمأی k اللّه رسول": علي فقال

كــــــان أول المتلقــــــین للقــــــراءة القرآنیــــــة   Aأنَّ الإمــــــام علـــــيالأمـــــر الــــــذي یكشــــــف 
؛ بحكــم ملازمتــه لــه وقربــه منــه، وأخــذه المباشــر عنــه كمــا بــین kالصــحیحة مــن النبــي 

  .)٢("k وقد أقرأنیها رسول االله ولیست منه آیة إلاّ : "ذْ أنَّه كان یقولإالبحث ذلك، 
أنَّــــه كــــان یصــــحح ، قــــراءة القــــرآن الكــــریم بوممــــا یــــدلنا علــــى إحاطــــة الإمــــام التامــــة 

للصحابة أخطـاءهم فـي القـراءة، والتـي تـؤدي بـدورها إلـى فهـم خـاطئ للنصـوص الكتـاب 
  .العزیز

 فكتبــه) تالتــابو ( كتبــهأُ :A علــي قــال) التـابوه( أقــر  لمــا زیــداً  نَّ أ" :رويمـن ذلــك مــا 
   .)٣(كذلك
حریصـاً كـل  Aنَّ القراءة الخاطئـة تعطـي نتـائج مغلوطـة، لـذا كـان الإمـام علـي لأ

  .الحرص على أنْ تكون القراءة القرآنیة  صحیحة لتعطي نتائج صحیحة
هو مـن وضـع علـم القـراءات القرآنیـة، لكـن مـا أراد  Aولیس معنى هذا أنَّ الإمام 
  .kالقراءة الصحیحة للقرآن الكریم بعد النبي  البحث إثباته أنّهَ هو الأصل في

وهـذا  ،للقـرآن A طالـب بيأ بن علي من أقر أ حداً أ یتأر  ما": مسعود بنأ قالفقد 
بـالقرآن الكـریم ، فعنـد الاخـتلاف بقـراءة معینـة كـان  Aعلي الإمام كاشف عن علاقة 

  .رجع إلیه فیها لتكون الحجة فیها أبلغ یُ 

  

                                                 
  .٣٢١/ ١، آل أبي طالب  مناقب) ١(
  .٢٠٧/ ١،  حتجاجالا) ٢(
  .٣٢١/ ١الاحتجاج، ) ٣(



 ٤٩

ــــه   ــــة ذلــــك مــــا نقل ــــال ومــــن أمثل ــــاس ومجاهــــد وعكرمــــة :"النحــــاس إذ ق ــــرأ أبــــن عب ق
قــال أبــو ) كُتاّبــاً ( ، وروي عــن أبــن عبــاس ولــم تجــدوا ) كِتابــاً  (والضــحاك أبــو العالیــة 

جعفر وهذه القراءة شاذة والعامة على خلافها وقـلَّ مـا یخـرج شـيء عـن قـراءة العامـة إلا 
ولْيكْتُـب بيـنكُم   ... ﴿هـذا  كان فیه مطعنٌ نسق الكلام یـدل علـى كاتـب قـال تعـالى قبـل

قــراءة علــي صــلوات االله علیــه  هــذه ... وكتــاب یقضــي جماعــة  )١(﴾...كَاتــب بِالْعــدلِ 
  .)٢("وأهل الكوفة وأهل المدینة

في قـراءة القـرآن الكـریم وبهذا یتبین أنه كان المرجع لعموم المسلمین عند الاختلاف 
 A تــــهقراء علــــى یعــــولان والكســــائي حمــــزةف ،یرجعــــون قراءتــــه إلــــى الســــبعة القراءفــــ، 
   .)٣(عرابالأ مجرى یجري فیما مسعود بنأ ویوافقان إلیه یرجعانو 

 عبـاس بـناو   عباس ابن إلى ترجع قراءتهم فمعظم عمرووأبو  كثیر وأبن نافع ماوأ 
 نإذ فهـو  بـيأُ  قـراءة یخـالف اءالقـرّ  هـؤلاء هأقـر  والـذي A وعلي كعب بن بيأُ  على قرأ
  .)٤("A علي عن خوذأم

 القـرآن تأقر ": الرحمن عبد بوأ وقال السلمي الرحمن عبد بيأ على أفقر  عاصم ماأو 
 تــىأ هنَّــلأ  عاصــم قــراءة تاالقــراء فصــحأ فقــالوا  A طالــب أبــي بــن علــي علــى كلــه

 مــن ویفــتح غیــره نــهلیَّ  مــا الهمــز مــن ویحقــق  غیــره دغمــهأ مــا یظهــر هنَّــأ وذلــك  بالأصــل
  .)٥("هغیر  مالهأ ما لفاتلأأ

هـــو الرائـــد الأول فـــي هـــذا  Aإذن تحصَّـــل مـــن خـــلال مـــا تقـــدم أنَّ الإمـــام علـــي 
اشـــترطوا فـــي أصـــل القـــراءة الصـــحیحة قـــد رجـــع ، حتـــى أولئـــك الـــذین  جمیـــع والالمیـــدان 

موافقة خـط أحـد المصـاحف العثمانیـة : ، وثانیهاموافقة العربیة ولو بوجهٍ : ، أولها شروط
                                                 

  .٢٨٢البقرة ،  )(١

خالـد : ، اعتنـى بـه الشـیخ ) هــ٣٣٨ت (أعراب القـرآن ، أبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن أسـماعیل النحـاس  )(٢
 .١١٨،  ١١٧م ، ٢٠٠٨هـ  ـــ  ١٤٢٩،  ٨/المعرفة ، بیروت ــــ لبنان ، ط  العلي ، دار

  .١٥٦/ ٤٠البحار، ) ٣(
  .٣٢١/ ١، آل أبي طالب  اقبمن) ٤(
  .٣٢١/ ١المناقب، ) ٥(



 ٥٠

فمـــن حیـــث موافقـــة  ، فهـــي بالنهایـــة تعـــود الیـــه ،)١(الســـندصـــحة : ، وثالثهـــاولـــو احتمـــالاً 
العربیــــة، فعلــــي أول مــــن نبَّــــه إلــــى هــــذا العلــــم، ومــــن حیــــث موافقتهــــا لأحــــد المصــــاحف 

ـــي  كمـــا تشـــیر  Aالعثمانیـــة، فـــأنَّ أول مصـــحف جمـــع فـــي الإســـلام هـــو مصـــحف عل
  .)٢(الروایات

تــي تؤكـــد أنَّ وأمــا مــن حیـــث صــحة الســـند فقــد تنــاول البحـــث  مجموعــة الروایـــات ال
  .Aمام علي الصحیحة یعود للإ ةأصل القراء

  
  

                                                 
،  ٣/ط لبنـان، ــــــبیـروت  ،  دار الكتـب العلمیـة،)ه٨٣٣ت ( شر، ابـن الجـزريـــــت العءاشر في القراــــالن: ظ) ١(
١٥/ ١. 
  . ٣٠ست ابن الندیم البغدادي، فهر : ظ) ٢(



 ٥١

  :في جمع القرآن الكريم Aريادة الإمام : ثالثاً 
القــرآن  جمــعأول مــن  نَّ تشــاغبت الآراء حــول جمــع القــرآن الكــریم ، فمــنهم مــن قــال إ

فــي مصــحف مرتــب الآیــات هــو الخلیفــة أبــو بكــر  ســنة أثنــي عشــر للهجــرة  بعــد موقعــة 
  .)١(الیمامة
یــرى أنَّــه جمــع فــي عهــد الخلیفــة عثمــان بــن عفــان بعــد أنْ أمــر زیــد بــن مــنهم مــن و 
 ،وعبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام ،وعبــد االله بــن الزبیــر، وســعید بــن العــاص ،ثابــت

  .)٢(فنسخوا الصحف بالمصاحف
، إذ إنـه سـأل عـن آیـة مـن كتـاب  نـه جمـع فـي زمـن عمـر بـن الخطـابوآخر یقـول إ

تــل یـوم الیمامــة فقـال أنــا الله ، وأمــر بـالقرآن فجمــع فكــان أول قفــلان ف االله فقیـل كانــت مـع
  . )٣(من جمعه في المصحف

أن أول مـــن أمـــر بجمـــع القـــرآن وقـــام بتنظـــیم   G البیـــت آل أتبـــاععقیـــدة ن إلا أ
، فهــو الــذي  kآیاتــه وأثبتهــا فــي مواضــعها المــرادة الله عــز وجــل هــو الرســول الأعظــم 

یحتـــاج إلـــى  ، فـــأن مثـــل هكـــذا أمـــر رتبهـــا ، وأشـــرف علیهـــابدرایتـــه وحفظـــه أتـــم الســـور و 
   .تسدید مباشر من الوحي

دُولــة  الكــریم  القــرآن فیصــبح أهــل الأهــواءیتركهــا هكــذا  یتخــبط بـــها إذ لا یعقــل أن 
ــــداناً  ــــابُ ، لآرائهــــم  لأمــــزجتهم ومی آخــــر الرســــالات  أو یضــــیع بمــــوت حفظتــــه ، وهــــو كت

  .وانقطاع وحي السماء
مشــوب بشــأن جمــع القــرآن الكــریم لا یمكــن التعویــل علیــه ؛ لأنــه فكــل مــا روي لــذا 

یـات اعلـى هـذه الرو " البیـان"، لذا فقد وقف السید الخوئي في تفسیره بالتناقض والتعارض
   .)٤(، وأبطل حجیتهاارضهاعوتوأظهر تناقضها 

                                                 
، ٦/لعلــم للملایــین، بیــروت ـ لبنــان، طدار ا، )هـــ١٤٠٧ت( صــبحي الصــالح مباحــث فــي علــوم القــرآن،: ظ) ١(

  .٧٤ م١٩٦٩
  .٧٨ مباحث في علوم القرآن،: ظ )٢(

  .٢٥٩البیان في تفسر القرآن ،  )(٣
  .٢٦٩ـــ  ٢٦٣البیان في تفسر القرآن ،  )(٤



 ٥٢

، والسـنة ، اء أمـرٌ موهـوم ، مخـالف للكتـابالخلف إلىجمع القرآن  إسنادأن :"إذ قال 
  )١(".الإجماع ، والعقلو 

من آیات الكتاب الكریمة دالة على أن سـور القـرآن  كثیراً فهي معارضة للكتاب لأن 
، انـــت منتشـــرة بـــین النـــاسك كانـــت متمیـــزة فـــي الخـــارج بعضـــها عـــن بعـــض ، وان الســـور

 الإتیـانقد تحـدى الكفـار والمشـركین علـى  kحتى المشركین وأهل الكتاب ، فإن النبي 
مفتریــات ، وبســورة مـــن مثلــه ، ومعنـــى هــذا أن ســـور  وبعشـــر ســور مثلـــه بمثــل القــرآن ،

  .أیدیهم كانت في متناولالكریم القرآن 

فــیكم إنــي تــارك : "  kالنبــي  طلــق لفــظ الكتــاب فــي قــولقــد أُ ف، للســنة  ومخالفــةٌ   
ه لا نَّــلأ؛  مجموعــاً  أنــه كــان مكتوبــاً  وفــي هــذا دلالــة علــى )٢("كتــاب االله وعترتــي الثقلــین
بـــل ولا علـــى مـــا كتـــب فـــي اللخـــاف،  لصـــدور ،اإطـــلاق الكتـــاب علیـــه وهـــو فـــي یصـــح 

والعنایة ، والمجاز لا یحمل اللفظ علیه مـن  ، إلا على نحو المجاز والأكتافوالعسب ، 
  .غیر قرینة

بحفظـه  kالنبـي  اهتمـامو لحكم العقـل ، فـإن عظمـة القـرآن فـي نفسـه ، ومخالفة   
یسـتوجبه ذلـك مـن الثـواب ، كـل  ومـا k هـتم بـه النبـيوقراءته ، واهتمام المسلمین بما ی

الكـریم  القـرآن كـان إذا هبأنَّ  یحكم العقل أنَّ "، ذلك ینافي جمع القرآن على النحو المذكور
 یكــون أنْ  عــادةً  یمتنــع المعصــوم غیــر لجمعــه وتصــدى النــاس عنــد منتشــراً  متشــتتاً  متفرقــاً 
  .)٣("للواقع موافقاً  كاملاً  جمعه
ــــقا ألمــــ مخالفــــةو  ــــرآن لا طری ــــه المســــلمون قاطبــــة مــــن أن الق ــــه جمــــع علی إلا  لإثبات

بشـهادة  إن إثبات آیات القرآن حین الجمع كان منحصـراً : تقول  وروایات الجمعالتواتر، 
  )٤(.شاهدین ، أو بشهادة رجل واحد إذا كانت تعدل شهادتین

  

                                                 
  .٢٧٤البیان في تفسیر القرآن ،  )(١
ي، مؤسسة النشر الإسـلامي مؤسسة النشر الإسلام: ، تحقیق ) هـ٤٣٦ت(الإنتصار ، الشریف المرتضى ،  )(٢

 .٨٠،هـ ١٤١٥ة ، قدسالتابعة لجماعة المدرسین بقم الم
  .٨٩/ ١٢المیزان،) ٣(
  .٢٧٣ـــ  ٢٦٩تفسیر البیان ، السید الخوئي ، : ظ  )٤(



 ٥٣

لیــدونوا  مــا كــان ینتهــي مــن تلقــي الــوحي إلا ویــأمر الكتبــة kالنبــي  أنإذن الحق فــ
حتــى أن بعضــهم  ،فــدون kأمــر بــه  كلمــا نــزل قــرآن مــن الســماء فمــا ســیملیه علــیهم ، 

لــذا كــان الإمــام أمیــر المــؤمنین  kجمعــه فــي مصــحفه بــإملاء مــن رســول بیفتخــر كــان 
A محمــد علــى وعــلا جــل االله أنزلهــا آیــة كــل إنَّ " : إذ قــال یفتخــر k ــإملاء عنــدي  ب
  .)١("یدي  وخط  االله رسول

سـمعت أبــا " :، قـال جــابر بـن عبــد االلهAلإمـام أبــي جعفـر البــاقرذا الأمــر اوأكـد هـ
ومــا  ،مــا ادعــى أحــد مــن النــاس أنَّــه جمــع القــرآن كلــه كمــا أُنــزل إلا كَــذِبَ  :جعفــر یقــول

له االله تعالى إلا علي بن أبي طالب و    .)٢(" ئمة من بعدهلأاجمعه كما نزَّ
 ،یمكـن أنْ یُجمـع إلا علـى یـد معصـوم بجـلاء إنَّ القـرآن الكـریم لا Aفبین الإمـام 

فهــــو دون ســــواه مــــن تــــوافرت لدیــــه الإحاطــــة الشــــاملة بالكتــــاب العزیــــز، وهــــذا مــــا بیَّنتــــه 
مــام فقــد سُــمِعَ الإ ،A، إذْ عُــدَّ هــذا الأمــر مــن خصــائص المعصــوم بحــاث الســابقةلأا

ــــول ــــم تغیِّــــر ال: "الصــــادق یق ــــرآن وأحكامــــه وعل ــــا تفســــیر الق ــــم مــــا أُوتین زمــــان إنَّ مــــن عل
  . )٣(..".وحدثانه

وقراءتـه للغیـب مـن وراء  ،ومما لاشك فیه أنَّ درایـة الإمـام المعصـوم بحـدثان الزمـان
خصوصـاً وقـد بـدأت  ،تجعله أشدَّ الناس حرصاً على حفـظ القـرآن الكـریم وجمعـه ،حجب

  .الأولى للفرقة بین المسلمین تطفو على السطح الإرهاصات

أیهــا ": نصـاروالأ المهـاجرین مـن جماعـة ىعلــ A علـيالإمـام  حتجـاجا فـي جـاءو 
، ثم بـالقرآن حتـى جمعتـُهُ كلـَه بغسله مشغولاً  kالناس إنَّي لم أزل منذ قبض رسول االله 

ـــى نبیـــه محمـــد  ،فـــي هـــذا الثـــوب ـــم ینـــزل االله عل آیـــة مـــن القـــرآن إلا وقـــد جمعتهـــا  kفل
  . )٤("وعلمني تأویلها kولیست منه آیة إلا وقد أقرأنیها رسول االله 

  
                                                 

  .٣٥٧/ ١،  الاحتجاج) ١(
  .١٣٥،١٣٦/ ١،  الكافي) ٢(
  .١/١٢٦ ، الكافي) ٣(
  .٢٠٧/  ١الاحتجاج، الطبرسي،) ٤(



 ٥٤

ففــي الفهرســت  ، A هــو الإمــام علــي  kفــأول مــن جمــع قرآنــاً بعــد وفــاة رســول 
حــین رأى مـــن النـــاس عنــد وفـــاة النبـــي طیــرةً أقســـم أنَّـــه لا  A  لابــن النـــدیم، أنَّ علیـــاً 

یضع عن ظهره  رداءه حتى یجمع القرآن، فجلس في بیته ثلاثة أیام، حتى جمـع القـرآن 
   .)١(لهوهو أول مصحف جمع فیه القرآن من قب

ـــقِ لَ ن علیـــا أبطـــأ عـــن بیعـــة أبـــي بكـــر فَ أ" :وفـــي الطبقـــات الكبـــرى  أبـــو بكـــر فقـــال  هُ یَ
إمــارتي فقــال لا ولكننــي آلیــت بیمــین أن لا أرتــدي بردائــي إلا إلــى الصــلاة حتــى  تَ هْــرِ كَ أَ 

أجمع القرآن قال فزعموا أنه كتبه على تنزیله فلو أصیب ذلك الكتـاب كـان فیـه علـم قـال 
  .)٢("عكرمة عن ذلك الكتاب فلم یعرفه بن عون فسألت

  
  
 

                                                 
  .٣٠ )ت.د(رضا تجدد، :، تحقیق)هـ٤٣٨ت(ابن الندیم البغدادي  فهرست: ظ) ١(

  .٣٣٨/ ٢الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ،  )(٢



 ٥٥

  
  

  لثانيالفصل ا
 في التفسير

ٌ
  نهج البلاغة مصدر

  

  .ضوابط فهم النص القرآني في نهج البلاغة: المبحث الأول
  .التفسیریة في نهج البلاغة الشواهد: المبحث الثاني



 ٥٦

وقــد تمیــز بالإبــداع ،  Aنهــج البلاغــة مصــدرٌ تراثــي كبیــر أنتجــه الإمــام علــي  إنَّ 
ي بكل مجالات الحیاة ، ولاسـیما الأدبیـة والتفسـیریة لذا فقد أثرى الفكر الإسلامي ولإنسان

كـــان یســـتمد معانیـــه مـــن القـــرآن  Aبشـــيء لا یمكـــن تجاهلـــه؛ لـــنَّ الإمـــام الإمـــام علـــي 
الكریم ویتمثلها لیكون نتاجه ذلك التمثل ، وأي نتاج یأخذ من القرآن الكریم معانیـه أرقـى 

رة مـن ثمـرات فهـم الإمـام علـي وأسمى من ذلك ، لهذا كانت معاني نهج البلاغة ثمرة ثمـ
A  ًالتـــام للنص القرآني على وفق الخصوصیات التي أشار إلیها البحث سابقا.  

فتواصــل البــاحثون مــع تلــك المعــاني بشــتى أنــواع التلقــي لتصــبح محطــةَ حجــةٍ تســندُ 
 آراءهــم وهنــا كــان التاصــیل، لأنّ المفســر فــي بعــض المعــارف لا ینفــد إلــى حلــة تفســیریة

؛ لأنَّ عـــــین التأصـــــیل  ما یعضد ویقوي ویرشح حجتھ ، وھذا  Aمن أقوالھ حتى یأخذ 
اصــبح بمثابــة ضــوء ینیــر الــدرب للســالكین ، فكلمــا وقــع الحــافر علــى  Aكــلام الإمــام 

فFFإنّ  A المعنــى الــذي أراده الإمــامالحــافر أي المعنــى الــذي توصــل إلیــه المفســر مــع 

     . ذلك یشكل قوة لرأي المفسر
كیف ما شاء ، وإنما یكـون الاختیـار علـى  Aلیأخذ نص الإمام  الأخیر یأتيولم 

فتكــون لــدى الباحــث  A وفــق ضــوابط فهــم الــنص القرآنــي مثلمــا أراد لهــا الإمــام علــي
  .مرجعیة وضوابط مستمدة من  نهج البلاغة

ولما كان النهج متنوع المشارب الفكریة والثقافیـة فـانَّ أفكـار المفسـرین قـد تتنـوع هـي 
وفق اعتمادهم علیه بوصفه مصدراً ممولاً لثقافتهم الخاصة ، ولا غـرو فـي  الأخرى على

  .ذلك فهو یمثل جزء مهماً من تراث الإمام أمیر المؤمنین التفسیري
ضــوابط فهــم الــنص القرآنــي علــى وفــق مــا جــاء جــاء هــذا الفصــل معنیــاً بإیضــاح لـذا 

تؤكــد مــا یــراد تطبیقــه  كــر بعــض الأمثلــة التفســیریة التــيذفــي نهــج البلاغــة ، فضــلاً عــن 
  .  في هذا الفصل

  

  



 ٥٧

  الأولالمبحث 

  ضوابط فهم النص القرآني في نهج البلاغة

التفكـر والنظـر إنَّ أوامر القرآن الكریم تتوالى على أسماع المسلمین تـأمرهم بالتـدبر و 
على أذهانهم تدعوهم للنظر فـي مضـامین القـرآن الكـریم وارتفـاق خیـره والاعتبار وتتواتر 

فهـــم ســـلیم للقـــرآن الكـــریم وإدراك  إلـــىنتفــاع بتوجیهـــه وإرشـــاده حتـــى یصـــل المســلمون والا
عاقــل لمــراد االله تعــالى كــل بحســب ســعة فهمــه وتــوفر أدواتــه، إذْ لــیس للقــران بعٌــد واحــد، 

سواء السبیل، ولـه أیضـاً  إلىنعم له بعدٌ عام میسر للجمیع ینیر الطریق ویهدي البشریة 
مزیـد مـن الارتـواء، وهـؤلاء یجـدون  إلـىمتفكرین، لألُئك الطامحین أبعاد أُخرى للعلماء وال

الحقیقـة، ویغرفـون مـن بحــره قَـدرَ آنیـتهم، وتتســع  إلــىفـي القـرآن الكـریم مــا یـروي ظمـأهم 
أســلم القواعــد والأُســس المنهجیــة  وإتبــاعالآنیــة باتســاع دائــرة الســعي والجهــد والإخــلاص 

  .)١(في فهم النص القرآني

 ةمــمهه أنَّ كــل العلــوم المتصــلة بــالقرآن الكــریم تُعــدُّ معرفتهــا قواعــد وممــا لا شــك فیــ
التــي إنْ أدركهــا المفســر ووضــعها فــي حســبانه وذهنــه  ،یبتنــي علیهــا فهــم الــنص القرآنــي

، وهو ما بینته المباحث السـابقة، والـذي )٢(قصر علیه مسافات طویلة في الفهم والإدراك
  .هم القرآن الكریمفي ف Aعُدَّ من خصوصیات الإمام علي 

وهكذا فقد شكلت هذه العلوم مرتكزاً أساساً من مرتكزات فهم الإسـلام، وركنـاً عظیمـاً 
صـحیح الأحكـام، وبابـاً واسـعاً مـن أبـواب الفهـم الصـحیح للقـرآن  إلـىمن أركـان الاهتـداء 

إدراك معانیـه عبـر وسـیلة آمنـة  وضـابطة أساسـیة  إلىالكریم وطریقاً من طرق التوصل 
لضوابط  التي أنْ أخذ بها المفسر والباحث والقارئ نجا من الزیغ والسقوط في فهـم من ا

                                                 
، ١/إیـران، ط  المـؤمنین، قـم  أمیـرمكـارم الشـیرازي، مطبعـة فـي تفسـیر كتـاب االله المنـزل، ناصـر  الأمثل: ظ) ١(

  .٥هـ، المجلد الاول،  ١٤٢١
  .١/١٩الإتقان، : ظ) ٢(



 ٥٨

  .)١(غیر صحیح  أو رأي غیر عاقل
فضــلاً عــن ذلــك عملیــة فهــم الــنص القرآنــي المســتندة علــى ضــوابط اســتقها باعتمــاده 

  .  على استنطاق نصوص نهج البلاغة وصولاً إلى عملیة الفهم
الــــنص القرآنــــي عنــــد المفســــر مــــن خــــلال اعتمــــاد وقــــد رصــــد البحــــث ضــــوابط فهــــم 

نصــــوص نهــــج البلاغــــة فوجــــدها تتفــــاوت فیمــــا بینهــــا مــــن حیــــث الحضــــور فــــي تفاســــیر 
  .بعضهم

وربمــا كــان التــدرج المنهجــي فــي هــذا المبحــث لتسلســل تلــك الضــوابط معتمــداً علــى 
  . هذه السمة التي وردت سلفاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٢٢٠: نیةآالمدرسة القر : ظ) ١(



 ٥٩

  :استنطاق القرآن الكريم :أولاً 
علــى عــن مــراده قــرآن الكــریم بلســان العــرب  وعــالج قضــایاهم  وعبَّــر بلغــتهم  نــزل ال

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ بِلسانِ قَومه ليبـين  ﴿عهد االله تعالى في إنزال الكتب وإرسال الرسل 
زِيزالْع وهو اءشن يي مدهيو اءشن يم ُلُّ اضفَي ملَه يمك١(﴾الْح(.  

، وفقهـــوا معانیهـــا ولمـــا كـــان العـــرب قومـــاً فصـــحاء فقـــد أدركـــوا دلالات القـــرآن الكـــریم
ــان ... ﴿ لســانهفقــد كــان لهــم حینمــا نــزل القــرآن الكــریم ،  تعــالى بحســب مــا أراده االله سل

بِينم بِير٢(﴾ع(  

ن الكــریم، أي لــذا حــاول جمــع مــن أعــلام المفســرین أنْ ینهجــوا مــنهج اســتنطاق القــرآ
مــن أنَّ  Gأنَّهــم اعتمــدوا تفســیر القــرآن بــالقرآن؛ وذلــك لمــا ورد عــن النبــي  وأهــل بیتــه 

إنَّ القــــرآن : "kالقــــرآن یفســــر بعضــــه بعضــــاً وینطــــق بعضــــه بــــبعض، قــــال رســــول االله 
  .)٣("لیصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض

ب االله النـاطق، والقـرآن كتـا: "الكبـرى قالـت Hوذات المعنى ورد في خطبة الزهراء
متجلیــــة  ،منكشــــفة ســــرائره، بینــــة بصــــائره، الصــــادق، والنــــور الســــاطع، والضــــیاء اللامــــع

النجــاة أســماعه، بــه  إلــىمــؤد ، إتباعــهالرضــوان  إلــىقائــد  ،مغتبطــة بــه أشــیاعه ،ظــواهره
نــه ناتــه الجالیــة، وبراهیاوبی ،المحــذرة ومحارمــه ،وعزائمــه المفســرة ،نــال حجــج االله المنــورةتُ 

  . )٤("وشرائعه المكتوبة الكافیة، وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة،
 لِسَـانُهُ  یَعْیَـا لاَ  نَـاطِقٌ  أَظْهـُرِكُمْ  بَـیْنَ  اَللَّـهِ  وَكِتـَابُ : " Aوقال الإمـام  أمیـر المـؤمنین 

ن بـــه، وتنطقـــون بـــه، كتـــاب االله  تبصـــرو ... أَعْوَانُـــهُ  تُهْـــزَمُ  لاَ  وَعِـــزٌّ  أَرْكَانُـــهُ  تُهْـــدَمُ  لاَ  وَبَیْــتٌ 
وتســمعون بــه، وینطــق بعضــه بــبعض ویشــهد بعضــه علــى بعــض ولا یختلــف فــي االله ولا 

                                                 
  .٤،إبراهیم) ١(

  .١٠٣النحل ، )(٢
یـاني، بكري ح: تحقیق ،)هـ٩٧٥ت(فعال، علاء الدین علي المتقي الهنديقوال والأكنز العمال في سنن الأ: ظ) ٣(

 .٢٨٦١: ، الحدیث١/٦١٩،م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، 
  .١/٢٥٨: الاحتجاج) ٤(



 ٦٠

  .)١("یخالف بصاحبه عن االله
فـي  Aولهذا تعد عملیة استنطاق القرآن الكریم من أبرز معالم نظریة أهل البیـت 

  .فهم القرآن الكریم فهاً دقیقاً وتفصیلیاً 
إنَّ االله تعـــالى بعـــث رســـولاً هادیـــاً بكتـــاب نـــاطق : "Aقـــال الإمـــام أمیـــر المـــؤمنین 

وأمرٍ قائم لا یهلك عنه إلا هالك وإنَّ المبتدعات المتشابهات هـن المهلكـات إلا مـا حفـظ 
  .)٢("االله منها

أنَّ عملیــة اســتنطاق القــرآن الكــریم لا تتــأتّى لكــل أحــد إلا لأهــل  إلــىوتجــدر الإشــارة 
ن الأســرار مــا لا یــدركها إلا المعصــوم والنــدرة ؛ إذْ إنّ فــي القــرآن الكــریم مــ Aالبیــت 

  .من أصحابه
ذلك القرآن فاستنطقوه ولنْ ینطـق ولكـن أُخبـركم عنـه ألا إنَّ فیـه علـم مـا : "Aقال 

أي أنَّــه لا ینطــق مــع كــل " )٣(یــأتي والحــدیث عــن الماضــي ودواء دائكــم ونظــم مــا بیــنكم
نهجهم فـي إدراك مضـامین ومن سـار علـى هـدیهم واتبـع مـ Gأحد، إلاّ مع أهل البیت 

  .القرآن الكریم
مـــا أُثـــر عـــن الإمـــام الحســـن  Gفمـــن أمثلـــة هـــذه القاعـــدة فـــي تـــراث أهـــل البیـــت 

: أي قولـوا " )٤(﴾... صراطَ الَّذين أَنْعمت علَيهِم﴿: في تفسیر قوله تعالى Aالعسكري 
: قـال االله عـز وجـلطاعتك وهم الذین اهدنا صراط الذین أنعمت علیهم بالتوفیق لدینك و 

﴿ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كلَئولَ فَأُوسالرو اللَّه عطي نمو ينحالالصو اءدهالشو 
  .)٥(﴾وحسن أُولَئك رفيقاً

  

                                                 
  .١٧/  ٢ ،نهج البلاغة) ١(
  .٨١/  ٢نهج البلاغة، ) ٢(
  .١/٥٥نهج البلاغة، ) ٣(

  .٧الفاتحة ،  )(٤
  .٦٩النساء ، )(٥



 ٦١

لیس هؤلاء المـنعم : ثم قال : ال وحكي هذا بعینه عن أمیر المؤمنین علیه السلام ق
علیهم بالمال وصحة البدن وإن كان كل هـذا نعمـة مـن االله ظـاهرة ، ألا تـرون أن هـؤلاء 

فمــا نــدبتم إلــى أن تــدعوا بــأن ترشــدوا إلــى صــراطهم ، وإنمــا  أو فســاقاً  قــد یكونــون كفــاراً 
تصـدیق رســوله بــاالله و  بالإیمـانأمـرتم بالـدعاء بــأن ترشـدوا إلـى صــراط الـذین أنعــم علـیهم 

وبالولایــة لمحمــد وآلــه الطــاهرین ، وأصــحابه الخیــرین المنتجبــین ، وبالتقیــة الحســنة التــي 
یسلم بهـا مـن شـر عبـاد االله ، ومـن الزیـادة فـي آثـام أعـداء االله وكفـرهم ، بـأن تـداریهم ولا 

  .)١("تعزیهم بأذاك وأذى المؤمنین ، وبالمعرفة بحقوق الاخوان من المؤمنین
ــسَ لمــنهج  Aعلــي بــن أبــي طالــب أنَّ الإمــام  إلــىل مــا تقــدم نخلــص مــن خــلا أَسَّ

تفســیر القــرآن بــالقرآن مــن خــلال تأمــل الــنص القرآنــي والتــدبر فیــه، وعــدم إســقاط الأفكــار 
المســــبقة علیــــه، وذلــــك لمعرفــــة أســــراره وتثــــویر مضــــامینه، فهــــو متجــــدد وینطــــق بعضــــه 

نــه شــيء، ففیــه علــم الأولــین بــبعض، ویــدل علــى معانیــه، فالكــل یأخــذ منــه ولا یــنقص م
  .تبیان لكل شيءوالآخرین وفیه 

فـــي نهـــج البلاغـــة  Aوكــان لهـــذه القاعـــدة التـــي أَسَّــس لهـــا الإمـــام أمیـــر المــؤمنین 
للســـید الطباطبـــائي إذْ إنَّـــه بنـــا منهجـــه علیهـــا، واســـتدل " تفســـیر المیـــزان"كبیـــر الأثـــر فـــي 

: نهــج البلاغــة بقولــه فــي Aصــراحة علــى صــحة منهجــه بمــا ورد عــن أمیــر المــؤمنین 
یصف القرآن على مـا فـي الـنهج  ینطـق بعضـه بـبعض ویشـهد بعضـه  Aوقال علي "

هــذا هــو الطریــق المســتقیم والصــراط الســوي الــذي ســلكه معلمــو ، "الخطبــة"علــى بعــض 
  .)٢("القرآن وهداته صلوات االله علیهم

  
  

                                                 
: ، الناشـر  مدرسـة الإمـام المهـدي قـم المقدسـة :تحقیـق ،تفسیر الإمام العسكري ، المنسوب للإمام العسكري )(١

أبــي جعفــر محمــد بــن الحســین بــن بابویــه القمــي معــاني الأخبــار ، الشــیخ : ظ و  ،  ٤٨ ه ،١٤٠٩المحقــق ، 
ه ١٣٧٩مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـین ، قـم المقدسـة ،  ، )ه٣٨١) (الصدوقب(العروف 

تأسیس الأئمة لأصول مـنهج فهـم الـنص القرآنـي ، : ظ و ، ١٠/ ٢٤الأنوار ،بحار : ظ و ،  ٣٧ ش ،١٣٣٨ــــ 
  .١٣٢ه ،١٤٣٢، ١/مركز الرسالة ، ط ،  الأعرجي حمود ستار جبر

  .١٢/ ١المیزان، ) ٢(



 ٦٢

نــا حجــم ومــن خــلال طریقــة اســتدلال الســید الطباطبــائي علــى صــحة منهجــه یتبــین ل
  .التأثر بكتاب نهج البلاغة لیس في التفسیر فحسب وإنما في المنهج أیضاً 

فقــد أفــاد الســید العلامــة هــذا المــنهج لــیس فــي المیــزان فقــط، بــل فــي نتاجاتــه القرآنیــة 
  .)١(")مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي(كلها، كما هو الحال في 

                                                 
مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر، تعریـب خالـد توفیـق جـواد علـي مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي، : ظ) ١(
  .٣١٩، ٣١٨ه ، ١٤١٥، ١/ط



 ٦٣

  :المعتمدة تفسير القرآن بغير الأصولالنهي عن  :ثانياً 
لعل هذا الموضـوع بالـذات یحـوي مجموعـة مـن أُسـس فهـم القـرآن الكـریم وضـوابطه، 
فهــذا المفهــوم تنــدرج تحتــه جملــة مــن المصــادیق، فــالتكلم فــي القــرآن بــالرأي، والقــول فــي 

و القرآن بغیر علـم، وضـرب القـرآن بعضـه بـبعض، كـل ذلـك یحـوم حـول معنـى واحـد وهـ
  .)١(ر الأصول المعتمدةغیالاستمداد في تفسیر القرآن ب

  .التكلم بالقرآن بالرأي
المقصـــود بـــه هـــو تفســـیر القـــرآن الكـــریم بالاســـتقلال والإنفـــراد والاختصـــاص، أي أنْ 
یســتقل المفســر فــي تفســیر القــرآن الكــریم بمــا عنــده مــن الأســباب، ویعــدُّ هــذا التفســیر مــن 

، Gبـــي وأهــل بیتـــه أخطــر أنـــواع التفســیر بدلالـــة جملــة مـــن الأحادیــث الـــواردة عــن الن
: kوكــذلك قولــه ،  )٢"(مــن فســر القــرآن برأیــه فقــد افتــرى علــى االله الكــذب": kكقولــه 

  .)٣(من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار"
إّنمـــا بِـــدءُ وقـــوع الفـــتن أهـــواءٌ تتَُّبـــع : "Aبـــن أبـــي طالـــب الإمـــام علـــي  ومنهـــا قـــول

  .)٤("وأحكام تبُْتَدع یُخالف فیها كتاب االله
وایــات التــي حـــذرت مــن مغبــة الوقــوع فـــي ورطــة التفســیر بــالرأي قـــول ر تلــك ال ومــن

من فسر القرآن برأیه إنْ أصـاب لـم یـؤجر وإنْ أخطـأَ خـرَّ أبعـدَ : " Aالصادق  الإمام 
  .)٥("من السماء

لا یخلـو عـن القـول بغیـر علـم كمـا یشـیر الحـدیث النبـوي "وعلیه فأنَّ التفسیر بـالرأي 
لأمــر الــذي یــؤدي إلــى وقــوع الآیــة فــي غیــر موقعهــا ووضــع الكلمــة فــي غیــر الشــریف، ا

  . )٦("موضعها، ویؤدي كذلك إلى تأویل بعض القرآن أو أكثر آیاته بصرفها عن ظاهرها

                                                 
  .١٤٥أصول التفسیر والتأویل، كمال الحیدري،  : ظ )١(
 .١٣، من أبواب صفاة القاضي، الحدیث، ١٣، كتاب القضاء، الباب ١٩٠/ ٢٧الوسائل، ) ٢(
  .١٨٩، ٢٧الوسائل، ) ٣(
  .٩٩/ ١نهج البلاغة، ) ٤(
  .٦٦، الحدیث ١٣، الباب ٢٠٢/ ٢٧الوسائل، ) ٥(
  .١٤٤أصول التفسیر والتأویل،  )٦(



 ٦٤

  جــــنح بصــــاحبه الــــى فســــادٍ فكــــري تنســــحب آثــــاره علــــى الأمــــة الإســــلامیةوبالتــــالي ی
منهــا فكریــة طالمــا عانــت  اً أمراضــ اســببوالثقــافي محــدث شــرخاً فــي النســیج الاجتمــاعي یف

   .الأمة الإسلامیة
وإذا علمنــا أنَّ االله ســبحانه وتعــالى قــد أمــر بالتــدبر والتفكــر والإمعــان فــي نصــوص 

    .  القرآن الكریم فأنَّ هذا الأمر یختلف عن مسألة التفسیر بالرأي غیر المنضبطة

  .ضرب القرآن بعضه ببعض
التي جنح إلیها بعض من النـاس بسـبب دوافـع  إنَّ هذا الأمر من الأمور الخطیرة  

أت بهــم عــن مهمــتهم الجلیلــة فــي تفســیر القــرآن الكــریم تفســیراً صــادقاً مســتندناً نــعقائدیــة 
  . علمیة رصینة  سسأُ إلى 

ـــابلاً لتصـــدیق بعـــض القـــرآن بـــبعض، "ولهـــذا  یُعـــدُّ ضـــرب القـــرآن بعضـــه بـــبعض مق
، والإخـلال بترتیـب مقاصـدها كأخـذ ویعني الخلط بین الآیات مـن حیـث مقامـات معانیهـا

  .    )١("المحكم متشابهاً، والمتشابه محكماً ونحو ذلك
یــؤدي  ه؛ لأنّــوردت فــي هــذا الجانــب روایــات أكــدت مــا ذهــب إلیــه هــذا المعنــى وقــد 

 قومـــاً  kســـمع النبـــي  ، فقـــدفضـــلاً عـــن تكـــذیب القـــرآن الكـــریمالضـــلال، الهـــلاك و  إلـــى
إنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بهــذا ، ضــربوا كتــاب االله ": لفقــا الكــریم ، یتــدارؤن فــي القــرآن

، فلا تكـذبوا بعضـه بـبعض ،  بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب االله یصدق بعضه بعضاً 
  .)٢("فما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه

 الإمـــــا ضـــــرب رجـــــل القـــــرآن بعضـــــه بـــــبعض : "قـــــال  Aوعـــــن الإمـــــام الصـــــادق 
  .)٣("كفر

التعامـل مـع تفسـیر القـرآن الكـریم بـآخر یجـب أن یكـون مبنیـاً علـى أسـس وعلیه فإنَّ 
علمیــة منبثقــة مــن درایــة تامــة ، فضــلاً عــن الخــوف والخشــیة مــن االله ســبحانه وتعــالى ، 

                                                 
  .١٤٤أصول التفسیر والتأویل،  (١)
  .٥١٣/ ٣٠بحار الأنوار ،  )(٢
  .، باب النوادر٦٣٢/ ٢الكافي ،  )(٣



 ٦٥

التكلم بـالقرآن بـالرأي والقـول فـي القـرآن بغیـر علـم ، وضـرب القـرآن بعضـه بـبعض، نَّ لأ
  .)١("تفسیر القرآن بغیره في الاستمداد"معنى واحد وهو  إلىها مرجع

أَساســــاً لكیفیــــة التعامــــل  Aانطلاقــــاً مــــن هــــذا فقــــد وضــــع الإمــــام أمیــــر المــــؤمنین
أم أنــزل االله ســبحانه دینـــاً " :والتعــاطي مــع تفســـیر القــرآن الكــریم بقولـــه فــي نهــج البلاغـــة

ناقصـاً فاسـتعان بهـم علـى إتمامـه، أم كــانوا شـركاء لـه فلهـم أنْ یقولـوا وعلیـه أنْ یرضــى، 
مَـا  ...﴿: عن تبلیغه وأدائـه واالله سـبحانه یقـول kأم أنزل االله دیناً تاماً فقصر الرسول 

أَفَلَـا يتَـدبرون القـرآن ولَـو كَـان مـن عنـد        ﴿ :، وقال تعالى)٢(﴾...فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 
ــثيرا   ــا كَ ــه اختلَافً ــدوا في جلَو ــه ــرِ اللَّ وأنَّ القــرآن ظــاهره أنیــق وباطنــه عمیــق لا تفنــى ، )٣(﴾غَي

  .)٤("عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلاّ به
معاویـــة جـــاء  إلـــىكمـــا أنَّ النهـــي عـــن التفســـیر بـــالرأي یُستكشَـــف مـــن كتـــاب بعثـــه 

ي ولا لسـاني، افطلبتنـي بمـا لـم تجـن یـد فعدوت على طلب الدنیا بتأویل القـرآن، "...:فیه
ب عـــالمكم جـــاهلكم، وقـــائمكم قاعـــدكم فـــاتق االله فـــي نـــت وأهـــل الشـــام بـــي وألَّـــوعصـــبته أ

  ".)٥(نفسك
 Aفمــؤثرات الــدنیا وشــوائب العاطفــة تجعــل المفســر یقــول بــالرأي كمــا بــین الإمــام 

قـدور الإنسـان أنْ یتحـرر وینعتـق مـن قیـود الـذات، لـذا تعـد هـذه الكلمـات مذلك إذْ لـیس ب
  .فهم القرآن الكریمقواعد مهمة یمكن الأخذ بها في 

نقــل  وســنورد مــا تیســر لنــا ممــا: "فقــد أفــاد الســید الطباطبــائي مــن هــذه القواعــد بقولــه
ولا یعثـــر  ،وأئمـــة أهـــل بیتـــه فـــي ضـــمن أبحـــاث روائیـــة فـــي هـــذا الكتـــاب kعـــن النبـــي 

 ،المتتبع الباحث فیها على مورد واحد یستعان فیه على تفسیر الآیة بحجـة نظریـة عقلیـة

                                                 
  .١٤٥أصول التفسیر والتأویل ،  : ظ  )(١
  .٣٨،  الأنعام )٢(
  .٨٢:النساء )٣(
 .٥٦/ ١نهج البلاغة،  )٤(

  .٣/١١٢نهج البلاغة، ) ٥(



 ٦٦

  .)١("میةولا فرضیة عل
، فقـد Aوهذا یعني الابتعاد عن التفسیر بالرأي المنهي عنه مـن النبـي وأهـل بیتـه 

شجب السید العلامة تلك التحمیلات والتكلفات التي قد تبدو من بعـض المفسـرین حینمـا 
مــرادات بعیــدة عنهــا لأجــل إیجــاد المطابقــة مــع مــا فــي ذهنــه  إلــىیحــاول أنْ ینــأى بالآیــة 

أنت بالتأمـل فـي جمیـع و : "ر ویعتقده من رؤى تشكل راسباً لدیه، بقولهوما یتبناه من أفكا
الجمیــع مشــتركة فــي نقــص وبــئس الــنقص،  هــذه المســالك المنقولــة فــي التفســیر تجــد أنَّ 

 ،ه الأبحـــاث العلمیـــة أو الفلســـفیة مـــن خـــارج علـــى مـــدالیل الآیـــاتتـــوهـــو تحمیـــل مـــا أنتج
وصــارت بــذلك حقــائق مــن القــرآن  ،ســیراً وســمي بــه التطبیــق تف فتبــدل بــه التفســیر تطبیقــاً 

ف نفسـه عرِّ یكون القرآن الذي یُ  ولازم ذلك أنْ ، ة من الآیات تأویلاتدَّ مجازات، وتنزیل عِ 
ا نًـیً بَ بغیـره ومُ  بغیره و مسـتنیراً  إلیه ه هدى للعالمین ونور مبین وتبیان لكل شيء مهدیاً بأنَّ 

  .)٢("بغیره
یـات عـن النبـي وأهـل اة مسـتدلاً بجملـة مـن الرو كما أفاد السید السبزواري هذه القاعد

تـرد علـى أحـدهم القضـیة فـي ":Aأبرزها ما ورد في نهج البلاغة وهـو قولـه  Gبیته 
فـیحكم فیهـا  ،ثـم تـرد تلـك القضـیة بعینهـا علـى غیـره ،حكم من الأحكـام فـیحكم فیهـا برأیـه

 ،راءهـم جمیعـافیصـوّب آ ،ثـم یجتمـع القضـاة بـذلك عنـد الإمـام الـذي استقضـاهم ،بخلافه
ختلاف فأطـــاعوه أم أفـــأمرهم اللــّـه تعـــالى بـــالا وإلههـــم واحـــد ونبـــیّهم واحـــد، وكتـــابهم واحـــد،

                         .)٣(..."نهاهم عنه فعصوه
 یكـون أوّلاً  فهم القـرآن لا بـد وأنْ  أنَّ    على طولها  وخلاصة ما یستفاد منها":ثم قال

ب الأثـر بمـا یسـتفاد مـن یـثم ترت ،السنّة إلىحكم مال حكم وإرجاعمال إلىبإرجاع المتشابه 
التفسیر بالرأي والعمل بـه بـدون ذلـك  نَّ إ و  ،تراف بالعجز عن الفهم والدركعالاو المحكم  
  )٤("وشرعاً  ختلال المذموم عقلاً یستلزم الا

                                                 
  .١١/ ١المیزان، ) ١(
  .٨،٩/ ١المیزان، ) ٢(
منشـورات دار التفسـیر، قـم  ، )هــ١٤١٢ت(مواهب الرحمن في تفسیر القـرآن، السـید عبـد الاعلـى السـبزواري ) ٣(

  .٥٤/ ١لاغة، بنهج الو ، ٦٩/ ٥، )م ٢٠١٠هـ ـ١٤٣١(، ٥/ إیران، ط 
  .٦٩/ ٥ ،الرحمن في تفسیر القرآن  مواهب) ٤(



 ٦٧

أفاد مـن هـذه القواعـد فـي كیفیـة ولـوج العملیـة التفسـیریة الشـیخ مكـارم الشـیرازي فـي و 
كتـاب  إلـىیـأتي المفسّـر  أخطر طریقـة فـي تفسـیر القـرآن هـي أنْ : "الأمثل إذْ قالتفسیره 

 اءه ر آلیفــرض أفكــاره علــى القــرآن، ولیعــرض  إلیــهأي یــأتي ، االله العزیــز معلّمــاً لا تلمیــذاً 
... تّجـاه المـذهبي الخـاصوتصوراته المتولّدة من إفرازات البیئة والتخصّص العلمـي، والا

بــإذن االله هــذا النحــو، بــل نتّجــه بكــلّ قلوبنــا و فســیري ســوف لا ننحــونحــن فــي منهجنــا التّ 
  .)١("لا غیر علیه وأفكارنا نحو القرآن لنتتلمذ

بكـل هـذا التواضـع أمامـه الكـریم ولا یستبعد أنْ یكـون هـذا المنحـى فـي تفسـیر القـرآن 
م قــد اســتقاه المفســر مــن معلمــي القــرآن وهداتــه، كمــا لا یســتبعد أنْ یكــون مــن فــیض علــو 

في نهج البلاغة، فإنَّه أول مـن أسَّـس ونظَّـر لقواعـد فهـم القـرآن الكـریم  Aالإمام علي 
  .kبعد النبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٨/ ١، الأمثل) ١(



 ٦٨

  :في التفسير Aمرجعية أهل البيت :ثالثاً 

اتضــح أنَّ الطریـــق إلـــى فهــم القـــرآن الكـــریم غیـــر مســدود وأنَّ البیـــان الإلهـــي والـــذكر 
هـــل : الــذي یفــرض نفســه ه، إلاّ أنَّ الســـؤالالحكــیم بنفســه هــو الطریـــق الهــادي إلــى نفســ

  .Gیمكن ذلك لكل أحد من غیر توجیه وهدایة من بیانات الرسول وأهل بیته 

والجــواب علــى هــذا الســؤال تكفــل بــه حــدیث الثقلــین وغیــره مــن الأحادیــث لیثبــت أنَّــه 
مكــن لـولا هدایــة هــؤلاء للمـنهج الــذي ینبغــي اتخـاذه لاســتخراج معــارف القـرآن الكــریم لمــا أ

  .ذلك
: إذ قــال Gمؤكــداً مرجعیــة أهــل البیــت  Aفقــد جــاء قــول الإمــام أمیــر المــؤمنین 

  . )١(الأمر كم وضیاءُ وعندنا أهل البیت أبواب الحُ 
نحن شجرة النبوة ، ومحط الرسالة ، ومختلف الملائكة، ومعادن العلـم ، وقال أیضاً 

  . )٢(وینابیع الحكم
لراســـخون فـــي العلـــم دوننـــا ، كـــذبا وبغیـــا أیـــن الـــذین زعمـــوا أنهـــم ا Aوكـــذلك قولـــه 

بنــــا یســــتعطى . علینـــا أن رفعنــــا االله ووضــــعهم ، وأعطانـــا وحــــرمهم ، وأدخلنــــا وأخـــرجهم 
لا  ،إن الأئمــة مــن قــریش غرســوا فــي هــذا الــبطن مــن هاشــم  ،الهــدى ویســتجلى العمــى 

  )٣(تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من غیرهم
وأسســـت لمـــرجعیتهم الفكریـــة ؛  Gة أهـــل البیـــت أبانـــت هـــذه الأقـــوال وأكـــدت أهلیـــ

ـــي  ـــوة الإمـــام عل ـــه ربـــط أهـــل بیتـــه  Aلأنهـــم ســـلالة ربیـــب النب ـــالعلم  فهـــم  Gإذ إن ب
 ،فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عیش العلم وموت الجهـل: "مصدره ومأواه ، لذا قال 

 ،نهم هم الذین یخبركم حكمهم عن علمهم ، وصمتهم عن مـنطقهم ، وظـاهرهم عـن بـاط
  .)٤("لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه ، فهو بینهم شاهد صادق ، وصامت ناطق

                                                 
  .٢٣٣/ ١نهج البلاغة ،  )(١
  .٢١٥/ ١غة ، نهج البلا )(٢
  .٢٧/ ٢ نهج البلاغة ، )(٣
  .٣٢/ ٢ نهج البلاغة ، )(٤



 ٦٩

عقلــوا الــدین عقــل وعایــة ورعایــة ، لا عقــل ســماع وروایــة فــإن رواة العلــم كثیــر "فقــد 
  )١(ورعاته قلیل

فكل هذه الأقوال تعني أنهم قد تمسكوا بالقرآن الكریم الذي هو مصدر كل المعـارف 
  . مثلوه حتى صار مظهراً لسلوكهم ، فهم حملة القرآن وعیبة علم الرحمنالإلهیة ، وت

كــل میــادین المعرفــة فــي  Aفهــذه الروایــات وغیرهــا أسَّســت لمرجعیــة أهــل البیــت 
والنــاظر فــي كتــاب نهــج البلاغــة للإمــام علــي  ،القــرآن الكــریم  تفســیرالتــي فــي مقــدمتها 

A فـي وصـیته لابـن عبـاس مـن أنَّ  یمكنه أنْ یتلمس ذلك، فمـن تلـك الأُسـس مـا جـاء
القرآن یحتمل وجوهاً، وأنَّ هناك من القرآن الكریم ما لا یُعلم ولا یُفهم إلا ببیـان مـن أهـل 

، ومـــن القـــرآن الكـــریم مـــا یفُهـــم معنـــاه بـــدون حاجـــة ذلـــك، Gالبیـــان وهـــم المعصـــومون 
لابـــن عبـــاس إذْ إنَّ ظـــاهر اللفـــظ واضـــح المعنـــى لا ســــتر  Aبحســـب وصـــیة الإمـــام 

  .)٢(فیه
لا تخاصـمهم بـالقرآن : "لابـن عبـاس عنـدما بعثـه للاحتجـاج علـى الخـوارج Aقال 

فأنَّ القرآن حمال ذو وجوه، تقول ویقولون، ولكـنْ حـاججهم بالسـنة فـأنَّهم لـنْ یجـدوا عنهـا 
  .)٣("محیصاً 

ومفــاد هــذا أنَّ القــرآن الكــریم منــه مــا یمكــن فهمــه بــأدوات متاحــة، ومنــه مــا اخــتص 
وفــي ضــوء تلــك الوصــیة أفــاد  ، یانــه وآخــر مــا لا بــد مــن التوقــف فــي تفســیرهالمعصــوم بب

 وتفســیر، بجهالتـه حـدأ یعـذر لا تفسـیر": قسـامأ ربعــةأ علـى التفسـیر وجـوهابـن عبـاس أنَّ 
 مــاأف وجــل، عــز للّــه لاإ یعرفــه لا وتفســیر العلمــاء یعلمــه وتفســیر، بكلامهــا العــرب تعرفــه
 الكــریم، القــرآن فــي التــي الشــرائع مــن الكافــة یلــزم امــ فهــو بجهالتــه اً حــدأ یعــذر لا الــذي

 وموضــوع ،اللغــة حقــائق فهــو ،بلســانها العــرب تعرفــه الــذي مــاأو  ،التوحیــد دلائــل وجمــل
 لا الــذي مــاأو  ،حكــامالأ وفــروع المتشــابه، ویــلأت فهــو العلمــاء یعلمــه الــذي مــاأو ، كلامهــم

                                                 
  .٢٣٢/ ٢نهج البلاغة ،  )(١
  .٣/٣٧٣ن والعقیدة،  مسلم بن حمود الحسیني الحلي، آالقر : ظ) ٢(
  .٧١/ ١٨شرح ابن أبي الحدید، : ظ و ،١٢٦/ ٣نهج البلاغة، ) ٣(



 ٧٠

  .)١("عةالسا وقیام الغیوب، مجرى یجري ما فهو ،اللّه لاّ إ یعلمه
وقطعـــاً أنَّ هـــذا القســـم لا یســـتوي وجهـــاً للتفســـیر مـــا لـــم یُطلـــع االله أمنـــاء وحیـــه علیـــه 

عالم الْغَيبِ فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً إِلاَّ من ارتَضَى من رسولٍ فَإِنَّه يسلُك ﴿: بدلیل قوله تعـالى
  )٢(﴾من بينِ يديه ومن خلْفه رصداً

وقسما لا یعلمـه إلا ...  " :في تقسیمه لوجوه التفسیر Aوأیضاً بدلالة قول الإمام 
االله وملائكتــه والراســخون فــي العلــم وإنمــا فعــل ذلــك لــئلا یــدعى أهــل الباطــل المســتولین 
علـــى میـــراث رســـول االله صـــلى االله علیـــه وآلـــه مـــن علـــم الكتـــاب مـــا لـــم یجعلـــه االله لهـــم ، 

  . )٣("لى الایتمام بمن ولى أمرهمولیقودهم الاضطرار إ
هـذا القسـم وهـو القسـم الثالـث مـن تقسـیماته لكـلام  Aفجعل الإمام أمیر المؤمنین 

االله جل وعلا من مختصات االله تعالى ، ومن مختصـات أُمنـاء وحیـه، كـي یسـتوي بـذلك 
  .وجهاً من وجوه التفسیر

بالعالم الذي صـفى  Aوأما القسم الثالث من تقسیمات أبن عباس فقد قیده الإمام 
لا یعرفــه إلا مــن صــفا ذهنــه ولطــف  وقســماً : "Aذهنــه ولطــف حســه، كمــا فــي قولــه 

  .)٤("حسه وصح تمییزه ممن شرح االله صدره للإسلام
لا یمســـه إلا "فجعــل هــذه الأمــور كلهــا مقــدمات لأدراك مــراد االله تعــالى ، مــن قبیــل 

  .ةً للمسإذ جعل االله سبحانه وتعالى التطهیرَ مقدم" المطهرون
فلــیس كــل عــالم یــدرك مضــامین القــرآن الكــریم بمجــرد علمــه ، مــا لــم یكــن مشــفوعاً 

  .بالعنایة واللطف الإلهیین، كي یتمكن العالم من سبر أغوار النص القرآني
  

                                                 
: ، تحقیــق)هـــ  ٧٧٤ت (مــر بــن كثیــر القرشــي الدمشــقي تفســیر القــرآن العظــیم، أبــو الفــداء إســماعیل بــن ع) ١(

  .٢/١٠م،  ١٩٩٩ - ـه٢،١٤٢٠/ط سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع،
  .٢٧، ٢٦الجن ،  )(٢
  .١٤٣/ ١٨ ،وسائل الشیعة )(٣
  .١٤٣/ ١٨، وسائل الشیعة )(٤

  



 ٧١

المتعـین فـي التفسـیر الاسـتمداد بــالقرآن " :أنَّ أفـاد السـید الطباطبـائي وفـي ضـوء هـذا 
وأهــل  kوذلــك بالتــدرب بالآثــار المنقولــة عــن النبــي  علــى فهمــه وتفســیر الآیــة بالآیــة،

  .)١("الهادي واالله الورود ثم منها مكتسب ذوق وتهیئة Aبیته 
عبــر الروایـة الشــریفة، ولعلـه أراد بتهیئـة الــذوق الاسـتئناس بالضــوابط التـي وضـعوها 

البنـــاء لتوضـــیح معلـــم التفســـیر، ویمكـــن أنْ یُعـــدُّ ذلـــك البدایـــة الأوُلـــى التـــي یرتكـــزُ علیهـــا 
المعرفـــي الـــذي یحـــرص علـــى أن یكـــون الفكـــر متعلقـــاً بكتـــاب االله تعـــالى وبیـــان مقاصـــده 

وقـد تخـتلط مفـاهیم هـذه الوجـوه علـى بعـض  نَّ القرآن الكریم حمـال ذو وجـوهلأومرامیه ؛ 
ناس بما ورد عنهم مـن تفسـیر ئستللا Aالباحثین، فلا بد إذن من الرجوع لأهل البیت 

  .سیس لقواعد فهمهللقرآن الكریم، أو تأ
ثم وضعنا في ذیل البیانات متفرقات من أبحـاث روائیـة نـورد مـا تیسـر : "وقال أیضاً 

وأئمــــة أهــــل البیــــت ســــلام االله علــــیهم  kلنــــا إیــــراده مــــن الروایــــات المنقولــــة عــــن النبــــي 
  )٢(..."أجمعین من طرق العامة والخاصة

  

  

                                                 
  .٣/٧٧المیزان، ) ١(
  .١/١٢ المیزان،) ٢(



 ٧٢

  :مصاحبة القرآن الكريم والانسجام مع أهدافه:رابعاً 

نَّ التمثل بمعاني القرآن الكریم وترجمتها سـلوكاً لهـو خیـر وسـیلة إلـى الوصـول إلـى إ
  .معانیه السامیة واتخاذها قاعدة ینطلق منها الإنسان في حیاته

والعـیش معهـا سـوف تولـد خبـرةً ولا یخفى على أحدٍ أنَّ مصاحبة الإنسان لصنعةٍ ما 
الـــذي هـــو الكــریم فمــا بالـــك بـــالقرآن وتماســكاً وتعشـــقاً مــن لـــدن ذلـــك الإنســان بصـــنعته ، 

 نَّ أعلمــوا ا" :"حــین قــال  Aالناصــح الــذي لا یغــش كمــا وصــفه الإمــام أمیــر المــؤمنین 
والهادي الذي لا یضل  والمحدث الذي لا یكـذب   القرآن هو الناصح الذي لا یغش  هذا

ن مـن نقصـان زیـادة فـي هـدى  ونقصـا وألا قـام عنـه بزیـادة إ حـدٌ أوما جالس هذا القرآن 
حــد قبــل القــرآن مــن غنــى  القــرآن مــن فاقــة ولا لأ حــد بعــدأه لــیس علــى نَّــاعمــى  واعلمــوا 
 وهـو الكفـر ءكبـر الـداامـن  فیه شفاً  نَّ إوائكم  فواستعینوا به على لأ أدوائكمفاستشفوه من 

ه مـا نَّـإوا بـه خلقـه ألولا تسـبحبـه  إلیـهاللـّه بـه وتوجهـوا  لواأسـاوالنفاق والعمى والضـلال  ف
ه مــن شــفع لــه نَّــأع  وقائــل مصــدق و شــفَّ ه شــافع مُ نَّــأعلمــوا االلّــه بمثلــه و  إلــىوجــه العبــاد ت

ه ینادي منـاد نَّ إومن محل به القرآن یوم القیامة صدق علیه فع فیه فِّ القرآن یوم القیامة شُ 
كــل حــارث مبتلــى فــي حرثــه وعاقبــة عملــه غیــر حرثــة القــرآن  فكونــوا  نَّ إلا أیــوم القیامــة 

كــم  ءعلیــه آرا واتهمــوا أنفســكمواستنصــحوه علــى  تباعــه واســتدلوه علــى ربكــم أه و مــن حرثتــ
  .)١("هواكمأواستغشوا فیه 

فــانتظم ذلــك الآداب التــي لابــد أنْ یتحلــى بهــا المفســر، مــن آداب موضــوعیة وآداب 
نفسیة، تتأتّى من خلال التخلق بأخلاق القـرآن الكـریم والعـیش معـه فـي السـلوك والعمـل، 

  .مع أهدافه انسجاماً كاملاً  والانسجام
مضــامین القــرآن الكــریم فعلیــه أن یتخلــق بأخلاقــه ، وأن  إلــىأن3 مــن أراد أن یصــل فــ

لا یحیــد و ، فــإنَّ القــرآن الكــریم لا یغــش مــن استنصــحه، ، وینســجم مــع أهدافــه یستنصــحه 
علـه مـن ج: " ... الكـریم  لأنـه خیـر هـاد ، لـذا قـال النبـي الكـرم عـن القـرآن؛ طریـق البه 

                                                 
  .٩١/ ٢نهج البلاغة، ) ١(
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  .)١("النار إلىالجنة ومن جعله خلفه ساقه  إلىأمامه قاده 
یعنــي أن3 أصــدق الحــدیث هــو حــدیث القــرآن " المحــدث الــذي لا یكــذب" Aوقولــه 

 Gإذ إنَّ مـــن أراد اســـتنطاق نصوصـــه علـــى وفـــق مـــا رســـمه هـــداه  ومعلمـــوه ، الكـــریم 
  .)٢("ل مصدقفإنه شافع مشفع وماح" kفإنه الماحل المصدق كما قال رسول االله 

فــأن هــذه العبــارة تــوحي أنَّ مــن ... " ومــا جــالس هــذا القــرآن أحــدٌ " Aوأمــا قولــه 
جـــاء القـــرآن تلمیـــذاً لا معلمـــاً ، مؤمنـــاً  لا منافقـــاً ، ثـــم جالســـه ورافقـــه فمـــا یقـــوم عنـــه إلا 
بزیادة في هدى ، وأي هدى أبلغ من الاهتداء إلى مضامین القرآن والوقـوف علـى خبایـا 

  .  أسراره
، مـــن أكبـــر الـــداء وهـــو النفـــاق والعجـــبفمصـــاحبة القـــرآن والانســـجام معـــه فیـــه دواء 

فینبغــي علــى المفســر أن یتخلــق بــأخلاق القــرآن الكــریم ، ویتوجــه إلیــه وأن یقبــل مشــورته 
كـم ءعلیـه آرا واتهمـوا أنفسـكمواستنصحوه علـى ":  Aدون مشورة نفسه، وهو قوله من 

  )٣(.شورة القرآن دون مشورة أنفسكمأي اقبلوا م" هواكمأواستغشوا فیه 
علـــى أن  Aلا حـــرث أفضـــل مـــن حرثـــه ، لـــذا فقـــد حـــث الإمـــام أمیـــر المـــؤمنین فـــ

  .ونستدله على ربنا ونستنصحه على أنفسنانكون من أتباعه 
وإنَّ الكتــاب لمعــي مــا فارقتــه مــذْ ": قــال مثــالاً علــى ذلــك  Aولكــي یعطــي الإمــام 

  ".)٤(صحبته
جعل الإنسـان یعـیش القـرآن الكـریم عیشـاً عملیـاً، لیتكیـف مـع تالكریم القرآن  معیةف  

مناخــات الــوحي، ویقــف علــى خصــائص الــنص الشــریف فیعــرف حلالــه وحرامــه وناســخه 
والانســـجام مـــع أهدافـــه ، وهـــذا لا یحصـــل إلاّ مـــن خـــلال مصـــاحبة القـــرآن ....ومنســـوخه

فاعــل مــع هــذا الكتــاب التــي تعــد بابــاً مــن أبــواب الت التــي فــي مقــدمتها الاهــداف التربویــة
وعایشـه معایشـة فعلیـة لا معایشـة ثقافیـة  لا یفتح كنـوزه بحـق إلا لمـن عاشـه الذي الكریم 

                                                 
  .ن وشفاعته لأهلهآ، باب تمثل القر  ٥٩٩/ ٢، الكلیني ، الكافي  )(١
  .، الباب نفسه٥٩٩/ ٢الكافي ، الكلیني ،  )(٢
  .٢٠/ ١٠شرح نهج البلاغة ، أبن أبي الحدید ،  )(٣
  .236/ ١ نهج البلاغة، )٤(
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  .ولا فكریة فحسب 
فالمرء لا یستطیع بمجرد فهم ألفـاظ القـرآن وإدراك معـاني جُمَلـه فقـط أنْ یصـل إلـى  

عنـدما تعـاملوا كـریم الإدراك التفاعل النفسي الذي ینطوي علیـه رجـال تعایشـوا مـع القـرآن 
  .مع هذا السفر الخاد

فهنـــاك أشـــواق وتـــذوقات وإشـــراقات وومضـــات ونفحـــات وفتوحـــات لا یتوصـــل إلیهـــا  
المـــرء بمعرفــــة الألفــــاظ والمعــــاني بــــل لابــــد لــــه مــــن أنْ یعــــیش  فــــي نــــور تلــــك التــــذوقات 
والومضـــــات ولـــــن یكـــــون ذلـــــك إلاّ بالإیمـــــان العمیـــــق النـــــامي والعمـــــل الصـــــالح والخلـــــق 

  .)١(الحسن
 أنْ مــن تفســیري للقــرآن  كتشــفتُ ا:" وفــي هــذا الصــدد قــال الشــیخ محمــد جــواد مغنیــة

الــذي اخــتلط الإیمــان بدمــه  المــؤمن حقــاً  یــدركها علــى حقیقتهــا إلاّ  معانیــه لا یــدركها ولــنْ 
وهنــا یكمــن الســر فــي قــول الإمــام ، كــاملاً  وانســجم مــع أهــداف القــرآن انســجاماً .. ولحمــه

  .)٢("وأنا القرآن الناطق ،قرآن الصامتذلك ال: أمیر المؤمنین
أُناســاً عاشــوا جهــالاً وبــین أیــدیهم القــرآن الكــریم، وهــو  Aفقــد ذم وعلــى وفــق هــذا 

المنبع الثر لكل المعارف التي تجعل من الإنسان إنساناً فاعلاً في محیطه، والسبب فـي 
نَّ من لا رفقة له مـع ذلك أنَّهم لم یعیشوا القرآن الكریم على مستوى السلوك والعمل، إذْ إ

  .الكتاب لا رفقة له مع العلم
  
  
  
  
  

                                                 
، م١٩٨٨ـ ـهـ١٤٠٨، ١/ط ، المكتب الإسـلامي: طبعة، بحوث في أصول التفسیر، محمد لطفي الصباغ : ظ) ١(

٣٤،٣٥   
  .٣٩، ١التفسیر الكاشف، محمد جواد مغنیة،  (٢)
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  :فهم دلالات النص القرآني: خامساً 
ســلوبي ؛ لأنَّ الدلالــة نتــاج أســالیب القــول ، وعلیــه فــإنَّ تــرتبط الدلالــة بالســیاق الأ  

مــن یتصــدى إلــى فهــم معــاني القــرآن الكــریم لا بــد لــه أن یكــون مطلعــاً علــى خصائصــه 
والفنیة التي تتشابك معاً في النص القرآني حتى كـان معجـزة تحـدى االله  اللغویة والسیاقیة

  .ى بها العربلتعا
كمــــا هــــو معلــــوم أنَّ القــــرآن الكــــریم نــــزل بلســــان العــــرب وتحــــدث بحــــدیثهم  وعــــالج ف

لَهـم فَيضـلُّ    وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ بِلسانِ قَومه ليبـين ﴿ :قضایاهم  وعبَّر بلغتهم  قال تعالى
يمكالْح زِيزالْع وهو اءشن يي مدهيو اءشن يم ُ١(﴾ا(.  

فـي خطابـه وبیانـه وإرشـاده وبلاغتـه بتراكیـب معینـة وعبـارات الكریم وقد تمیز القرآن 
وتعلمـوا القـرآن : " Aعلي فقد ورد عن الإمام  ،تتطلب فهماً واسعاً من المفسر خاصة

 شـفاء الصـدور الحدیث ، وتفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب ، واستشفوا بنوره فإنـه نفإنه أحس
  .)٢("وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص
ـــاب االله بـــین أظهـــركم نـــاطق لا یعیـــى لســـانه ،: "وكـــذلك وصـــفه للقـــرآن الكـــریم   وكت

  .)٣("وبیت لا تهدم أركانه ، وعز لاتهزم أعوانه
، " نـاطق لا یعیـى لسـانه"و " ا القرآن وتفقهوا فیـهتعلمو " A إذ یتبین هنا من كلامه

أنَّ القـــرآن الكـــریم یتمیـــز بأســـالیب عالیـــة المضـــامین راقیـــة الأداء ، وعلیـــه ینبغـــي علـــى 
تَتَبعهـا العلمـاء المفسر أن یكون بمستوى عال من الإحاطة بهذه الأسالیب ، التـي حـاول 

بیـرات وهـذه الخصـائص یسـاعده علـى وقوف المفسر على هذه التعإذْ إنَّ  ،قدیماً وحدیثاً 
  . فهم دقیق لما یعرض له من آیات بینات

فقــد وقــف الطــاهر بــن عاشــور علــى هــذه القاعــدة وذكرهــا فــي المقدمــة العاشــرة مــن 
؛ لأنَّهـا مـن القواعـد المهمـة فـي فهـم القـرآن الكـریم  هامقدماته التي قدم بها لتفسیره  فأكَّـد

                                                 
  .٤: إبراهیم) ١(

  .٢١٦/ ١نهج البلاغة ،  )(٢
  .١٦/ ٢نهج البلاغة ،  )(٣
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ذا الــنمط مــن تعبیــرات القــرآن الكــریم  فوجــده یمضــي واســتیعاب مــراده  إذْ تتبــع بنفســه هــ
إذا لـم یجـئ ) هؤلاء(أن كلمة  :على طریقة مفردة  فمن هذه التعبیرات على سبیل المثال

كقولــه ) المشــركون مــن أهــل مكــة(م فإنَّهــا یــراد بهــا إلــیهبعــدها عطــف بیــان تبــین المشــار 
فَإِن يكْفُـر بِهـا هـؤلاَء فَقَـد وكَّلْنـا بِهـا       ﴿: وله سبحانهوق )١( ﴾بلْ متَّعت هؤلاَء وآباءهم﴿: تعالي

  رِينــاف ــا بِكَ ــوا بِه ســا لَّي مومــن أســالیب القــرآن أنَّــه إذا حكــى المحــاورات والمجاوبــات )٢(﴾قَو ،
  .)٣(أخرى إلى، من دون حرف عطف إلاّ إذا انتقل من محاورة )قال(حكاها بلفظ 

التـــي  هتـــي حفـــل بهـــا أســـلوب القـــرآن الكـــریم  وانفراداتـــوغیـــر ذلـــك مـــن الخصـــائص ال
توقــــف القــــارئ والمفســــر علــــى خبــــر عظــــیم إذْ یضــــع یــــده علــــى مفــــاتیح الفهــــم ووســــائل 

  .الإدراك

يـــا أَيهـــا ﴿عنـــد تلاوتـــة : Aالأمثلـــة علـــى ذلـــك مـــا روي عـــن أمیـــر المـــؤمنین  ومـــن
ةً وَ ؤ سْ أَدْحَضُ مَ "، )٤(﴾الْإِنْسان ما غَركَ بِربك الْكَريمِ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً لٍ حُجَّ

كَ بِرَبِّكَ وَ مَا أَنَّسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِـ نْسَانُ مَا جَرَّأَكَ عَلَى ذَنْبِكَ وَمَا غَرَّ كَ أَ مَـا بِنَفْسِهِ یَا أَیُّهَا اَلإِْ
مَـا تـَرْحَمُ مِـنْ نَفْسِـكَ مَـا تـَرْحَمُ مِـنْ غَیْـرِكَ فَلَرُبَّمَـا قَظَـةٌ أَ یْسَ مِـنْ نَوْمِـكَ یَ مِنْ دَائِكَ بُلـُولٌ أَمْ لـَ

احِيَ مِنْ حَرِّ اَلشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ    .)٥("تَرَى اَلضَّ
مــا غــرك بربــك العزیــز أو  :لــو قــال: یقــول لقائــل أنْ  "بــن أبــي الحدیــد المعتزلــي أقــال 

غرنـي كرمـك الـذي وصـفت  :یقـول نْ المنتقم أو نحو ذلـك لكـان أولـى للإنسـان المعاتـب أ
  . )٦("به نفسك 

  
                                                 

  .٢٩: الزخرف) ١(
  .٨٩: الأنعام) ٢(
  .١٢٥/ ١التحریر والتنویر، ابن عاشور، المقدمة العاشرة،  :ظ )٣(
  .٦الانفطار، ) ٤(
  .١/٢١٣، نهج البلاغة) ٥(
بحوث المؤتمر (نهج البلاغة سراج الفكر وسحر البیان : ، ظ ٢٤٠/ ١١البلاغة، ابن أبي الحدید،شرح نهج  )٦(

 .٣/٢٥١م ، ٢٠١١ه ـــ ١٤٣٣،  ١/عادل عباس هویدي النصراوي ، جامعة الكوفة ، ط ،) العلمي الأول
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، وفهـم دلالاتـه مـن خـلال معرفـة معهـود الخطـاب القرآنـي إلا یـأتي لا وهذا الانتزاع 
التــي یجــب أنْ تكـــون فــي حســـاب كــل مفســـر یــروم مقاصـــد القــرآن الكـــریم وســبر أغـــواره 

  .والكشف عن مدالیله
بعـــد أنْ یبـــین  الســـید العلامـــةیَفــُـت إذْ لـــم " تفســـیر المیـــزان"ولعـــل هـــذا مـــا انمـــاز بـــه  

 إلــىف قــالغــرض الكلــي للســورة أو المقطــع القرآنــي أنْ یبــین الأغــراض الأُخــرى التــي لــم ت
  .جانب الغرض الكلي أو الأساسي

بعـد أنْ یـذكر ) الأحقـاف(فهو على سبیل المثال لا الحصـر نجـده عنـد تفسـیر سـورة 
الإیمان باالله ورسوله والمعاد بما  إلىة إنذار المشركین الرادین للدعو (غرض السورة وهو 

: یبین الأغراض الفرعیـة فـي السـورة، وهـي) فیه من ألیم العذاب لمنكریه المعرضین عنه
  .)١(الاحتجاج بأمور عقائدیة هامة: أنَّ ثمة أمر غیر الإنذار ملحوظ هو

لاتـه دلاوهذا بحد ذاته ناجم عن إحاطة السید العلامة بأبعاد النص القرآنـي ومعرفـة 
فــي  Aعلــي الإمــام  إلیهــاالتــي تُعــدُّ ركیــزة مهمــة فــي فهــم القــرآن الكــریم، التــي أشــار 

  .بعض كلامه في نهج البلاغة

                                                 
  .١٨٩/ ١٨المیزان، : ظ )١(
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  :تحديد أحكام النص الروائي في التفسير والحديث :سادساً 
ثر كبیر في بیان مغازي القـرآن الكـریم سـواء كـان ذلـك علـى أكان للسنة المطهرة   

الـدقیق للقـرآن الكـریم  فهـمالى مستوى التأسیس والتقعیـد لضـوابط مستوى التفسیر ، أو عل
، لذا فقـد وقفـت السـنة المطهـرة إلـى جانـب القـرآن الكـریم ، وأسـهمت مسـاهمة فاعلـة فـي 
بیان الأحكام الشرعیة المستنبطة من النصـوص القرآنیـة المتمثلـة بآیـات الأحكـام وغیرهـا 

  .من الآیات
یجــــب أن یكــــون وفــــق ضــــوابط وأســــس ؛ لأنَّ ســــنة  إلا أنَّ الأخــــذ بالســــنة المطهــــرة

هي عبارة عن مفاهیم قرآنیة تمثلهـا المعصـوم فانعكسـت فـي قولـه وفعلـه  Aالمعصوم 
وتقریـــره، وعلیـــه فهـــي تشـــترك مـــع القـــرآن الكـــریم مـــن حیـــث النســـخ وعدمـــه ، والإجمـــال 

إذن مــن ومــا الــى ذلــك، فلابــد .... والتبیــین ، والإطــلاق والتقییــد ، والعمــوم والخصــوص 
إذا كـان ذلـك الـنص  ، ولاسFیما  Aمعرفة أحكام النص الروائي الـوارد عـن المعصـوم 

یحمل تفسیراً لبعض آیات الكتاب العزیز، لذا فقـد ورد التأكیـد مـن الإمـام أمیـر المـؤمنین 
A   يFFن النبFFواردة عFFة الFFوص الروائیFFي النصFFان فFFرورة الإمعFFى ضFFالأكــرم علk 

FFیر كتFFق بتفسFFا یتعلFFیما فیمFFد ولاسFFك التأكیFFر ذلFFز، ویظھFFمــن خــلال جوابــه اب الله العزیA 
ســمعت مــن ســلمان والمقــداد  إنــي: عنــدما ســأله قــال) ـهــ٨٥ت ( لســلیم بــن قــیس الهلالــي

ثــم  غیــر مــا فــي أیــدي النــاس، kبــي ذر شــیئاً مــن تفســیر القــرآن وأحادیــث عــن النبــي أو 
ة مــن تفســیر ورأیــت فــي أیــدي النــاس أشــیاء كثیــر  ،ســمعت منــك تصــدیق مــا ســمعت مــنهم

ذلــك كلــه  نــتم تخــالفونهم فیهــا وتزعمــون بــأنَّ أ  k االلهدیــث عــن نبــي حاالقــرآن ومــن الأ
 :تعمدین ویفسـرون القـرآن بـآرائهم قـالم k االلهفترى الناس یكذبون على رسول أ باطل،

فــي أیــدي النــاس حقــاً وبــاطلاً وصــدقاً  نَّ إ" :قــد ســألت فــافهم الجــواب: فأقبــل علــيَّ وقــال
: علـى عهـده حتـى قـام خطیبـاً فقـال kاً ووهمـاً وقـد كـذب علـى رسـول اللـّه وحفظـوكذباً 

ثــم ، أیهــا النــاس قــد كثــرت علــيّ الكذابــة فمــن كــذب علــي متعمــداً فلیتبــوأ مقعــده مــن النــار
  :نما أتاكم الحدیث من أربعة لیس لهم خامسإ و ، ذب علیه من بعدهكُ 
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یكــذب علـــى  ء یتحـــرج أنســلام لا یتــأثم ولایمــان متصـــنع بالإرجــل منــافق یظهـــر الإ
  ...  .متعمداً  kرسول اللّه 

فلــم یحفظــه علــى وجهــه ووهــم فیــه، ولــم یتعمــد كــذباً  k االلهورجــل ســمع مــن رســول 
فلـو علـم  k االلهأنـا سـمعت مـن رسـول : فهو فـي یـده یقـول بـه ویعمـل بـه ویرویـه فیقـول

  . ه وهم لرفضهنَّ أعلم هو  ولو ،المسلمون أنه وهم لم یقبلوه
شــیئاً أمــر بــه ثــم نهــى عنــه وهــو لا یعلــم أو  kث ســمع مــن رســول اللّــه ورجــل ثالــ

ســمعه ینهــى عــن شــيء ثــم أمــر بــه وهــو لا یعلــم فحفــظ منســوخه ولــم یحفــظ الناســخ ولــو 
  .ه منسوخ لرفضوهنَّ أسمعوه منه  علم انه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذْ 

خوفـــاً مـــن اللّـــه،  مـــبغض للكـــذب ولا علـــى رســـوله، اللّـــه وآخـــر رابـــع لـــم یكـــذب علـــى
لــم یســهُ بــل حفــظ مــا ســمع علــى وجهــه فجــاء بــه كمــا ســمع لــم  kوتعظیمــاً لرســول اللــّه 
 نَّ إفـ، وعلم الناسخ من المنسـوخ فعمـل بالناسـخ ورفـض المنسـوخ ،یزد فیه ولم ینقص منه

ناسـخ ومنسـوخ وخـاص وعـام ومحكـم ومتشـابه، قـد كـان یكـون مـن رسـول  kأمر النبي 
ان، كـــلام عــام وكـــلام خــاص مثـــل القــرآن وقـــال اللـّـه عـــز وجــل فـــي اللـّـه الكــلام لـــه وجهــ

ــديد          ...﴿: كتابــه ش ــه ــه إِن اللَّ ــوا اللَّ ــانْتَهوا واتَّقُ ــه فَ نع ــاكُم ــا نَه مو ــذُوه ــولُ فَخُ سالر ــاكُم ــا آتَ مو
ــابِ  ولــیس كــل ،فیشــتبه علــى مــن لــم یعــرف ولــم یــدر مــا عنــى اللّــه بــه ورســوله، )١(﴾الْعقَ

أصحاب رسول اللهّ كان یسأله عن الشـيء فـیفهم وكـان مـنهم مـن لا یسـأله ولا یسـتفهمه 
ــه  ئ،عرابــي والطــار حتــى كــانوا یحبــون أن یجــيء الإ حتــى یســمعوا  kفیســأل رســول اللّ

  .)٢(..."ویفهموا

الشــدید علــى تــوخي الدقــة  Aفمــن خــلال هــذا الجــواب یتضــح جلیــاً حــرص الإمــام 
التـي تحمـل تفسـیراً لـبعض ،  kعـن النبـي  ةائیة الموروثالتعامل مع النصوص الرو في 

 Aآیات القرآن الكریم ، فهي تمثل واحدة من القواعد التفسیریة التـي أصـل لهـا الإمـام 

لاسـیما التفسـیر الـذي ، و القـرآن الكـریم ، إذ یمكن الأفادة منها في تفسـیر في نهج البلاغة
                                                 

  .٧: الحشر )١(
  .٦٤ ٦٢/ ١الكافي،  ،٢/١٩٠نهج البلاغة، ) ٢(
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رفــة ناســخ الروایــة ومنســوخها، وعامهــا یعتمــد الأثــر مصــدراً ومنهجــاً ، فــلا بــد لــه مــن مع
  . )١(وما إلى ذلك من أحكام... ، ومجملها ومبینها وخاصها

ـــم یعثـــر  ـــاهج المفســـرین فـــي القـــرن الخـــامس عشـــر الهجـــري ل وبحســـب التتبـــع لمن
الباحث على أثر لهذه القاعدة في تفاسیرهم سوى بعض النقد الـذي وجهـه السـید العلامـة 

بـن أبــي أ( و )قتـادة(و  ،)مجاهـد(مـن التـابعین مــن أمثـال  الطبطبـاطبئي لطبقـة المفسـرین
فـإنهم لـم : "إذ قال غیرهم في القرنین الأولین من الهجرة،و  )السدي(و  )الشعبي(و  )لیلى

غیــــر أنهــــم زادوا مــــن التفســــیر  یزیــــدوا علــــى طریقــــة ســــلفهم مــــن مفســــري الصــــحابة شــــیئاً 
ردوهــا فــي القصــص و المعــارف بالروایــات، وبینهــا روایــات دســها الیهــود أو غیــرهم، فأو 

إرم شــــداد وعثــــرات تكــــوین الأرض و البحــــار و ة إلــــى الخلقــــة كابتــــداء الســــماوات و الراجعــــ
  .)٢("الأنبیاء وتحریف الكتاب وأشیاء أخر من هذا النوع

منتقــداً بـــذلك عملیـــة أخــذ الروایـــة التـــي تحمــل تفســـیراً مـــن دون التأكــد مـــن صـــحة 
  .وما یتعلق بها أو معرفة أحكامها kصدورها عن النبي 

وعلیه فقد أورد البحث هذه القاعدة في مؤخرة ما اورده من أسس وقواعد تفسـیریة 
فــي نهــج البلاغـــة، نظــراً لعـــدم اعتمادهــا بشـــكل  Aأصــل لهــا الإمـــام أمیــر المـــؤمنین  

  .واضح من مفسري القرن الخامس عشر الهجري

ولا أدعـي أننـي غـة، فهذا ما توصل إلیه البحـث مـن قواعـد التفسـیر فـي نهـج البلا    
فـــي نهـــج البلاغـــة، وذلـــك لعظمـــة   Aأحطـــت واستخلصـــت كـــل مـــا أَســـس لـــه الإمـــام 

التــي أنتجــت هــذا الســفر العظــیم الــذي یجــد  .Aشخصــیة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 
  .الباحث نفسه أمام صعوبة كبیرة في استنطاق نصوصه وتحلیلها

  

                                                 
  .٥/٣٨، الحجارجواد ، عدي ) بحوث المؤتمر العلمي الأول (البیان ،  نهج البلاغة سراج الفكر وسحر: ظ  (١)
  .٤/ ١المیزان ، ) (٢
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  نيالمبحث الثا

  التفسيرية في نهج البلاغة الشواهد
نهج البلاغة ، وكیفیـة أفـادت  بعد أن تم الحدیث عن ضوابط فهم النص القرآني في

یلتفــت البحــث إلــى دراســة بعــض الشــواهد التفســیریة مــن تــراث الإمــام  المفســرین منهــا ،
ه جـزء مهمـا مـن التفسیري الوارد ذكره في كتاب نهج البلاغة بوصـف Aأمیر المؤمنین 

  .المعرفي تراثه

وكـــان  Aفقـــد أخـــذ تفســـیر القـــرآن الكـــریم حیـــزاً كبیـــراً مـــن اهتمامـــات الإمـــام علـــي 
، فكــان یــدعو النــاس  حریصــاً علــى إیصــال تلــك المضــامین الســامیة إلــى المســلمین كافــة

ســـلوني عـــن  :"إلـــى أن تنهـــل مـــن علمـــه وأن تســـتثمر فرصـــة وجـــوده بیـــنهم ، حتـــى قـــال 
وجل ، فواالله ما نزلت آیة منه في لیل أو نهار ولا مسـیر ولا مقـام إلا وقـد  كتاب االله عز

  . )١("وعلمني تأویلها )االله صلى االله علیه وآله(أقرأنیها رسول 

: یا أمیر المؤمنین ، فما كان ینزل علیه وأنت غائب عنـه ؟ قـال : فقال ابن الكواء 
ا كـان ینـزل علیـه مـن القـرآن وأنـا مـ) صـلى االله علیـه وآلـه ( كان یحفـظ علـى رسـول االله 

عنــه غائــب حتــى أقــدم علیــه فیقرئنیــه ، ویقــول لــي  یــا علــي ، أنــزل االله علــي بعــدك كــذا 
    .)٢("ا وكذا ، فیعلمني تنزیله وتأویلهوكذا ، وتأویله كذ

 Aالتــي تشـــیر إلــى اهتمــام الإمــام علـــي وعلــى ضــوء هــذا وغیـــره مــن النصــوص 

تفســیر القــرآن  إلــىأَسَّســه مــن أُســس یمكــن الولــوج ن مــا ، فضــلاً عــالكــریم بتفســیر القــرآن 
التفسـیریة فـي نهـج البلاغـة، الأمثلـة بع بعض تأن یتإلى مر الذي دعا البحث الأالكریم، 

وحتـى في الفصل التطبیقي الثالث كي تنـدرج فـي سـیاقه ،  لم تجد لها محلاً مناسباً التي 
 رد فـية فـي المسـتویات التـي سـتلا یبقى هناك شك یحوم حول انحصار أثر نهج البلاغ

  .الفصل الثالث
                                                 

  .١/٣٨٨،  الاحتجاج) ١(
 .١٢٥/ ١٠، بحار النوار ، ٥٢٣خ الصدوق ، الآمالي ، الشی )٢(



 ٨٢

، اسـتقى منهـا رؤى وضحت من خلالها موضوعات مختلفة هذه الأمثلة أثمرت وقد 
ــــى الإمــــام أمیــــر  ــــرن الخــــامس عشــــر الهجــــري مصــــرحین بنســــبتها إل بعــــض مفســــري الق

  .كما سیرد عرضها،  Aالمؤمنین علي بن أبي طالب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٣

  :المثال الأول
كان في الأرض أمانان مـن عـذاب "" أنه قال Aن الإمام أمیر المؤمنین عورد   

 kاالله وقــد رُفــع أحــدهما فــدونكم الآخــر فتمســكوا بــه، أمّــا الأمــان الــذي رُفــع فرســول االله 
 وما كَان اللَّـه ليعـذِّبهم وأَنْـت فـيهِم ومـا كَـان      ﴿: وأمّا الأمان الباقي فالاستغفار، قال االله تعالى

ونرتَغْفسي مهو مهذِّبعم ١(﴾اللَّه(.  

وهذا الأمر من موارد الجري والانطبـاق المنبثـق عـن قاعـدة تفسـیر القـرآن بـالقرآن   
ثــم " Aلــذا قــال الإمــام أمیــر المــؤمنین   Gكــرم وأهــل بیــه التــي أســس لهــا النبــي الأ

توقـــده، وبحـــراً لا یـــدرك  أنـــزل علیـــه الكتـــاب نـــوراً لا تُطفـــأ مصـــابیحه، وســـراجاً لا یخبـــو
  .)٢(..."قدره

: فقــــد استعرضــــت هــــذه الخطبــــة أمــــوراً ذات شــــأن كبیــــر، قــــال عنهــــا الســــید الخــــوئي
من الأمور المهمة التي یجب الوقوف علیها، والتـدبر فـي  اً استعرضت هذه الخطبة كثیر "

قـرآن لا یریـد بقولـه هـذا وبكثیـر مـن جمـل الخطبـة أنَّ ال) لا یخبـو توقـده: (معانیها، فقولـه
ـــة فـــي مـــورد أو فـــي  ـــوم القیامـــة، فقـــد تنـــزل الآی ـــى ی ـــه، وأنَّـــه غـــض جدیـــد إل تنتهـــي معانی
شخص أو في قوم ولكنَّها لا تختص بذلك المورد أو ذلك الشخص أو أولئـك القـوم فهـي 

  .   )٣("عامة المعنى
ثـم  لو أنَّ الآیة إذا أُنزلت في قوم:" هذه القاعدة بقوله Aوقد أكدَّ الإمام الباقر   

مــات أولئــك القــوم ماتــت الآیــة لمــا بقــي مــن القــرآن شــيء ولكــن القــرآن یجــري أولــه علــى 
  .)٤("آخره ما دامت السموات والأرض ولكل قوم آیة یتلونها هم منها من خیر أو شر

السید الطباطبائي من هذا المنحى، وإنْ لم یصرح بذلك، فإنَّ من أبـرز سـمات  وأفاد
وارد الجـــري  والانطبـــاق، فعنـــدما یتصـــفح الباحـــث كتـــاب هـــو تحدیـــد مـــ" تفســـیر المیـــزان"

                                                 
  .٣٣، الأنفال) ١(
  .٢/١٧٧نهج البلاغة، ) ٢(
  .٢٨البیان في تفسیر القرآن، السید الخوئي، ) ٣(
  ٨٩/١١٥البحار، ) ٤(



 ٨٤

ــــزان" ــــول" تفســــیر المی ــــراً مــــا كــــان یق ــــه كثی ــــل الجــــري : "فإنَّــــه یجــــد أنَّ مؤلف وهــــذا مــــن قبی
التمثیل أو ذكـر المصـداق "، أو أنَّه من باب "عد المصادیق"والانطباق، أو أنَّه من باب 

ن المـــدلول المطـــابقي للـــنص ، فقـــد فصـــل مـــورد الجـــري والانطبـــاق عـــ...وهكـــذا" الأكمـــل
  .)١(القرآني

مــن التفســیر  Aولعــلَّ هــذا مــن مــوارد التــأثر بمــا ورد عــن الإمــام أمیــر المــؤمنین 
ـــل لهــــذه القاعـــدة وكانــــت  Aبـــالجري والانطبـــاق، وإنْ لــــم یصـــرحوا بــــذلك فالإمـــام  أصَّ

نْ محــور هــذا المــنهج عنــده، فنجــده یطُبــق معنــى الآیــة مــن القــرآن الكــریم علــى مــا یقبــل أ
  .تنطبق علیه من الموارد وانْ كان خارجاً عن مورد النزول

فــالجري والانطبــاق كــان معلمــاً بــارزاً مــن معــالم التفســیر عنــد الإمــام أمیــر المــؤمنین 
A وهـــذه الأمـــور تمثـــل عینـــات مـــن التـــأثر فـــي نهـــج البلاغـــة، وســـیأتي البحـــث علـــى ،

  .عینات أُخرى من التفسیر
فـأنَّ مفهـوم الآیـة لا : "إذ قـال اصـر مكـارم الشـیرازينكما أفاد من ذلك أیضاً الشـیخ 

بل هو قانون عام كلي یشمل جمیع النـاس، لهـذا فقـد روي  kیختص بمعاصري النبي 
 A، وفــي مصــادر أهــل الســنة عــن تلمیــذ الإمــام Aفــي مصــادرنا عــن الإمــام علــي 

  )٢(".وقرأ هذه الآیة... كان في الأرض أمانان: أبن عباس،  أنَّه قال
  
  

  
  

  

                                                 
منــاهج  : و ظ ، ٦٠م، ٢٠٠٨، ٢/الشــمس الســاطعة، محمــد الحســین الحســیني الطهرانــي، دار الأولیــاء، ط) ١(

  .٩٤ــــ  ٩٠لنص القرآني ، ستار جبر الأعرجي ، المتكلمین في فهم ا
بحــوث المــؤتمر (نهــج البلاغــة ســراج الفكــر وســحر البیــان : و ظ ، ٢/548،ناصــر مكــارم الشــیرازي  ،الأمثــل) ٢(

   .٤٣،٤٤، ٥، عدي جواد الحجار، )العلمي الأول



 ٨٥

  :المثال الثاني

ونُرِيد أَن نَمن علَى الَّذين استُضْعفُوا في الأَرضِ ونَجعلَهم ﴿ :ورد في تفسیر قوله تعالى   
ينارِثالْــو ــملَهعنَجــةً و معجــل االله (ات التـي تطبــق علــى الإمـام المهــدي ، أنهــا مـن الآیــ )١(﴾أَئ

لشــــیخ ناصــــر مكــــارم لأمثــــل لاففــــي تفســــیر  فــــي آخــــر الزمــــان ،) ى فرجــــه الشــــریفلتعــــا
أنَّ هذه الآیة هي مـن جملـة الآیـات التـي تبشّـر بجـلاء بظهـور حكومـة الإمـام  :الشیرازي
  .)٢()ى فرجه الشریفلعجل االله تعا(المهدي 
بقوله ــــ أي صـاحب الأمثـل  Aروي عن أمیر المؤمنین استدل على ذلك بما وقد 

هـــا إشـــارة إلـــى هـــذا فـــي تفســـیر هـــذه الآیـــة أنّ ) م الســـلامعلـــیه(ونقـــرأ عـــن أهـــل البیـــت: "ـــــــ 
لــتعطفن ( : قولــه) علیــه الســلام( فقــد ورد فــي نهــج البلاغــة عــن علــي،  الظهــور العظــیم

ونُرِيـد أَن  ﴿: ، وتـلا عقیـب ذلـك)٣()عطف الضروس علـى ولـدها الدنیا علینا بعد شماسها
  .)٤("﴾ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثيننَمن علَى الَّذين استُضْعفُوا في الأَرضِ 

 Aهــل البیــت بأبأنهــا نازلـة :  لــه حــدیث آخـر فــيالآیــة المتقدمـة  Aقـد فســر وف

یبعــث االله مهــدّیهم بعــد جهــدهم فیعــزّهم ویــذل ) صــلى االله علیــه وآلــه(هــم آل محمّــد ": قــال
  )٥("عدوّهم
وأجلـى  Gهـذه الآیـة وهـم آل محمـد  مصادیق A بین الإمام أمیر المؤمنین فقد

  .)عجل االله تعالى فرجه الشریف (تلك المصادیق هو قائمهم المهدي 
ومثـــل هكـــذا تفســـیر یجعـــل المفســـر یتـــوخى الدقـــة فـــي تحدیـــد المصـــادیق الخارجیـــة 

تحدیــد مصــداق الآیــة أعســر مهــام المفســر؛ للآیــات القــرآن الكــریم ، إذ یمكــن القــول أنَّ 

                                                 
  .٥القصص ، )(١
  .١٧٥الأمثل ،  :ظ  )٢(

  .٤٧/ ٤نهج البلاغة ،  )(٣
  ١٧٦، ١٧٥/ ١٢ الأمثل ، )(٤
عبد االله الطهراني ، علي أحمـد ناصـح ): هـ٤٦٠ت (الغیبة ، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقیق  )(٥

  .  ١٨٤هـ ، ١٤١١،  ١/، مؤسسة المعارف اإسلامیة ، قم المقدسة ، ط



 ٨٦

ین إنمــا كــان بســبب تشــخیص المصــادیق وهــذا مــا صــرح بــه الســید لأنَّ اخــتلاف المفســر 
خــــتلاف لــــم یولــــده لاوكیــــف كــــان فهــــذا ا:"الطباطبــــائي فــــي مقدمــــة تفســــیره المیــــزان، قــــال

اختلاف النظر في مفهوم اللفظ المفرد أو الجملة بحسـب اللغـة والعـرف العربـي الكلمـات 
عربــي ولا غیــره ممــن هــو فإنمــا هــو كــلام عربــي مبــین لا یتوقــف فــي فهمــه  ،أو الآیــات

آیـة  ولیس بین آیات القرآن وهي بضع آلاف آیـة،، أسالیب الكلام العربيو عارف باللغة 
وكیـف وهـو  ،واحدة ذات إغلاق وتعقید في مفهومها بحیث یتحیر الذهن في فهم معناهـا

الآیـات  ومن شرط الفصاحة خلـو الكـلام عـن الإغـلاق والتعقیـد، حتـى أنَّ  أفصح الكلام،
ودة مــن متشــابه القــرآن كالآیــات المنســوخة وغیرهــا، فــي غایــة الوضــوح مــن جهــة المعــد

خــتلاف فــي خــتلاف كــل الاوإنمــا الا، مــا التشــابه فــي المــراد منهــا وهــو ظــاهروإنّ  ،المفهــوم
المصــــداق الــــذي ینطبــــق علیــــه المفــــاهیم اللفظیــــة مــــن مفردهــــا ومركبهــــا، وفــــي المــــدلول 

   )١(".التصوري والتصدیقي
لصـــفات هـــي عبـــارة عـــن ل إنَّ الصـــفات أبلـــغ مـــن الأســـماء ؛ لأنَّ الـــذا یمكـــن القـــو 

ن طریــق الكلمــات الوصــفیة عــ و ضــمیر معــینأ أو شــيء معــین كلمــات تصــف شــخص،
، فهــــي عبــــارة عــــن محــــددات یــــتم مــــن خلالهــــا تحدیــــد الموصــــوف وتشــــخیص أو النعتیـــة

  .المصادیق أكثر من الأسماء
مـال، أمـا فـي الأوصـاف المختصـة آخر فیحصـل الإجقد یشترك مع أسم سم لأنَّ الأ

فیحصـــل الانصــــراف والانطبــــاق علــــى الشـــخص أو الشــــيء أو الضــــمیر الجــــامع  لتلــــك 
 الأوصاف، لاسیما إذا كانت تلك الأوصـاف لا تنطبـق إلاّ علـى الشخصـیات الاسـتثنائیة

  .G، من أمثال أهل بیت الرحمة 
  

تُلْهِيهِم تجارة ولا بيع  رِجالٌ لا﴿ :عند تلاوته Aومن ألأمثلة الأخرى ما روي عنه 
ارصالأَبو الْقُلُوب يهف ماً تَتَقَلَّبوي خَافُوني كَاةالز إِيتَاءو لاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ ن٢(﴾ع(.  

  

                                                 
  .١/٩المیزان، ) ١(

  .٣٧النور ،  )(٢



 ٨٧

لا بیـــع عنـــه فلـــم یشـــغلهم تجـــارة و  الـــدنیا بـــدلاً  أخـــذوه مـــن للـــذكر لأهـــلاً  إنَّ و : "قـــال
ــــاة، و یهتفــــون بــــالزواجر عــــن محــــارم االله فــــي أســــماع الغــــافلین، یقطعــــون بــــه أیــــام  الحی

كأنمــا قطعــوا الــدنیا   ینتهــون عنــهینهــون عــن المنكــر و یــأتمرون بــه و و  یــأمرون بالقســط و 
هــل البــرزخ فــي طــول هــم فیهــا فشــاهدوا مــا وراء ذلــك فكأنمــا اطلعــوا غیــوب أالآخــرة و إلــى 

فوا غطــاء ذلــك لأهــل الــدنیا حتــى كــأنهم حققــت القیامــة علــیهم عــذابها فكشــالإقامــة فیــه، و 
  .)١(یرون ما لا یرى الناس و یسمعون ما لا یسمعون

  

أن مصادیق هذه الآیة هم رجال أذا حضر وقـت الصـلاة تركـوا  Aفقد أوضح 
تغل بـذكر أي لـم یتجـر واشـ، .انطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجرا ممن لم یتجـرو  التجارة

  )٢(.االله كما في روایات أخر
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢١٢، ٢١١نهج البلاغة ،  )(١
  .١٤٣/ ١٥المیزان ، : ظ )(٢



 ٨٨

  :المثال الثالث
ــدين ع﴿ : ورد فــي تفســیر قولــه تعــالى   ــواْ   إِن ال ــذين أُوتُ ــف الَّ ــا اختَلَ مالإســلام و ِا ــد ن

  )١(﴾لْحسابِالْكتَاب إِلاَّ من بعد ما جآءهم الْعلْم بغْيا بينهم ومن يكْفُر بِآيات اِ فَإِن اَ سرِيع ا

لإنقیــــاد وا الـــدِین فــــي الأصـــل بمعنــــى الجــــزاء والثـــواب، ویطلــــق علـــى الطاعــــةأنَّ    
مجموعــــة العقائــــد والقواعــــد والآداب التــــي یســــتطیع : للأوامــــر، والــــدین فــــي الإصــــطلاح 

الإنسان بها بلـوغ السـعادة فـي الـدنیا، وأن یخطـو فـي المسـیر الصـحیح مـن حیـث التربیـة 
  .والأخلاق الفردیة والجماعیة

نّ معنـى وعلى ذلك، فـإ تعالى ، یعني التسلیم، وهو هنا التسلیم الله: الإسلام وأما 
  .إنّ الدین الحقیقي عند االله هو التسلیم لأوامره وللحقیقة: ﴾إِن الدين عند اِ الإسلام﴿

،  في الواقع لم تكن روح الدین فـي كـلّ الأزمنـة سـوى الخضـوع والتسـلیم للحقیقـةو 
لأنّـــه أرفـــع  A وإنّمـــا أطلـــق اســـم الإســـلام علـــى الـــدِین الـــذي جـــاء بـــه الرســـول الأكـــرم 

  )٢(.نالأدیا
 أفاد هذا المعنـى الشـیخ مكـارم الشـیرازي فـي تفسـیره للآیـة أعـلاه مـن بیـان الإمـام

وقـد أوضـح الإمـام علـي ": ووصـفه بـالمعنى العمیـق ، إذ قـال A علي بـن أبـي طالـب
الإســلام نســبة لــم ینســبها لأنســبنّ «: هــذا المعنــى فــي بیــان عمیــق فقــال ) علیــه الســلام(

والتســلیم هــو الیقــین، والیقــین هــو التصــدیق، والتصــدیق  الإســلام هــو التســلیم،: أحــد قبلــي
  .)٣(هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل

  

فالإمام في كلمته هذه یضع للاسـم سـتّ مراحـل، أولاهـا التسـلیم أمـام الحقیقـة، ثـمّ 
ســـلام یقـــین یعنـــي الإست إذ أنّ التســـلیم بغیـــر(یقـــول إنّ التســـلیم بغیـــر یقـــین غیـــر ممكـــن 

ــــمّ یقــــول إنّ الیقــــین هــــو التصــــدیق  )الأعمــــى، لا التســــلیم الــــواعي أي أنّ العلــــم وحــــده (ث

                                                 
  .١٩آل عمران ،  )(١
  .٤٢٩/ ٢الأمثل ، ناصر مكارم الشیرازي ،  )(٢
  .٢٩/ ٤نهج البلاغة ،  )(٣



 ٨٩

أي لا یكفــي (والتصــدیق هــو الإقــرار ) لایكفــي، بــل لابــدّ مــن الاعتقــاد والتصــدیق القلبیّــین
، ثـمّ یقـول إنّ الإقـرار هـو )أن یكون الإیمان قلبیّاً فحسب، بل یجب إظهاره بشجاعة وقوّة

وأخیــراً  )لمســؤولیةالإقــرار لا یكــون بمجــرّد القــول باللســان، بــل هــو إلتــزام باأي أنّ (الأداء 
 الالتـــزاملأنّ ) أي إطاعـــة أوامـــر االله وتنفیـــذ البـــرامج الإلهیـــة(یقـــول إنّ الأداء هـــو العمـــل 

أمّــا الــذین یســخّرون كــلّ قــواهم وطاقــاتهم فــي  ،ل المســؤولیة لا یعنیــان ســوى العمــلوتحمّــ
ت وتقدیم الإقتراحات وما إلـى ذلـك مـن الأمُـور التـي لا تتطلـّب عقد الجلسات تلو الجلسا

هـذا أجلـى  ، ولا هم وعوا روح الإسلام حقّاً سوى الكلام فلا هم تحمّلوا إلتزاماً ولا مسؤولیة
  .)١("تفسیر للإسلام من جمیع جوانبه

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .٤٢٩/ ٢الأمثل ، ناصر مكارم الشیرازي ،  )(١



 ٩٠

  :المثال الرابع
  

  .)١(﴾ىفَأَوجس فى نَفْسه خيفةًَ موس﴿: تعالىقوله 
 الآراءلســید الطباطبــائي بعــض إذ نقــل ا تعــددت الآراء حــول معنــى خیفــة موســى،

  .فیها
ســحرهم ه خــاف أن یلتــبس الأمــر علــى النــاس فــلا یمیــزوا بــین آیتــه و إنَّــ: قیــلفقــد 

  .لم یكن یعلم بعد أن عصاه ستلقف ما یأفكونلا یتبعوه و لا یؤمنوا و للتشابه فیشكوا و 
  

لا یصـــبروا إلـــى أن یلقـــي لنـــاس بعـــد رؤیـــة ســـحرهم و أن یتفـــرق اإنـــه خـــاف : وقیـــل
  .)٢(عصاه فیدعي التساوي ویخیب السعي

  

خیفــة ) علیـه السـلام(یفمـا كــان یظهـر مـن إیجاســه كو : "قـال الســید الطباطبـائيثـم 
إن كـان شـابه آیتـه المعجـزة أو یقـرب منـه و في نفسه أنهم أظهـروا للنـاس مـن السـحر مـا ی

قـد اسـتعظم االله سـحرهم ت حقیقـة و ما أتى به آیة معجزة ذاو لا حقیقة له  ما أتوا به سحراً 
  .")٣(﴾فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسحرٍ عظيمٍ... ﴿ :إذ قال

  

كتـــاب  إلـــىطـــلاق اللفـــظ ، وبــالرجوع وهكــذا فقـــد تعــدد الآراء فـــي معنـــى الخیفــة لإ
لـــم یـــوجس  : "قـــد أوضـــح معنـــى الخیفـــة بقولـــه Aالإمـــام علـــي  نهـــج البلاغـــة نلمـــح أنَّ 
  .)٤("أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال موسى خیفة على نفسه

  

من غلبـة الجهـال لیس على أطلاقها ، وإنما  Aأنَّ خیفة موسى  Aفقد بین 
  .على الأمور  واستیلائهم

  

: وفي نهـج البلاغـة:  وقد أفاد هذا المعنى السید العلامة في تفسیره المیزان بقوله
لــم یــوجس موســى خیفــة علــى نفســه بــل أشــفق مــن غلبــة الجهــال ): علیــه الســلام(قــال  "

  .)١("معناه ما قدمناه في تفسیر الآیة: أقول،  ودول الضلال
                                                 

  .٦٧طه ،  )(١
  .١٧٨/ ١٤المیزان ،  :ظ )(٢
  .١٧٨/ ١٤، ، المیزان ١١٦ ،الأعراف )(٣
  .٣٩/ ١نهج البلاغة ،  ٤)(



 ٩١

وقد تقدم الكلام أنَّ المفسر كي یتمكن من ولوج التفسـیر لابـد لـه مـن جملـة علـوم 
... ر معرفـة العـام والخـاص، والمجمـل والمبـینمساعدة منها على سـبیل المثـال لا الحصـ

وغیرهــا ممــا تقــدم الكــلام حولهــا، ومــن تلــك العلــوم معرفــة المطلــق والمقیــد، فــالمطلق هــو 
  .)٢(الدال على الماهیة بلا قید، وهو مع المقید كالعام مع الخاص

  

لــذا فــأنَّ المفســر یحتــاج إلــى معرفــة هــذا النــوع مــن العلــم حتــى لا یقــع فــي مزالــق 
فسیر الخاطئ؛ لأنَّ عدم تقیید بعض النصوص قـد یسـتلزم الإسـاءة للـذات الإلهیـة، أو الت

 إلـىوما ... حكام الشرعیة لشخص نبي من الأنبیاء او یؤدي إلى الخطأ في استنباط الأ
ذلــك ، فــلا بــد مــن صــرف الــذهن مــن اللفــظ إلــى بعــض معانیــه أو بعــض أصــنافه حتــى 

وغیره مـن  المثالفي هذا  Aوضحه الإمام عليیمنع من التمسك بالإطلاق، وهذا ما أ
  .الأمثله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
  .١٤/١٨٤، المیزان  )(١
  .١/٦٠ن، آالإتقان في علوم القر : ظ) ٢(



 ٩٢

  :لمثال الخامسا

ــآءكُم   ﴿ :قولــه تعــالى   نأَب ونحــذَب ــذَابِ ي الْع ــوء س ونَكُمــوم سي نــو عرالِ فء ــن كُم مــن يإِذْ نَجو
كُمبن رم ء لاب كُمى ذَ لفو كُمآءسن ونيتَحسيو يمظ١(﴾ع(.  

عبــــــر القــــــرآن الكــــــریم عــــــن العــــــذاب الــــــذي أنزلــــــه فرعــــــون ببنــــــي إســــــرائیل بفعــــــل 
واستعمال هذا الفعل بصیغة المضارع یشیر إلـى اسـتمرار العـذاب، وإلـى أن ) یَسُومُونَكُمْ (

  .بني إسرائیل كانوا دوماً تحت التعذیب من قبل الفراعنة

ملفـت للنظـر أن القـرآن یسـمّي ذبـح من ال: "مثلقال الشیخ مكارم الشیرازي في الأ
الأبناء واستحیاء النساء عذاباً، ولو عرفنا أن استحیاء النساء یعني اسـتبقاءهنّ، وتـركهنّ 

لنــا أن القــرآن یشــیر إلــى أن مثــل هــذا الاســتبقاء المــذل هــو عــذاب أیضــاً  لاتضــحأحیــاء، 
  .)٢("مثل عذاب القتل

ول الإمـام علـي بـن أبـي طالـب وقد أستدل الشیخ في الأمثـل علـى هـذا المعنـى بقـ
A  ًوهـذا المعنـى یشـیر إلیـه الإِمـام أمیـر المـؤمنین " :في نهج البلاغة ، إذ قال مسـتدلا
الْمَـــــوتُ فِـــــي حَیَـــــاتِكُمْ مَقْهــُــــورینَ وَالْحَیَـــــاةُ فِـــــي مَــــــوْتِكُمْ ":َ اذ یقــــــول) علیـــــه الســـــلام( علـــــي

  .)٣("قَاهِرینَ 

ل مــن مصــادیق العــذاب ، وهــذا البقــاء المــذ Aفقــد عــد الإمــام امیــر المــؤمنین 
هـو مـن بـاب عـد المصـادیق للآیـة الكریمـة ، فقـد  Aأمیر المـؤمنین التوجه من الإمام 

بیـــان مصـــادیق الألفـــاظ العامـــة ، أي المصـــادیق  إلـــى الالتفـــاتإلـــى ضـــرورة  Aأومـــأ 
المنظویـــة تحــــت المفهــــوم الــــوارد بلفــــظ العمــــوم ، أو بیــــان مصــــادیق الألفــــاظ  التــــي تفیــــد 

بغیـة الوصــول إلـى اقــرب  ومــا إلـى ذلــك... للآیـة  الأعلــى، أو بیــان المصـداق  الإطـلاق
  .المعاني للنص القرآني الشریف

  
                                                 

  .٤٩البقرة ،  )١(
  .٢٢١، ٢٢٠/ ١الأمثل ،   )(٢
  .١٠/ ١نهج البلاغة ،  و ، ٢٢١/ ١الأمثل ،  )(٣



 ٩٣

ویعدُ هذا الأمر كما أشار البحث سابقاً من أصعب الأمور التي تواجه المفسـرین 
وهــذا الأمــر یعــد مــن الســمات عنــد اســتقراء النصــوص القرآنیــة والوصــول إلــى مقاصــدها، 

  .)١(البحث سابقاً  بینكما " المیزان للعلامة الطباطبائي"تفسیر البارزة في 

وقد توافرت أمثلة كثیرة في نهج البلاغـة لمسـائل مختلفـة تصـدى لهـا الإمـام أمیـر 
، ولكــــن البحــــث ملتــــزم بمنهجیــــة خاصــــة ، ولــــذلك توقــــف عنــــد بعضــــها  Aالمــــؤمنین 

القـــرن الخـــامس  فـــيحرصـــاً منـــه لإثبـــات مصـــدریة نهـــج البلاغـــة فـــي تفاســـیر الإمامیـــة 
، فــاكتفى بهــذه الأمثلــة لتأكیــد تلــك المصــدریة مــن جهــة ، ولإثبــات أن أثــر نهــج الهجــري

الأخلاقـي ، المسـتوى التعبـدي ، و المسـتوى العقائـدي ، و المسـتوى البلاغة لم ینحصر في 
  .   في الفصل الثالث من جهة أخرىالذي سیرد ذكره 

 

                                                 
 . ٦٠الشمس الساطعة ، محمد الحسین الطهراني ، : ظ  )(١



  
  

 لفصل الثالثا
 نهج البلاغة في تفاسيرلالمستويات التوظيفية 

  ماميةالإ
  

  .المستوى العقائدي فيأثر نهج البلاغة  :بحث الأولمال

  .التعبدي المستوى فيأثر نهج البلاغة  :المبحث الثاني

 .الأخلاقي المستوى فيأثر نهج البلاغة  :البحث الثالث



 ٩٥

الواضـــــح،  اتأثیرهـــــ Aالمـــــؤمنین  لخطـــــب ووصـــــایا ورســـــائل الإمـــــام أمیـــــركـــــان 
 ا، ولــم یقتصــر تأثیرهــاومــة المؤلفــات التــي جــاءت مــن بعــدهظالواســع  فــي من اوحضــوره

 المؤلفـات التفسـیریة قـدیماً إلـى  اوإنمـا امتـد تأثیرهـ ،وفنونهـا  البلاغـةبعلى المؤلفات التي 
س عشـــر عنـــد مفســـري الإمامیـــة فـــي القـــرن الخـــامواضـــحاً هـــذا التـــأثیر  ابـــداً، وقـــد وحـــدیث

سواءً على مستوى أُسس وضوابط التفسیر، أو على مستوى التوظیـف لخطـب الهجري ، 
في الكشف عـن مـدالیل الآیـات القرآنیـة لإثبـات صـحة رأي  Aووصایا ورسائل الإمام 

لاســــیما المفســــرون الــــذین اعتمــــدوا المــــنهج الأثــــري، أو أولئــــك الــــذین اعتمــــدوا و المفســــر، 
 وظیفتهـا تعدیـدة كانـأنَّ  تفاسـیرهم ضـمت بحوثـاً روائیـةً  منهجاً غیر المـنهج الأثـري إلاّ 

أو بیـان حـال ، ة معینةهلإزالة  شبلفقرات التفسیر، أو  ة مؤكدو  ةغلب مؤیدعم الأفي الأ
  .بعض النصوص

، علــى أكثــر مــن مســتوى ملمــوس ثــرٌ أبلاغــة فیهــا وكــل تلــك التفاســیر كــان لــنهج ال
فـي تفسـیر  ومواهـب الـرحمن"، الطباطبـائيلامة العللسید " في تفسیر القرآن المیزان" مثل

فـــي تفســـیر  والبیـــان"للشـــیخ محمـــد جـــواد مغنیـــة، " والكاشـــف"للســـید الســـبزواري،  " القـــرآن
ـــل"للســـید الخـــوئي، " القـــرآن ـــاب االله المنـــزل والأمث بأشـــراف الشـــیخ مكـــارم " فـــي تفســـیر كت

النمــاذج هــذه  الأثــر فــيبعــض عینــات الشــیرازي، وغیرهــا مــن التفاســیر، وســیورد البحــث 
المســـــتوى و المســـــتوى التعبـــــدي ، و المســـــتوى العقائـــــدي،  أكثـــــر مـــــن مســـــتوى، مثـــــل علـــــى

فضــلاً عــن إیــراد بعــض الأمثلــة التفســیریة الأخــرى التــي أثمــرت قضــایا أفــاد  الأخلاقــي،
     . منها مفسروا الإمامیة في القرن الخامس عشر الهجري



 ٩٦

  الأوللمبحث ا
 ائدي المستوى العق فيثر نهج البلاغة أ 

صــول التــي نســان إلــى الجــذور والأیرشــد الإ لقــد اقتضــت حكمــة الخــالق تعــالى أنْ 
یســتقي منهــا معارفــه وینهــل منهــا حقــائق هــذا الوجــود لیصــل مــن خلالهــا إلــى المعتقــدات 

تعـالى الفطـرة االله منحـه  بعد أنْ ، نحرافوالبعیدة عن الا الصحیحة السلیمة من الشوائب،
  .حوله الذي أضاء بسناه ما سلامیة الحقة،ور العقیدة الإنالصافیة مشعلاً یهدیه إلى 

ـــه یـــرى أنّ العقیـــدة الإومتـــى مـــا حكّـــم الإ ســـلامیة تشـــكّل نظامـــاً متكـــاملاً نســـان عقل
وینســــجم مــــع الفطــــرة ، ویرســــم الطریــــق لكــــل جوانبهــــا للحیــــاة البشــــریة بمختلــــف أطوارهــــا،

لمادیــــة بشــــكل متــــوازن ضــــمن تحقــــق حاجــــات الفـــرد الروحیــــة ورغباتــــه االتــــي ت نســـانیةالإ
  .ودقیق، وبما یضمن كرامته وشخصیته

وعلــى قواعــد هــذه العقیــدة یقــوم بنــاء الشخصــیة، شخصــیة الفــرد والمجتمــع، وتنــتظم 
  .واةاالعلائق والروابط، وتتحدد الحقوق والواجبات، وتتحقق العدالة والمس

صـول أس سـیأقـد اخـتص بتالكـریم الجانـب الأكبـر مـن خطابـات القـرآن  لذا نجد أنَّ 
ومــة العقائدیــة التــي لا یمكــن لأي ظقامــة صــرح تصــور إســلامي متكامــل للمنإ العقیــدة، و 

  .بین العابد والمعبود یكون بدونها رابطاً  دین أنْ 

ن للكشـــف عـــن ین والمـــؤهلیوالمســـتنطقالكـــریم دل القـــرآن بوصـــفهم عِـــ Aوالأئمـــة 
قیــدة  كخطــوة أولــى ســس العلیة الكشــف عــن أُ و معانیــه ودلالاتــه، كــانوا أولــى بتحمــل مســؤ 

  .تستلزم بعدها البرهنة علیها لیتم تقدیمها إلى متلقیها من أهل العقیدة أو إلى مناوئیها

  

  

  



 ٩٧

على هذا فقد أحتـل الجانـب العقائـدي فـي كتـاب نهـج البلاغـة مسـاحة واسـعة  بناءً و 
كتــاب نهــج البلاغــة مــن الكتــب التــي حــوت مــن مســائل التوحیــد الشــيء الكثیــر،  دَّ عُــ إذْ 

عات نهـج البلاغـة، الأمـر الـذي جعــل و أصـبحت تلـك المسـائل مـن أساســیات موضـحتـى 
هــا تقــرب مــن حــدود نَّ إ هــا مــن أعجــب بحــوث هــذا الكتــاب إذْ بعــض البــاحثین یصــفها بأنَّ 

  .)١(الإعجاز

كانـــت  Aولا غـــرو فـــي ذلـــك ؛ لأن قســـماً كبیـــراً مـــن خطـــب وأقـــوال الإمـــام علـــي 
لقرآن الكریم ، مثل التوحید ، وتوحید الصـفات مستمدة من الأصول والكلیات الثابتة في ا

احتلَّـت حیـزاً ، والعدل ، والجبـر والتفـویض ، وغیرهـا مـن أصـول العقیـدة الإسـلامیة التـي 
  :، فمن تلك المسائل Aكبیراً من اهتمامات الإمام أمیر المؤمنین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
هــادي الیوســفي، دار التعــارف للمطبوعــات، بیــروت  : ترجمــة رحــاب نهــج البلاغــة، مرتضــى مطهــري، فــي: ظ ) ١(

  ٣٥ ،م١٩٧٨لبنان، 



 ٩٨

  :التوحيد ومعرفة االله: أولاً 
الإسـلام  مجـيءلتي شغلت بـال المفسـرین منـذ ا من المواضیعیعدُّ موضوع التوحید 

 بــالرد علــىمنكــري التوحیــد بــالكفر ، وتكفــل  م، وقــد وصــف القــرآن الكــریوإلــى یومنــا هــذا
لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ﴿:ثالث ثلاثة، بقوله تعالىتعالى االله  نَّ أزعموا  إذْ  على النصارى

تَهـوا عمـا يقُولُـون لَيمسـن الَّـذين كَفَـروا مـنهم عـذَاب         نيإلا إِلَـه واحـد وإِن لَـم    ه ثَالث ثَلاثَة وما من إِل َـ
يم١(﴾أَل(.  

ى التوحیــد ، فقــد ســئل الإمــام نــبیــان مع Gأخــذ أئمــة أهــل البیــت  وفــي ضــوء هــذا
تعـالى ، ولـه  عـدة مـرات فكـان یؤكـد وحدانیـة االلهفي هـذا الموضـوع  Aأمیر المؤمنین 

في ذلك رؤیة تنبثق من معرفته الصمیمیة بالرسـالة المحمدیـة ، وفهمـه لمعنـى العبودیـة، 
  .ووحدانیة االله 

إنَّ االله : یـــا أمیـــر المـــؤمنین أتقـــول: فقـــد روي عنـــه أن إعرابیـــاً قـــام یـــوم الجمـــل فقـــال
وجهـان منهـا لا ف: یـا إعرابـي إنَّ القـول فـي أنَّ االله واحـد علـى أربعـة أقسـام: قـال... واحد

یجـــوزان علـــى االله عـــز وجـــل، ووجهـــان یثبتـــان فیـــه، فأمّـــا اللـــذان لا یجـــوزان علیـــه فقـــول 
واحد یقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا یجـوز، لأنَّ مـا لا ثـاني لـه لا یـدخل فـي : القائل

هــو واحــد مــن : إنَّــه ثالــث ثلاثــة، وقــول القائــل: بــاب الأعــداد أمــا تــرى أنَّــه كفــر مــن قــال
س یریــد بــه النــوع مــن الجــنس فهــذا مــا لا یجــوز لأنَّــه تشــبیه، وجــل ربنــا وتعــالى عــن النــا

هـو واحـد لـیس لـه فـي الأشـیاء شـبه، : ذلك، وأمّا الوجهان اللـذان یثبتـان فیـه فقـول القائـل
إنّــه عـز وجــل أَحـديُّ المعنــى یعنـي بــه أنَّـه لا ینقســم فـي وجــود : كـذلك ربنـا، وقــول القائـل

  .)٢(لك ربنا عز وجلولا عقل ولا وهم، كذ

  

  
                                                 

  .٧٣المائدة،  )١(
  .٣/٢٠٧البحار : ظ  و ،٢ الشیخ الصدوق ، الخصال،: ظ و  ، ٨٣التوحید، الشیخ الصدوق، : ظ ) ٢(



 ٩٩

لقــد أثــرت هــذه الرؤیــة فــي الجهــد التفســیري لــدى العلمــاء فــي القــرن الخــامس عشــر 
... ﴿: ، إذ قــال فــي تفســیر قولــه تعــالى الهجــري ، ومــنهم الســید العلامــة الطباطبــائي 

دواح َ إلا إِلَه إِلَه نا مما ﴿: منه تعالى لقولهم ردٌّ "إلى آخر الآیة  ﴾... و إِنثَلاثَة ثثَال للَّه﴾  
االله ســـبحانه لا یقبـــل بذاتـــه المتعالیـــة الكثـــرة بوجـــه مـــن الوجـــوه فهـــو تعـــالى فـــي ذاتـــه  بـــأنَّ 

، واحد، وإذا اتصف بصفاته الكریمة وأسمائه الحسنى لم یزد ذلك على ذاته الواحدة شـیئاً 
الــذات لا  فهــو تعــالى أحــدي ولا الصــفة إذا أضــیفت إلــى الصــفة أورث ذلــك كثــرة، وتعــدداً 

فهــو تعــالى واحــد فــي ذاتــه لكــن لا ... ینقســم لا فــي خــارج ، ولا فــي وهــم،  ولا فــي عقــل
بالوحــدة العددیــة التــي لســائر الأشــیاء المتكــون منهــا الكثــرات، ولا منعــوت بكثــرة فــي ذات 
أو اســم، أو صــفة، كیــف  وهــذه الوحــدة العددیــة والكثــرة المتألفــة منهــا كلتاهمــا مــن آثــار 

  .)١("ه فكیف یتصف بما هو من صنعهصنعه وإیجاد

دون مـن  Aبمـا ورد عـن أمیـر المـؤمنین  السید الطباطبائي لم یكتـفِ  ثم نرى أنَّ 
أول الـــدین :  وفـــي الـــنهج: "قـــال الرجـــوع إلـــى نهـــج البلاغـــة لینهـــل مـــن نبعـــه المتـــدفق إذْ 

معرفتــــه، وكمــــال معرفتــــه التصــــدیق بــــه، وكمــــال التصــــدیق بــــه توحیــــده، وكمــــال توحیــــده 
هـــا غیـــر لاص لـــه، وكمـــال الإخـــلاص لـــه نفـــي الصـــفات عنـــه لشـــهادة كـــل صـــفة أنَّ الإخـــ

فقــد قرنــه، ومــن  ه غیــر الصــفة، فمــن وصــف االله الموصــوف، وشــهادة كــل موصــوف أنَّــ
ومـن  ،فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إلیـه أه أه، ومن جزَّ اه فقد جزَّ قرنه فقد ثناه، ومن ثنّ 

ه أبــــدع بأنَّــــ Aمــــام فقــــد وصــــف كــــلام الإ  ،  )٢("هعدَّ  ه فقده، ومن حدَّ أشار إلیه فقد حدَّ 
  )٣(.البیان

 ومحصـل الشـطر الأول مـن الكـلام أنَّ  :"بقولـه  Aه المقصـود مـن كلامـ نَ بـیّ ثم 
معرفتــه تنتهــي فــي اســتكمالها إلــى نفــي الصــفات عنــه، ومحصــل الشــطر الثــاني المتفــرع 

إثبـــــات  نّ ألـــــخ، إ.. .فمـــــن وصـــــف االله فقـــــد قرنـــــه:  Aقولـــــه  أيعلـــــى الشـــــطر الأول 
الصــفات یســتلزم إثبــات الوحــدة العددیــة المتوقفــة علــى التحدیــد غیــر الجــائز علیــه تعــالى، 

                                                 
  .٥٩/  ٦المیزان،  )١(
  .١٥/ ١نهج البلاغة،  )٢(

  .٧٧/  ٦المیزان،  )(٣



 ١٠٠

و ثبـــات  ،كمـــال معرفتـــه تعـــالى یســـتوجب نفـــي الوحـــدة العددیـــة منـــه وتنـــتج المقـــدمتان أنّ 
  .)١("من سرد الكلام Aالوحدة بمعنى آخر، وهو مراده 

بقولـــه أول الــــدین : "Aفقـــد بینــــه أمــــا مســـألة نفـــي الصــــفات عنـــه : "وقـــال أیضـــاً 
  .)٢("ل بعد في ساحة الدینحِ من لم یعرف االله سبحانه ولو بوجه لم یَ  لظهور أنَّ " معرفته

فــي نهــج البلاغــة لیقــف عنــد  Aمــام الســید الطباطبــائي مــع كــلام الإ ســاروهكــذا 
ه اقتصــر فــي بحثــه الروائــي علــى مــا ورد عنــه نَّــأ، حتــى هكــل مفــردة مــن مفــردات خطابــ

A)٣(.  

هـو الـذي  Aوهـذا الـذي فسـرنا بـه هـذا العقـد مـن كلامـه :" عطف قائلا ومن ثمَّ  
الهمـم، ولا ینالـه غـوص الفطـن، الـذي  دُ عْـالذي لا یدركه بُ : یؤیده أول الخطبة حیث یقول

ولا وقــت معــدود، ولا أجــل ممــدود، علــى مــا  ،ولا نعــت موجــود ،لــیس لصــفته حــد محــدود
  .)٤("یظهر للمتأمل الفطن

كلمــة للســید الطباطبــائي فــي حقیقــة التوحیــد تظهــر للقــارئ حجــم الأثــر الــذي وهنــاك 
أي  ــــــولـم نجـد مـا یكشـف عنهـا غطاءهـا " :تركه نهج البلاغة في هذا التفسیر وهي قوله

مــام علــي بــن أبــي طالــب علیــه أفضــل الســلام ـ إلا مــا ورد فــي كــلام الإــــ حقیقــة التوحیــد
ا، والرافع لسترها وحجابهـا علـى أهـدى سـبیل وأوضـح كلامه هو الفاتح لبابه خاصة، فإنَّ 

ســلامیین بعـد الألــف الهجـري، وقــد طریـق مـن البرهــان، ثـم مــا وقـع فــي كـلام الفلاسـفة الإ
، وهـــذا هـــو الســـر فـــي اقتصـــارنا فـــي البحـــث Aمـــن كلامـــه  أفـــادوامـــا هم إنّ صـــرحوا بـــأنَّ 

مسـألة وشـرحها السـلوك فـي هـذه ال ، لأنَّ Aذج مـن غـرر كلامـه االروائي على نقـل نمـ
  .)٥("Aحتجاج  البرهاني لا یوجد في كلام غیره من مسلك الا

  

                                                 
  .٧٧/  ٦المیزان، ) ١(
  .٧٧/ ٦المیزان، ) ٢(
 .٨٦ـ  ٧٦/ ٦المیزان، : ظ ) ٣(
   ١٤/ ١نهج البلاغة، : و ظ ، ٧٨/ ٦المیزان،  )٤(
 .٨٧/ ٦المیزان، ) ٥(



 ١٠١

منـه مـا  اً لـه، وآخـذ شـارحاً  Aمـام یقـف بـه عنـد كـلام الإ كـاملاً  فصلاً  یعقدُ   فنراهُ 
عـن مـا یكشـف ه لـم یجـد نَّ إ ذْ إ من التصور عن معنى توحید الذات المقدسة، صرحاً  یقیمُ 

  .A علي مامها سوى كلام الإءتلك الحقائق غطا

  



 ١٠٢

  :سبحانه "كلام االله"كيفية : ثانياً 
یسـلك إلـى الدلالـة علـى الضـمیر مـن طریـق الصـوت  قد ألجأت الفطرة الإنسان أنْ 

 علامــات المعتمــد علــى مخــارج الحــروف مــن الفــم، ویجعــل الأصــوات المؤلفــة والمختلطــة 
العلائـــم  دالـــة علـــى المعـــاني المكنونـــة فـــي الضـــمیر التـــي لا طریـــق إلیهـــا إلا مـــن جهـــة

ه لا طریـق لـه إلـى التفهـیم عتباریة الوضعیة، فالإنسان محتـاج إلـى الـتكلم مـن جهـة أنَّـالا
والتفهم إلا جعل الألفاظ والأصوات المؤتلفة علائم جعلیة وأمارات وضعیة، ولذلك كانـت 

  . )١(حتیاجات الموجودةاللغات في وسعتها دائرة مدار الا

ســألة أولیـة كــلام الإنسـان ، وإنمــا البحــث ولـیس البحــث فـي مصــاف التنظیـر إلــى م
لـبعض النـاس وتعـالى  سـبحانه وقوع التكلیم منـههي تساؤلات عدیدة أثارت بصدد مسألةٍ 

وكـذلك قولـه  )٢(﴾...تلْك الرسلُ فَضَّلْنا بعضَهم علَى بعـضٍ مـنهم مـن كَلَّـم اللَّـه     ﴿ :تعـالىقوله ف

  .الأنبیاءل على وقوع التكلیم منه لبعض یدُّ   )٣(﴾ه موسى تَكْليماوكَلَّم اللَّ ...﴿:تعالى 

وقد كشف الإمـام وهذه المسالة أثارت تساؤلات عدیدة حول كیفیة كلامه سبحانه،  
اللثام عن حقیقة هذه المسألة فیمـا روي عنـه فـي نهـج البلاغـة قولـه  Aالمؤمنین  أمیر

، بـلا جـوارح، ولا أدوات، ولا اه مـن آیاتـه عظیمـاً ، وأر الـذي كلـم موسـى تكلیمـاً : "قال  إذْ  :
  .)٤(..."نطق، ولا لهوات

فیمـا یتعلـق بكـلام االله أوضح هذا المعنـى بصـورة عامـة ، ولـیس فقـد  Aأنَّه كما 
  .)٥("مرید لا بهمة ،متكلم لا برویة":  إذ قال في خطبة Aموسى تعالى ل

ه عنــه صــفوان بــن یرویــ امضــمون هــذا الأمــر فیمــ A وقــد فســر الإمــام الرضــا 
أخبرنــي جعلــت فــداك عــن كــلام االله : فقــال Aالرضــا  الإمــامســأل أبــو قــرة : قــالیحیــى 

                                                 
  .٢٦٨/ ٢المیزان، : ظ ) ١(
  .٢٥٣البقرة، ) ٢(

  .١٦٤النساء ،  )(٣

  .١٨٩/ ٢لاغة، نهج الب )٤(
   .٩٩/ ٢نهج البلاغة،  )٤(



 ١٠٣

فأخــذ أبــو قــرة بلســانه  االله أعلــم بــأي لســان كلمــه بالســریانیة أم بالعبرانیــة،: لموســى فقــال
سـبحان االله عمـا تقـول ومعـاذ : Aإنما أسألك عـن هـذا اللسـان فقـال أبـو الحسـن : فقال

به خلقــه أو یــتكلم بمثــل مــا هــم متكلمــون ولكنــه ســبحانه لــیس كمثلــه شــيء  ولا یشــ االله أنْ 
كلام الخالق لمخلوق لیس ككلام المخلوق، لمخلـوق : كیف قال : كمثله قائل فاعل، قال

ته مــا خاطــب بــه موســى مــن ئولا یلفــظ بشــق فــم ولســان، ولكــن یقــول لــه كــن فكــان، بمشــی
  .)١(في نفس الخبر مر والنهي من غیر ترددّ الأ

ولـــم تغـــب هـــذه المســـألة الهامـــة عـــن مفســـري الإمامیـــة فـــي القـــرن الخـــامس عشـــر  
یتجهـــز  أنْ  وأنـــزه ســـاحةً  شـــأناً  ه تعـــالى أجـــلُّ فإنَّـــ: "الســـید الطباطبـــائيالهجـــري ، فقـــد قـــال 

وقــــــــد قــــــــال   الاعتباریــــــــةبــــــــالتجهیزات الجســــــــمانیة، أو یســــــــتكمل بالدعــــــــــــاوي الوهمیــــــــة 
ومـا كَـان لبشـرٍ أَن    ﴿: مـن قولـه  ذكـره، لكنـه سـبحانه فیمـا )٢(﴾كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ  لَیْسَ ﴿:تعـالى

 إِنَّه اءشا يم هبِإِذْن يوحولاً فَيسلَ رسري ابٍ أَوجح اءرو نم ياً أَوحإِلاَّ و اللَّه هكَلِّمييمكح يل٣(﴾ع(، 
نفـــي عنـــه المعنـــى العـــادي المعهـــود بـــین  یثبـــت لشـــأنه وفعلـــه المـــذكور حقیقـــة التكلـــیم وإنْ 

عتباري المعهود مسلوب عن الكلام الإلهـي لكنـه بخواصـه وآثـاره الناس، فالكلام بحده الا
  .)٤("ثابت له

 الذي یسـمیه الكتـاب والسـنة كــلاماـ ـــالسید العلامة أن كلامه تعالى  ثبتَ أمن هنا و 
ــــ ، Gد عــن أئمــة أهــل البیــت فــي ذلــك علــى مــا ور  صــفة فعــل لا صــفة ذات، مســتنداً  ــ

   .روي عنه في نهج البلاغة مافی  Aمام أمیر المؤمنـین وفي مقدمتهم الإ

كـل : "ورأى أنَّ ) مواهـب الـرحمن(في تفسیره هذه المسألة السید السبزواري وناقش 
أي الثبــوت والســلب ـــــــ كانــت مــن صــفاة الفعــل ، صــفة إذا صــح الاتصــاف بهــا ونفیهــا ـــــــ 

یمكــن ســلبها عنــه عــز وجــل فهــي صــفة الــذات ، والــتكلم ممــا یمكــن ســلبه وكــل صــفة لا 
                                                 

: الرضــا، الشــیخ بــاقر شــریف القرشــي، انتشــارات  الإمــامحیــاة  :ظ و ، ١٨٥/ ٢الاحتجــاج، الطبرســي، : ظ ) ١(
  .١٣٠ش،  ١٣٧٢قم ،  ـسعید بن جبیر 

  .١١الشورى، ) ٢(
  .٥١الزخرف، ) ٣(
  . ٢٦٨/ ٢المیزان، ) ٤(



 ١٠٤

وكَلَّم اللَّـه   ...﴿:الفعل ، قال تعالى  فاتله تعالى ، فهو من ص وإثباتهعنه عز وجل ، 
ــيهِم... ﴿: ، وقــال تعـالى  )١(﴾موسـى تَكْليمــا  ــر إِلَ ــه ولا ينظُ ، فهــو  )٢(﴾... ولا يكَلِّمهــم اللَّ

الفعل التي یصـح الاتصـاف بهـا ونفیهـا مـن دون أن  ترزق والهدایة وغیرها من صفاكال
  .)٣("، وفعله حادث ، فالتكلم حادثیلزم محذور في البین

منهم من كَلَّـم   ...﴿ :وعلى وفق ذلك فأن السید السبزواري یعقب على قوله تعالى 
وقـد ورد مـا یـدل ع بعـض الأفـراد یدل على ثبوت صـفة التكلـیم لـه مـ": أنه )٤(﴾...اللَّه ،

  :على وقوع التكلیم منه عز وجل  في موارد أربعة

، )٥(﴾وكَلَّـــم اللَّـــه موســـى تَكْليمـــا ...﴿:فـــي قولـــه تعـــالى : المقـــام ، والثـــاني: أحـــدها

بـع فـي قولـه ، والرا)٦(﴾ ... ولَما جاء موسى لميقَاتنا وكَلَّمـه ربـه  ﴿ :والثالث في قوله تعـالى

ــي    ...﴿: تعــالى  بِكَلامي وــالات ــاسِ بِرِس ــى الن ــطَفَيتُك علَ ــي اص ، ولقــد حضــي  )٧(﴾ ... إِنِّ
  .)٨("بهذه الفضیلة السامیة والموهبة العظمى في جمیع تلك الموارد Aموسى 

وقـــد كـــان لـــنهج البلاغـــة أثـــر واضـــح فـــي تحفیـــز أذهـــان المفســـرین ، ومـــنهم الســـید 
لتقــاط هــذه الشــذرات الجمیلــة ، إذ ظهــر ذلــك جلیــاً مــن اســتدلال المفســر الســبزواري فــي ا

: Aفـي نهـج البلاغـة فـي خطبـة لـه  ) :"المواهب(قال في فقد  Aبقول الإمام علي 
وفیـه أیضـاً فـي : ثم استدل بالخطبة الأخرى إذ قال ،  )٩("مرید لا بهمة ،متكلم لا برویة"

                                                 
  .١٦٤النساء ،  )(١
  .٧٧آل عمران ،  )(٢
  .٢٠٢/ ٤مواهب الرحمن ،  )(٣
  .٢٥٣البقرة، ) ٤(

  .١٦٤النساء ،  )(٥
 .١٤٣العراف ،  )(٦
 .١٤٤العراف ،  )(٧
  .١٩٥/ ٤مواهب الرحمن ،  )(٨
   .٩٩/ ٢نهج البلاغة،  )٤(



 ١٠٥

ـــة لـــه  ، بـــلا جـــوارح، ولا اه مـــن آیاتـــه عظیمـــاً ، وأر الـــذي كلـــم موســـى تكلیمـــاً ":  Aخطب
بمـا  رأیـه، فقد أماط اللثام عن هذه المسـالة ، وعضـد  )١(..."أدوات، ولا نطق، ولا لهوات

  )٢(.A أمیر المؤمنین بما ورد عن الإمام

حضـور واضـح فـي تفاسـیر  Aأذن كان لتلك الشذرات الجمیلـة مـن كـلام الإمـام 
   .والاستدلالع تفاوت في عملیة التوظیف في القرن الخامس عشر الهجري مالإمامیة ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٨٩/ ٢نهج البلاغة،  )١(
  .١٩٤/ ٤مواهب الرحمن ،  ٢



 ١٠٦

  :االله تعالىستحالة رؤية ا:لثاً ثا
، نَّ المراد منهـا  الرؤیـة القلبیـةوقف الباحثون عند مسألة رؤیة االله تعالى ، وهل أ  

الكـریم  أم الرؤیة البصریة ، ولا شك أنَّ االله منزه عن ملاحظة العیون ، وقد أسـهم القـرآن
قَالَ رب أَرِني أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ... ﴿ :هذا المعنى عند المفسرین ،إذْ قال تعالىفي تثویر 

علِ جبلْجل هبلَّى را تَجي فَلَمانتَر فوفَس كَانَهم تَقَراس لِ فَإِنبإلى الْج انظُر نلَكي وانتَر    ـرخكّـاً ود لَـه
  .)١(﴾لَما أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبت إِلَيك وأَنَا أولُ الْمؤمنينموسى صعقاً فَ

فقــد ورد عـن الإمــام أمیــر  ،)٢(﴾مــا كَــذَب الْفُــؤاد مــا رأَى﴿ :فضـلاً عــن قولـه تعــالى  
لا تدركــه العیــون بمشــاهدة العیــان ولكــن " :تعــالى  فــي نهــج البلاغــة بأنَّــه Aالمــؤمنین

  .)٣("یمانقائق الإتدركه القلوب بح

فـأودعوا تفاسـیرهم  Aوقد أفاد المفسرون من هذه الرؤیة للإمام أمیر المـؤمنین   
ـــأ": فقـــد قـــال الســـید الطباطبـــائي Aبثقـــة مـــن رؤیتـــة نتلـــك الإفـــادات المســـتنبطة والم ه نَّ

مـن الرؤیـة والمشـاهدة وراء الرؤیـة البصـریة الحسـیة، وهـي  ثبت في كلامه قسماً تعالى  یُ 
فــي الإنســان یشــعر بالشــيء بنفســه مــن غیــر اســتعمال آلــة حســیة أو فكریــة،  نــوع شــعورٍ 

بربــه غیــر مــا یعتقــد بوجــوده مــن طریــق الفكــر واســتخدام الــدلیل بــل  للإنســان شــعوراً  نَّ إ و 
لا اشـــتغاله إیحجبـــه عنـــه حاجـــب، ولا یجـــره إلـــى الغفلـــة عنـــه  یجـــده وجـــدانا مـــن غیـــر أنْ 

لـك غفلـة عـن أمـر موجـود مشـهود، ثـم یقــول بنفسـه وبمعاصـیه التـي اكتسـبها، وهـي مـع ذ
العقل بساطع براهینه، وكـذا مـا ورد  دهُ كلامه سبحانه، ویؤیّ  هُ نَ بیَّ  هذا ما: "بعد بیان طویل

  .)٤("Gمن الأخبار عن أئمة أهل البیت 

    

                                                 
  .١٤٣الأعراف، ) ١(
  .١١الطور،) ٢(
  .٩٩/ ٢نهج البلاغة، ) ٣(
  .٢٠١،  ٢٠٠/  ٨المیزان، ) ٤(



 ١٠٧

 علـي  مـامقـول الإ أسـهمت فـي تحفیـز عقـل المفسـر ،خبـار التـي ومن جملة تلك الأ
A  بصـار، ولكـن تـراه القلـوب بحقـائق تـره العیـون بمشـاهدة الألـم  :"على ما في النهج

    .)١("یمانالإ
 Gإذ لـولا بیانـات أهـل البـت  Aهذا التأثر برؤیة الإمام أمیـر المـؤمنین وجلي 

لــم تتضــح هــذه المعــارف الإلهیــة بهــذه الصــورة وبهــذا الوضــوح الــذي كــان بمثابــة مشــعل 
نفى عن الذات المقدسـة  A، إذ إنه الإلهیة رف اهدایة ینیر الطریق لسالكي هذه المع

وهـي الرؤیـة القلبیـة  ثبت ما یتناسب ومقام النبوةأو ، وهي الرؤیة البصریة  ما لا یلیق بها
    . ، وكانت هذه الفكرة ظاهرة بتأثیرها في آراء المفسرین

                                                 
 .٤٧٤/ ١، و البلاغة، ٨/٢١١٩المیزان،: ظ ) ١(



 ١٠٨

  :الجبر والتفويض :رابعاً 
ه ســبحانه ي، فلــو أنَّــختیــار بالفعــل الا الثــواب والعقــاب لا یتعلقــان إلاّ  مــن المؤكــد أنَّ 

جـزاء المطیـع بالجنـة، والعاصـي بالنـار  أجبر عباده على الطاعات أو المعاصي لم یكـنْ 
فـــي مــورد العاصـــي، والجـــزاف والظلــم قبیحـــان عنـــد  فـــي مـــورد المطیــع، وظلمـــاً  لا جزافــاً إ

، إذ ، ولا حجـة فـي قبـیحالعقلاء، ولزم الترجیح مـن غیـر مـرجح، وهـو قبـیح عندهــم أیضـاً 
ليهلـك مـن   ﴿ :الىـ، وقال تعـ)١(﴾ون للناسِ علَى اللَّه حجةٌــا يكُلّئـــل ...﴿ :زَّ من قائلعقال 

يو ةنيب نع لَكا مــهيحــيملع يعملَس اللَّه إِنو ةنيب نع يح ٢(﴾ن(.  

وقـد اختلفـوا فـي مسـألتي وقد وقـف المسـلمون عنـد هـذه المسـألة بالبحـث والنقـاش ، 
لیلاحقـوا مـا ورد   Gالجبر والتفویض ، وجاء المفسرون من اتبـاع مدرسـة أهـل البیـت 

فـي هـذه المسـألة لیكـون ذلـك عـاملاً  Aالمؤمنین علي بن أبي طالب  أمیرعن الإمام 
ثناء مسیره إلـى أأنَّ رجلاً سأله  Aالإمام علي  عنموجهاً لآرائهم التفسیریة ، فقد ورد 

ن مسیرنا هذا أبقضـاء مـن االله وقـدر، فقـال لـه عرنا یا أمیر المؤمنین خبِّ : "قال ،  ینصف
لا بقضـاء إهبطتم بطـن واد ولا أجل یا شیخ فو االله ما علوتم تلعة ": Aأمیر المؤمنین

یــا  مهــلاً : عنــد االله أحتســب عنــائي یــا أمیــر المــؤمنین فقــال: مــن االله وقــدر، فقــال الشــیخ 
ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعـد  حاتماً  وقدراً  ماً لاز  ننت قضاءً ظشیخ 

  .)٣("ونهاهم تحذیراً  االله سبحانه أمر عباده تخیراً  والوعید، إنَّ 

فــي  Aلیؤكــدوا هــذه الرؤیــة عــن الإمــام علــي   Gالبیــت  أهــلوقــد جــاء أئمــة   
  .)٤("لا جبر ولا تفویض بل أمر بین أمرین"القول المشهر 

البیـت ومـن الـنهج بخاصـة،  أهـلسید العلامـة الطباطبـائي مـن روایـات وقد أفاد ال  
يراً  وما يضلّ بِه الا ﴿: فقد قال في معرض كلامه عن قوله تعالى ث يراً و يهدى بِه كَ كث لّ بِهضي

                                                 
  .١٦٥النساء، ) ١(
  .٤٤الأنفال، ) ٢(
  .١٧/ ٤هج البلاغة، ن و، ٨٦/ ١المیزان، ) ٣(
  .٣٨٠التوحید ، الشیخ الصدوق ، و ،)والفروع الأصولفي (، باب الاستطاعة، الهدایة ١٦/ ١الكافي،  )٤(



 ١٠٩

 ينـــقفعـــال، فالتكــــالیف لأجبـــار فــــي االإ علـــى أســــاسِ  التشــــریع لـــیس مبنیــــاً  أنَّ ": )١(﴾الْفَاس
، وهـي متوجهـة إلـى العبــاد علـى وفـق مصـالح العبـاد فــي معاشـهم، ومعـادهم أولاً  مجعولـة

، والمكلفـون إنمــا یثـابون أو یعــاقبون بمــا هـم مختــارون فـي الفعــل والتـرك ثانیــاً مـن حیــث إنَّ 
  .)٢(" كسبت أیدیهم من خیر أو شر اختیاراً 

بــإیراد فــي الــوارد فــي نهــج البلاغــة، بــل أنــه لــم یكت Aمســتدلاً بكــلام الإمــام علــي 
بقضـاء مـن االله  ( : قولـه: أقـول"نمـا علـق علیـه بقولـه إ النص من نصوص نهـج البلاغـة و 

مــن أقــدم المباحــث التــي وقعــت  لــیعلم أنَّ  ،)عنــد االله أحتســب عنــائي(: إلــى قولــه  ،)وقــدر
نظـــار مســـألة الكـــلام، ومســـألة بـــرام، وتشـــاغبت فیـــه الألإللـــنقض وا  ســـلام مـــورداً فـــي الإ

   .)٣("القضاء والقدر

مساراً فكریاً یسیر به نحو الكشـف عـن أدق  Aفهو یجعل من كلام الإمام علي 
  .التفاصیل في الآیة القرآنیة ، لیعضد به رأیه التفسیري

التـي وردت  Aعلـي وهكذا فقد أفاد المفسرون من خطب وأقوال ووصـایا الإمـام 
    . في نهج البلاغة وأصبحت مساراً فكریاً یسیر المفسرون بموجبه

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٢٦البقرة، ) ١(
   .٨٥/ ١ المیزان،) ٢(
  .٨٦/ ١المیزان، ) ٣(



 ١١٠

  :لأنبياء وبيان حال الناس معهمالحكمة من بعث ا :خامساً 

  .الحكمة من بعثة الأنبیاء .١
خــتلاف یـــدب بــین النـــاس، وبــدأ بعضـــهم الاأ مــع تطـــور الحیــاة المادیـــة البشــریة بـــد

ق لـيحكُم   فَبعث اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكت َـ﴿،یحاول استغلال بعض بِـالْح اب
يهتَلَفُوا فا اخيماسِ فالن ني١(﴾ب(.  

عـــن طریـــق العمـــل علـــى هدایـــة لیعیـــدوا البشـــریة المنحرفـــة إلـــى طریقهـــا الصـــحیح، 
قـــد اشـــتمل علـــى جمیـــع مـــا  kالنـــاس ؛ لأنَّ هـــدي الأنبیـــاء ولاســـیما هـــدي نبینـــا الأكـــرم 

فــي حیاتــه مطلقــاً، فقــد اســتدل علــى هــذه یــرتبط بالســعادة التــي هــي غایــة ســعي الإنســان 
     :Aالحقیقــة الســید الســبزواري فــي تفســیره بمــا ورد فــي نهــج البلاغــة مــن قــول الإمــام 

  . )٢("اقتدوا بهدي نبیكم فأنَّه أفضل الهدى" 

مــن هــذه الأهمیــة احتــل موضــوع النبــوة والأنبیــاء مســاحة كبیــرة مــن كتــاب  وانطلاقــاً 
فـرد أفقـد  وعنایـةً فائقـةً،، اً بالغ اً اهتمام Aمام أمیر المؤمنین لإولاه افقد أنهج البلاغة، 

فـي " النبـوة الأنبیـاء"اسماه  كاملاً  فصلاً ) تصنیف نهج البلاغة(في كتابه  "لبیب بیضون"
  . )٣(Aمام أمیر المؤمنین كلام الإ

فــي خطبــة لــه یــذكر فیهــا خلــق  Aومــن أمثلــة هــذا الموضــوع أیضــاً مــا روي عنــه
وتناســل الذریــة، واصــطفى ســبحانه مــن ولــده  ،وأهبطــه إلــى دار البلیــة"ذ قــال إ: Aآدم 

ا بدّل أكثر خلقـه عهـد اللـّه على الوحي میثاقهم وعلى تبلیغ الرسالة أمانتهم لمّ  أنبیاء أخذَ 
  واجتالتهم الشیاطین عن معرفته، واقتطعتهم  ،واتخذوا الأنداد معه ،فجهلوا حقه ،إلیهم

  

                                                 
  .٢١٣البقرة، ) ١(
  .٢١٦/ ١نهج البلاغة،و ، ١٧٨/ ١٤مواهب الرحمن، ) ٢(
، ٣/ هــ،  ط١٤١٤، الإسـلامي الإعـلامتصنیف نهج البلاغة، لبیب بیضون، مركز النشـر التـابع لمكتـب : ظ  )٣(

  .٢٠٣ـ ١٨٨



 ١١١

ویــذكّروهم  ،إلــیهم أنبیــاءه لیســتأدوهم میثــاق فطرتــه واتــرَ وَ ، َ هُ لَ سُــفــیهم رُ  عــن عبادتــه، فبعــثَ 
ویــــروهم الآیــــات  ،ویثیــــروا لهــــم دفــــائن العقــــول ،ویحتجــــوا علــــیهم بــــالتبلیغ ،منســــيّ نعمتــــه

  )١("المقدّرة

ة  ﴿ :فقد ذكر السید السبزواري هذه الخطبة في ذیل قوله تعالى داحةً وأُم اسالن كَان
اللَّه ثعين  فَببِـيتَلَفُـوا             النـا اخيمـاسِ فالن نـيب كُمحـيل ق بِـالْح تَـابالْك ـمهعلَ مأَنـزو رِيننـذمو ـرِينشبم

 يــهبعـــد أن تعــددت الآراء حـــول معنــى الآیــة ، فقیـــل أن النــاس كـــانوا امــة واحـــدة  )٢(﴾ف ،

الرسـل وإنـزال الكتـب  إرسال، لأنَّ  ﴾...بِيينفَبعث اللَّه الن... ﴿"على الضلالة ، بقرینة 
  . إنما یكونان لرفع الضلالة

وقیــل أنَّ المــراد مــن الآیــة المباركــة انَّ النــاس أمــة واحــدة مــن حیــث بعــض الأمــور 
الاجتماعیــة الفطریــة ، فــلا غنــى لهــم عــن الاجتمــاع والتعــاون ، والاجتمــاع یــؤدي بــالطبع 

  .)٣(نبیاء والمرسلینث االله الأ، فلذلك بع إلى الاختلاف والتشجار

مـن قـول لحكمـة مـن بعثـة الأنبیـاء ا) رحمـه االله(ثم بعد ذكره لهـذه الآراء أفـاد السـید 
ـــ بقولــه الــوارد فــي نهــج البلاغــة  A الإمــام أمیــر المــؤمنین :" ـــــ أي صــاحب المواهــب ــــ

ـــاء وإرســـال الرســـل  إنَّ : أقـــول ـــى حكمـــة بعـــث الأنبی هـــم وأنّ  Gهـــذه الخطبـــة تشـــتمل عل
فهم مع الفطرة متلازمـان  ،كما أنّ الفطرة تدعو إلیهم أیضاً  یدعون إلى الفطرة الإنسانیة،

ولكــنّ الفطــرة بوجودهــا الوجــداني لا تكفــي فــي نــوع الإنســان للداعویــة فــلا بــد  ،فــي الواقــع
  .)٤("وهي الأنبیاء والرسل ،من تكمیلها بحجة خارجیة

،  بالشــرح والتحلیــل Aالإمــام ثــم إنَّ المفســر وقــف علــى بعــض مفــردات خطبــة 
  . Gالأمر الذي یظهر أهمیة تلك الخطبة في بیان المراد من بعثة الإنبیاء 

                                                 
  .٢٣نهج البلاغة،  )١(
  .٢١٣البقرة، ) ٢(

  ٢٨٠مواهب الرحمن ،  )(٣
  .٢٩٤/ ٣مواهب الرحمن،  )٤(



 ١١٢

  .بیان حال الناس معهم .١
عتمـاد علـى مـن خـلال الاالأنبیاء أحوال بعض توصل بعض المفسرین إلى معرفة 

وَعَـاداً ﴿:ففـي تفسـیره لقولـه تعـالى، بشـأنهم) علیـه السـلام (مـام علـي ما جاء من بیـان الإ
الـرس البئـر : "، قال السید الطباطبـائي)١(﴾ب الرّس وَقُرُونَا بَینَ ذَلِك كَثِیراً اَ وَثَمُودَا وَأَصح

 بعــد ثمــود نــازلین علــى بئــر أرســل االله إلــیهم رســولاً  هــم كــانوا قومــاً التــي لــم تطــو ذكــروا أنَّ 
یــات الشــیعة مــا فكــذبوا بــه فــأهلكهم االله، وقیــل هــو اســم نهــر كــانوا علــى شــاطئه وفــي روا

  .)٢("یؤید ذلك

حـدیث طویـل یـذكر فیـه قصـة  Aیات ما روي عـن أمیـر المـؤمنین امن تلك الرو 
یعبـدون شـجرة صـنوبرة علـى شـفیر عـین وكـان  هـم كـانوا قومـاً ملخصه أنَّ  ،أصحاب الرس

نهــر یقــال لــه الــرس وقــد غرســوا فــي كــل قریــة  شــاطئلهــم اثنتــا عشــرة قریــة معمــورة علــى 
 ،مــن العــین التــي عنــد الصــنوبرة أجــروا علیهــا نهــراً  ،حبــة الصــنوبرة منهــا مــن طلــع تلــك

فـي  موا شرب مائها على أنفسهم  وأنعـامهم وقـد جعلـوا فـي كـل شـهر مـن السـنة یومـاً وحرّ 
یخرجـــون فیـــه إلـــى الصـــنوبرة التـــي خـــارج القریـــة یقربـــون إلیهـــا القـــرابین  كـــل قریـــة عیـــداً 

مــن  وعبــادة الشــجرة بعــث االله إلــیهم رســولاً  ویــذبحون الــذبائح ولمــا طــال مــنهم الكفــر بــاالله
بنــي إســرائیل فــدعاهم إلــى عبــادة االله وتــرك الشــرك فلــم یؤمنــوا فــدعا علــى الشــجرة فیبســت 

وألقــوه فیهــا وشــدوا  عمیقــاً  فلمــا رأوا ذلــك ســاءهم فاجتمعــت آراؤهــم علــى قتلــه فحفــروا بئــراً 
بعــذاب شــدید أهلكهــم عــن  رأســها فلــم یزالــوا علیهــا یســمعون أنینــه حتــى مــات فــأتبعهم االله

  .)٣(آخرهم

ـــة، ومـــن بیـــنهم الســـید هـــذا مـــا نقلـــه بعـــض مفســـري الإ مامیـــة فـــي تفســـیر هـــذه الآی
أیــن أصــحاب : "Aمــا قالــه بمــا ورد  فــي نهــج البلاغــة، مــن قولــه  الطباطبــائي معضــداً 

                                                 
 .٣٨الفرقان، ) ١(
  .١٥/١٧٦المیزان، ) ٢(
السید محمد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبـة : ، تحقیق )هـ٣٨١ت(علل الشرائع، الشیخ الصدوق، : ظ) ٣(

  .١٤/١٤٩البحار،  :ظ ،١/٤١م،١٩٦٦ ـهـ ١٣٨٥النجف الأشرف،  الحیدریة ومطبعتها،



 ١١٣

  .)١("سنن المرسلین وأحیوا سنن الجبارین وأطفئوامدائن الرس الذین قتلوا النبیین 

هــم كــان لهــم أكثــر مــن نبــي ن3 أ Aمــام مــن خطبــة الإاحب تفســیر الأمثــل صــ وأفــاد
ه كـان ومـن عبـارة نهـج البلاغـة یسـتفاد أنَّـ:"  ، قال تشعر بذلك" قتلوا النبیین"  عبارة نَّ لأ

أیــن أصــحاب مــدائن الــرس الــذین قتلــوا ": یقــول Aلهــم أكثــر مــن نبــيّ واحــد فقــط، لأنّــه 
  .ـ الخطبةـ  )٢("أحیوا سنن الجبارینسنن المرسلین، و  ئواالنبیّین، وأطف

ــادمين ﴿ :وفــي تفســیر قولــه تعــالى ــبحوا نَ أَص ــا فَ وهقَرقــال الســید الطباطبــائي)٣(﴾فَع ، :
 نسبة العقر إلى الجمع  ولم یعقرها إلا واحد منهم  لرضاهم  بفعلـه، وفـي نهـج البلاغـة،"
فعمهـم االله  واحـدٌ  قة ثمود رجلٌ أیها الناس إنما یجمع الناس الرضا والسخط وإنما عقر نا(

أَصبحوا نَادمين﴿: بالعذاب لما عموه بالرضا فقال سبحانه   .)٤("﴾فَعقَروها فَ

فـي نهـج البلاغـة  Aوكما نرى فقد أفاد المفسر هـذا القیـد مـن كـلام الإمـام علـي 
، إذ لا یخفــى علــى كــل مــن انعــم النظــر اتكــاء المفســر علــى نــص الــنهج آخــذاً منــه مــا 

  .قوي حجته في تفسیر الآیةی

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٠٧/ ٢البلاغة،  نهج) ١(
  .١١/٢٦٠، الأمثل) ٢(
  .١٥٧الشعراء، ) ٣(
  .٢/١٨١البلاغة، ، و نهج ٢٤٦، ١٥المیزان،  )٤(



 ١١٤

  :المبدأ والمعاد أساس دعوة الأنبياء: سادساً 
 )ســــورة الفاتحــــة(لفتــــت  إذْ والمعــــاد،  المبــــدأهــــي الآیــــات التــــي تحــــدثت عــــن  كثیــــرةٌ 

مَالِـــكِ یَـــوْمِ ﴿ : الأنظــار إلـــى هــذا الأصـــل الهـــام مــن أصـــول الإِســـلام، وهــو قولـــه تعــالى
مبـدأ والمعـاد، الـذي یعتبـر أسـاس كـل إصـلاح أخلاقـي ، وبذلك یكتمل محور ال)١(﴾الدّینِ 

  .)٢(واجتماعي في وجود الإِنسان

 وهذا الموضوع تناوله القرآن الكریم بتعابیر وألفاظ مختلفة، مثـل القیامـة، والغاشـیة،
، والتغابن ، ویوم الفصل ، ویوم الـتلاقِ   والقارعة، والحاقة، والصّاخة، والآزفة والواقعة ،

  .ذلك من التعابیر المختلفةوما إلى ... 

رجوعــاً إمــا وكــل هــذه التعــابیر وهــذه الألفــاظ تؤكــد حقیقــة رجــوع الإنســان إلــى ربــه، 
 :كمــا ذكــر الســید الســبزوراي ذلــك عنــد تفســیره لقولــه تعــالى ، ختیــاري أو اختیــارياغیــر 
﴿ونراجِع هإِنَّا إِلَيو لَّه٣(﴾إِنَّا ل( .  

القــــرآن  خصوصـــاً  علیــــه جمیـــع الكتـــب الســـماویة،ت والأول هـــو المعـــاد الـــذي دلَّـــ 
ــ هــو مــن الموضــوعات التــي ینبغــي التأكیــد ف ،بلیغــاً  د هــذا الموضــوع تأكیــداً الكــریم الــذي أكَّ

  .وإذا ثبت المبدأ ثبت المعاد لا محالة ،ة االله تعالىت المبدأ ووحدانیبُ ثْ به یَ  علیها لأنَّ 

یهیـــئ الإنســـان نفســـه  فهـــو أنْ عـــزّ وجـــلّ  إلیـــه الاختیـــاريوأمـــا الثـــاني أي الرجـــوع 
حضور مجـازاة لمـا فعـل وعمـل لا  للحضور لدى الحي القیوم العالم بالسرائر والضمائر،

  .)٤(رالجمیع حاضر لدیه تعالى بهذا النحو من الحضو  مطلق الحضور إذْ 

نَّــه إفـي نهــج البلاغـة، إذْ  Aثـم عضـد تفســیره هـذا بمــا روي عـن أمیـر المــؤمنین 
إنّـا للـّه :  قولنـا یا هـذا إنَّ : "فقال له الإمام : ﴾نَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعونإِ﴿: سمع رجلا یقول

                                                 
  .٤الفاتحة، ) ١(
 .٤٥/ ١الأمثل، ) ٢(
  .٢٢١/ ٢مواهب الرحمن ، : ، و ظ  ٥٦البقرة، ) ٣(
 .٢٢٢، ٢٢١/ ٢مواهب الرحمن، : ظ ) ٤(



 ١١٥

  .)١("على أنفسنا بالهلاكإقرار . إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ : وقولنا ،بالملك إقرار على أنفسنا

 هــذه الجملــة أنَّ یســتفاد منــه  :Aأنَّ كــلام الإمــام  ) رحمــه االله( وقــد ذكــر الســید 
بالمبـدأ والمعـاد اللـذین همـا أسـاس دعـوة الأنبیـاء والكتـب  الاعتـرافالمباركة تشتمل على 

  .)٢(النازلة من السماء

                                                 
 .٢٢/ ٤البلاغة،  نهج و، ٢٣٢/ ٢ الرحمن،مواهب : ظ  )١(
  ٢/١٨٠ الرحمن،مواهب : ظ ) ٢(



 ١١٦

  :ه من التحريفظأوصاف القرآن وحف :بعاً سا

  .وصف القرآن الكریم. ١

القرآن الكــریم، فقــد بــ Aمــام أمیــر المــؤمنین الإتــأثر حجــم  لا یخفــى علــى دارسٍ 
ـــه، حتـــى صـــارت  لكتـــاب العزیـــزاســـتحوذ ا علـــى اهتماماتـــه، وانعكـــس علـــى ســـلوكه وأدائ
واضــــــحة مــــــن وخصوصــــــیة  Aالإمــــــام  القرآن ســــــمة بــــــارزة  مــــــن ســــــماتبــــــعلاقــــــة 

ـــك مـــا  ـــات الشـــریفة أخصوصـــیاته، وذل ـــین وغیـــره مـــن الأحادیـــث والروای ـــه حـــدیث الثقل ثبت
  .التي تؤكّد على خاصیّة ذلك الرابط Gالثابتة عن رسول وأهل بیته 

نُـوراً لاَ ، ثمَُّ أَنْزَلَ عَلَیْـهِ الْكِتـَابَ : "الكریم  في صفة القرآن Aمؤمنین وقال أمیر ال
ـــدْرَكُ قَعْـــرُهُ وَمِنْهَاجـــاً لاَ یُضِـــلُّ نَهْجُـــهُ  تُطْفَـــأُ مَصَـــابِیحُهُ وَسِـــرَاجاً لاَ یَخْبُـــو تَوَقُّـــدُهُ وَبَحْـــراً لاَ یُ

مَدُ بُرْهَانُـهُ وَتِبْیَانـاً لاَ تُهْـدَمُ أَرْكَانُـهُ، وَشِـفَاءً لاَ تُخْشَـى وَشُعَاعاً لاَ یُظْلِمُ ضَوْءُهُ وَفُرْقَاناً لاَ یُخْ 
وَبُحْبُوحَتــُـهُ وَ  الإیمـــانأَسْـــقَامُهُ وَعِـــزّاً لاَ تُهْـــزَمُ أَنْصَـــارُهُ وَحَقّـــاً لاَ تُخْـــذَلُ أَعْوَانُـــهُ؛ فَهــُـوَ مَعْـــدِنُ 

وَغُدْرَانُـــــهُ وَأَثــَـــافِيُّ الإســــلام وَبُنْیَانُـــــهُ وَأودِیَـــــةُ الْحَـــــقِّ یَنَــــابِیعُ الْعِلْـــــمِ وَبُحُـــــورُهُ وَرِیَــــاضُ الْعَـــــدْلِ 
ــهُ الْمُسْــتَنْزِفُونَ وَعُیُــونٌ لاَ یُنْضِــبُهَا الْمَــاتِحُونَ وَمَنَاهــل لاَ یَغِیضُــهَا  وَغِیطَانُــهُ، وَبَحْــرٌ لاَ یَنْزِفُ

ــائِرُونَ وَآكَــامٌ لاَ الْــوَارِدُونَ وَمَنَــازِلُ لاَ یَضِــلُّ نَهْجَهَــا الْمُسَــافِرُونَ وَ  أَعْــلاَمٌ لاَ یَعْمَــى عَنْهَــا السَّ
قِ یَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ، جَعَلَهُ االلهُ رِیّاً لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ وَرَبِیعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ ومَحَاجَّ لِطـُرُ 

لَحَاءِ وَدَوَاءً لَیْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، وَنُـوراً لـَیْسَ مَعَـهُ ظُ  لْمَـةٌ وَحَـبْلاً وَثِیقـاً عُرْوَتـُهُ وَمَعْقِـلاً مَنِیعـاً الصُّ
هُ وَسِـلْماً لِمَـنْ دَخَلَـهُ وَهُـدًى لِمَـنِ ائْـتَمَّ بِـهِ وَعُـذْراً لِمَـنِ انْتَحَلَـهُ، وَ  بُرْهَانـاً ذِرْوَتُهُ، وَعِزّاً لِمَنْ تـَوَلاَّ

اً لِمَـنْ حَـاجَّ بِـهِ وَحَـامِلاً لِمَـنْ حَمَلَـهُ وَمَطِیَّـةً لِمَـنْ لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَشَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ بِـهِ وَفَلْجـ
مَـنْ أَعْمَلَهُ، وَآیَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ وَجُنَّةً لِمَنِ اسْتَلأَْمَ وَعِلْماً لِمَنْ وَعَى وَحَدِیثاً لِمَنْ رَوَى، وَحُكْمـاً لِ 

  ".)١(قَضَى

  

  

  
                                                 

  .١٧٧/ ٢نهج البلاغة،  )١(



 ١١٧

حتـى وأنصـعها،  القرآن الكریم، ابه فَ صِ وُ الأوصاف التي  ىجلأوهذا الوصف هو 
ـــه الســـید الخـــوئي عقـــبّ  أنّ  ـــى هـــذا الكـــلام بقول ـــة كثیـــر  :"عل مـــن  اً استعرضـــت هـــذه الخطب

  )١(..."الأمور المهمة التي یجب الوقوف علیها، والتدبر في معانیها

مـــن تـــأثر نهـــج البلاغـــة الكبیـــر بـــالقرآن الكـــریم  مٌ ن الكـــریم نـــاجآهـــذا الوصـــف للقـــر و 
يا أَيها النـاس  ﴿ :اف القرآن الكریم في بعض آیاته، منها قوله تعالىفقد وردت أوص، الذي

آء لمـا فـى الصـدورِ وهـدى ورحمـةٌ لِّلْمـؤمنين قُـلْ بِفَضْـلِ ا              شـفَ و كُـمبـن رظَـةٌ معوتْكُم مـآءج قَد ِ
م ريخ وواْ هحفْرفَلْي كفَبِذَل هتمحبِروونعمجا ي٢(﴾م(.  

، الكــریم هــذه الآیــة  بیّنــت أربــع صــفات للقــرآنأنَّ : الشــیخ مكــارم الشــیرازيفقــد بــین 
التــي هـــي عبــارة عـــن التــذكیر بـــالنعم  والطیبــات المقتـــرن برقــة الــــقلب، " الموعظـــة: "هـــي

، هـي روالمقصود به شفاء أمراض القلوب، وبتعبیر القرآن شفاء ما فـي الصـدو " والشفاء"
كالبخـل والحقـد والحسـد والجـبن والشـرك والنفـاق وأمثـال  ،لك التلوّثات المعنویـة والروحیـةت

والمقصــود بهــا تكامــل ورقــي " والهدایــة "ذلــك، وكلهــا مــن الأمــراض الروحیــة والمعنویــة، 
وهـــي الـــنعم المادیـــة والمعنویـــة الإلهیـــة " والرحمـــة"الإنســـان فـــي كافـــة الجوانـــب الایجابیـــة، 

الرحمة متى ما نسبت إلى االله فإِنّهـا تعنـي بذلـه وهبتـه ففراد اللائقین، التي تشمل حال الأ
  . )٣(للنعم، وإذا ما نسبت إلى البشر فإِنّها تعني العطف ورقة القلب

یوضـح :" فـي نهـج البلاغـة بقولـه  Aكلامه بما ورد عن أمیـر المـؤمنین أتبع ثم 
لحقیقـة بـأبلغ تعبیـر، ه افـي كلامـه الجـامع فـي نهـج البلاغـة هـذ Aأمیر المـؤمنین علـي

ئكـم، فـإِنّ فیـه شـفاء مـن أكبـر وافاستشفوه من أدوائكـم، واسـتعینوا بـه علـى لأ: "حیث یقول
  .)٤("الداء، وهو الكفر والنفاق، والغي والضلال

  

                                                 
  .٢٨البیان في تفسیر القرآن، السید الخوئي، ) ١(
 .٥٨ ـ٥٧یونس، ) ٢(
 .٣٨٢/ ٦الأمثل، : ظ ) ٣(

  .٩١/ ٢نهج البلاغة،  و، ٦/٣٨٢الأمثل، ) ٤(



 ١١٨

  .من التحریفالكریم القرآن  ظحف. ٢

لة أمســـ :مـــن المســـائل الحیویـــة ذات الأهمیـــة البالغـــة فـــي حیـــاة الرســـالة الإســـلامیة 
 حفــظ القــرآن مـــن التحریــف، لــذا فقـــد تصــدى لهـــذه المســالة كبــار علمـــاء الشــیعة بعـــد أنْ 

  .هموا بالقول بتحریف القرآنتُّ ا

هـو  kعتقادنـا أنّ القـرآن الـذي أنزلـه االله علـى نبیّـه محمـد ا" :قال الشیخ الصدوق
نقـول  ما بین الدفتین، وهو ما في أیدي الناس لیس بـأكثر مـن ذلـك، ومَـن نَسـب إلینـا أنّـا

  .)١("أكثر من ذلك فهو كاذب

لأنّ  ؛وأمّـا الكـلام فـي زیادتـه ونقصـانه فمـا لا یلیـق بـه أیضـاً :"وقال الشیخ الطوسي
مــن مــذهب المســلمین  فالظــاهر أیضــاً  ،الزیــادة فیــه مجمــع علــى بطلانهــا، والنقصــان منــه

لمرتضــى وهــو الظــاهر فــي وهــو الألیــق بالصــحیح مــن مــذهبنا وهــو الــذي نصــره ا ،خلافــه
وروایاتنـــا متناصـــرة بالحـــثّ علـــى قراءتـــه والتمسّـــك بمـــا فیـــه، وردّ مـــا یَـــرِد مـــن  ..الروایـــات

  .)٢(" اختلاف الأخبار في الفروع

: علـى بطلانهـا بقولـه تعـالى سـتدلَّ ا نْ أالفیض الكاشاني علـى هـذه التهمـة بعـد َّ ورد
﴿دنِ يين بلُ ماطالْب يهأْت لا ي زِيز ع تَابلَك إِنَّهو   ـهلْفخ ـنلا مو ـهإِنَّـا  ﴿ :جـل مـن قائـل وقولـه، )٣(﴾ي

ظُونافلَح إِنَّا لَهو ا الذِّكْرلْنز   .)٥("فكیف یتطرّق إلیه التحریف والتغییر: "ذْ قالإ )٤(﴾نَحن نَ

  

  
                                                 

عصام عبد السـید، دار المفیـد للطباعـة : حقیق، ت)هـ٣٨١ت(الاعتقادات في دین الإمامیة، الشیخ الصدوق، ) ١(
أضـواء علـى عقائـد الشـیعة الإمامیـة،   : ظ  ،٨٤، ٢/م، ط ١٩٩٣هــ، ١٤١٤لبنان،  ـ بیروت  ـوالنشر والتوزیع 

  .٣٥٤ ،هـ ١٤٢١ـ قم،  Aالشیخ جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق  
الشیخ إبراهیم الأنصاري، دار المفید للطباعة والنشـر  :، تحقیق )هـ٤١٣ت (أوائل المقالات،  الشیخ المفید،  )٢(

  .١٨٧م،  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٢/ ط بیروت ،ـ والتوزیع 
  .٤٢، ٤١فصلت،  )٣(
 .٩الحجر، ) ٤(
  .٥١/ ١تفسیر الاصفى، الفیض الكاشاني، ) ٥(



 ١١٩

مـع أنّ علیـه فـإذا كـان القـرآن الـذي بأیـدینا محرّفـاً، فمـا فائـدة العـرض " :أیضاً وقال 
  .)١("مخالف لكتاب االله مكذّب له فیجب ردّه والحكم بفساده خبر التحریف

یخ شــســتدل  الافكانــت هــذه الآیــة  علــى رأس أدلــة حفــظ القــرآن مــن التحریــف، فقــد 
ســتدلاله اتبــع أمــن التحریــف، ثــم الكــریم مكــارم الشــیرازي بهــذه الآیــة علــى صــیانة القــرآن 

 :قــال ثــر مــن خطبــة إذْ فــي نهــج البلاغــة فــي أك Aهــذا بمــا ورد عــن أمیــر المــؤمنین 
فنقــرأ فــي  ،دعــاءفــي نهــج البلاغــة خیــر شــاهد ینطــق بهــذا الإ Aمــام علــي وخطــب الإ"

لا  لا تهـدم أركانـه، وعـزٌ  وبیـتٌ  ،وكتاب اللّه بین أظهركم، ناطق لا یعیا لسانه: (خطبته 
هـذا القـرآن هـو الناصـح الـذي لا  واعلمـوا أنّ :( ویقـول فـي موضـع آخـر ،)٢()تهزم أعوانـه

 الخطبــــــة المــــــذكورة فــــــي Aونطــــــالع قولــــــه ، )٣(...)والهــــــادي الــــــذي لا یضــــــل یغــــــش،
أو  ،زیــادة فــي هــدى: لا قــام عنــه بزیــادة أو نقصــانإومــا جــالس هــذا القــرآن أحــدٌ :(نفســها

وإِنّ اللـّه سـبحانه : (Aحتـى نصـل لقولـه نفسـها ونتـابع الخطبـة ، )٤()نقصان من عمـى
ونقـــرأ فـــي ، )٥()ل اللــّـه المتـــین، وســـببه الأمـــینه حبـــلـــم یعـــظْ أحـــداً بمثـــل هـــذا القـــرآن، فإِنَّـــ

.. .ثـــمّ أنــــزل علیـــه الكتـــاب نــــوراً لا تطفـــأ مصـــابیحه، وســــراجاً لا یخبـــو توقــــده(: الخطبـــة
، وأمثـــال ذلـــك كثیـــر فـــي كـــلام )٦()یخمـــد برهانـــهُوفرقانـــاً لا ... ومنهاجـــاً لا یضـــل نهجـــه

  .)٧("Gمام علي والأئمة الإ

ول واحــد ، أو خطبــة واحــدة مــن خطــب الإمــام وهكــذا نــرى أن المفســر لــم یكتفــي بقــ
بغیة الوصـول  Aبل عرض لكل ما له علاقة بالآیة من كلام الإمام علي  Aعلي 

  .  إلى أقرب المعاني

  

                                                 
  .٥١/ ١تفسیر الاصفى، ) ١(
  .١٧/  ٢نهج البلاغة،  )٢(
  .٩١/ ٢، نهج البلاغة) ٣(
 .٩١/ ٢لاغة، نهج الب) ٤(
  .٩١/ ٢البلاغة،  نهج) ٥(

  .١٧٧/ ٢نهج البلاغة ،  )(٦
  .٢٦/ ٨الأمثل،  )٧(



 ١٢٠

مامیـة التـي تبلـغ العشـرات، بـل أكثـر وغیر ذلك من الشواهد المبثوثة في تفاسیر الإ
لا مســوغ  وتطــویلاً  كبیــراً  اً ذلــك یســتلزم وقتــ نَّ لأ؛ عهــایها جمعرضــلــیس بوســع البحــث  إذْ 
مامیـة علـى هـذا فـي تفاسـیر الإ راً ثـألـنهج البلاغـة  ثباتـه هـو أنّ إ، فغایة ما أراد البحـث له

لا  اً قلما تجد مفسـر فستغناء عنها، مثل هذا الأثر حالة شاخصة لا یمكن الاإذْ المستوى، 
الإشـكالات ومـا  یعتمد على نهج البلاغة في التفسیر أو الاستشهاد، أو دفع لإشـكال مـن

  .إلى ذلك



 ١٢١

  المبحث الثاني                           
  المستوى التعبدي فيثر نهج البلاغة أ 

ولَـو  ﴿): جل وعـلا(العبادة من أعظم أسباب الثبات على الدین، ولهذا قال االله  عدُّ تُ 
قَليـلٌ مـنهم ولَـو أَنَّهـم فَعلُـوا مـا        لاّإخرجوا من ديارِكُم مـا فَعلُـوه   اأَنَّا كَتَبنا علَيهِم أَن اقْتُلُوا أَنفُسكُم أو 

  .)١(﴾يوعظُون بِه لَكَان خيراً لَهم وأَشد تَثْبِيتاً

من أصول تعالیم الأنبیاء والمرسـلین عبـادة االله الواحـد الأحـد، وتـرك عبـادة  لذا فإنَّ 
یــة أدائهــا بــین تعــالیم أي نبــي مــن ذلــك، مــع اخــتلاف فــي كیف كــل شــيء ســواه، ولــم تخــلُ 

  .خرىدیانة وأُ 
النــــاس لا یســــتوون فــــي فهــــم العبــــادة بــــل یختلفــــون فــــي ذلــــك، فهــــي عنــــد  نَّ أ علمــــاً 

بعضهم نوع من المعاملة والمعاوضة التي یقع بها التبادل بین العمل والأجـر علیـه، هـذا 
  .)٢(هو نوع من التصور الجاهل للعبادة عند العوام

، فالعبـــادة عنـــد ســـبحانهر العـــارفین بـــاالله والتصـــور الآخـــر عـــن العبـــادة هـــو تصـــو  
هؤلاء قربان الإنسان ومعراجـه وتعالیمـه وصـعوده إلـى مشـارق أنـوار الوجـود، وهـي تربیـة 

وهي ساحة انتصار الروح علـى البـدن، وأسـمى مظـاهر  ،روحیة وریاضة للقوى الإنسانیة
لـق والجمیـل وهي مظهر حـب الإنسـان للكامـل المط ،الخلقة ومعیدها لمبدأشكر الإنسان 

  .على الإطلاق، وهي مسیرة الإنسانیة إلى الكمال اللانهائي

المتأمـــل فــي كتـــاب نهـــج  نَّ إمصـــادیق العبــادة متعـــددة، لـــذا فــ وممــا لا شـــك فیــه أنَّ 
لكثرتهـا   وسیأتي البحث على بعـض منهـا نظـراً كثیرة، ه تناول مصادیق نَّ أالبلاغة یلحظ 

  :ن تلك المصادیق، فمكبیراً  یتطلب وقتاً  ذكرها أنَّ  إذْ 

  
                                                 

  .٦٦النساء،  )١(
  .٦٨/ ١٩شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید، : ظ ) ٢(



 ١٢٢

   :مراتب العبادة :أولا
مـام أمیـر نصـع صـورها تلـك الصـورة التـي رسـمها الإأأجلى مصـادیق العبـادة و  لعلَّ 
منبــع الإلهــام لتصــور العــارفین  إذ إنَّ كــلام الإمــام یُعــدُّ فــي نهــج البلاغــة،  Aالمــؤمنین 

صـلّى االله علیـه (االله من العبادة فـي الإسـلام بعـد القـرآن الكـریم وسـنة رسـول تعالى  باالله 
  .Aمام هو كلام الإ) وآله

قوماً عبـدوا االله رغبـة فتلـك عبـادة التجـار،  إنَّ : "إلى مراتب العبادة مشیراً  Aقال 
قومـــاً عبـــدوا االله شــــكراً فتلـــك عبــــادة  قومـــاً عبـــدوا االله رهبــــة فتلـــك عبـــادة العبیــــد، وإنَّ  وإنَّ 

  .)١("الأحرار

ــــل تقاصــــر  ــــام جلی ــــة مق ــــروالمرتبــــة الثالث ــــوى كثی ــــه ق البشــــر وهــــي شــــكر  مــــن ت عن
  . )٢(فإذا أوقعها على هذا الوجه كانت بحق عبادة الأحرار مخصوص،

إلهــي مــا عبــدتك حــین عبــدتك خوفــاً : "بقولــهفــي موضــع آخــر  عنهــا Aعبــر وقــد
  ".)٣(من نارك، ولا طمعاً في جنتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك

فـي نهـج البلاغـة بحسـب  Aم أمیـر علـي مـن كـلام الإمـاأفاد السید العلامـة وقد 
ــد ﴿فــي تفســیر قولــه تعــالى هــذه المراتــب،  ــاك نعب الأصــناف التــي  إلــىنــه أومــأَ إذ إ )٤(﴾إي

مــن جانــب العبــد، وأمــا مــن ": مشــیراً إلــى مــا یتعلــق بالعبــد إذ قــال  ، Aالإمــام ذكرهــا 
 صـورة  فأن یكون عبادته عبادة عبد حاضر من غیر أن یغیب في عبادته فیكون عبادته

 بغیــره، إمــا ظــاهراً بربــه و  أو یتــبعض فیشــتغل مــن غیــر روح فقــط مــن غیــر معنــى وجســداً 
ادتـه كمـن یشـتغل فـي عب فقـط  لأصنامهم معا أو باطناً كالوثنیین في عبادتهم الله و  باطناً و 

 همــه فــي غیــره، أو یعبــد االله طمعــاً ن یعبــد االله و أالأغــراض كــبغیــره تعــالى بنحــو الغایــات و 
من نار فإن ذلك كله من الشرك في العبادة الذي ورد عنه النهي، قـال  فاً في جنة أو خو 

                                                 
 .٥٣/ ٤نهج البلاغة، ) ١(
 .٦٨/ ١٩الحدید،  أبيشرح نهج البلاغة، ابن : ظ ) ٢(
ــین) ٣( ــي، الألف ــه: ظ  ،١٣٨، العلامــة الحل ــا، آمصــباح الفقی ــة )١٣٢٢ت (رضــا الهمــداني،  ق ، منشــورات مكتب

 .١٠٢، طبعة حجریة، )ت. د(الصدر ـ طهران 
  .٥الفاتحة، ) ٤(



 ١٢٣

أَلا للَّه الدين الْخَالص والَّذين اتَّخَذُوا ﴿: وقال تعـالى  )١(﴾فَاعبد اللَّه مخْلصاً لَه الدين﴿: تعالى
إِلَى اللَّه زُلْفَى إِن اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيـه يخْتَلفُـون إِن   من دونه أَولياء ما نَعبدهم إِلاَّ ليقَربونَا 

كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلا ي فالعبادة إنما تكون عبادة حقیقة، إذا كان على خلوص ،)٢(﴾اللَّه 
   )٣("هو الحضور الذي ذكرناهمن العبد و 

 أن صاحب المیـزان قـد أفـاد مـن قـول الإمـامالتفسیري ویتبین من خلال هذا النص 
أورد فــي تفســیره قــول  الــذي ورد ذكــره فــي مراتــب العبــادة ، إذ A أمیــر المــؤمنین علــي

، وأومـأ مـن )٤(...." قوماً عبدوا االله رغبـة فتلـك عبـادة التجـار، وإنَّ  إنَّ " Aالإمام علي 
  .هذه المراتبإلى  خلاله 

فـي  A المـؤمنینمـام أمیـر مـن تقسـیم الإأیضـاً مراتـب السید الخـوئي هـذه ال وأفاد
العبـادة فعـل اختیـاري، فـلا بـد لهـا مـن :" قـال إذْ ) الحمـد(نهج البلاغة، عند تفسیره لسـورة 

  :باعث نفساني یبعث نحوها، وهو أحد أمور

نعامـه، وبمـا یجزیـه علیهـا مــن أأن یكـون الـداعي لعبـادة االله هـو طمـع الإنســان فـي  .١
ومـن يطـع اللَّـه ورسـولَه     ﴿: إذْ یقـول تعـالىحسبما وعـده فـي كتابـه الكـریم الأجر والثواب، 

  ) ٥(﴾نْهار خالدين فيها وذَلك الْفَوزُ الْعظيميدخلْه جنات تَجرِي من تَحتها الأ

ــوا ال  ﴿ :وتعــالى وقولــه ســبحانه   ــوا وعملُ نآم ينــذ ــه الَّ ــد اللَّ عو  ــر أَجو ةــر غْفم ــم لَه اتحــال ص 
يمظ٦(﴾ع(.  

  
                                                 

  .٢الزمر ،  )(١
  .٣الزمر ،  )(٢
  .٣٦/ ١، المیزان  )(٣
  .٥٣/ ٤نهج البلاغة ،  )٤(
 .١٣النساء، ) ٥(
  .٩المائدة، ) ٦(



 ١٢٤

قُـلْ  ﴿" :قـال تعـالىأن یكون الداعي للعبادة هو الخـوف مـن العقـاب علـى المخالفـة  .٢
إِنَّـا نَخَـاف مـن ربنـا يومـاً      ﴿ :وقوله أیضاً  ،)١(﴾إِنِّي أَخاف إِن عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ

 .)٢(﴾رِيراًعبوساً قَمطَ

الكامــل بالــذات والجــامع لصــفات الجمــال  هعبــد، فإنَّــیُ  نْ ه أهــل لأأن یعبـد االله بمــا أنَّــ .٣
 .والجلال

ة إزاء لذاتــه إنیّــ ته فلــم یــرَ ت نفســیّ وهــذا القســم مــن العبــادة لا یتحقــق إلا ممــن انــدكَّ 
ولا ، أو یحــذر لهــا مــن عقوبــة، وإنمــا ینظــر إلــى صــانعه وموجــده خالقـه، لیقصــد بهــا خیــراً 

الــذین  G، وهــذه مرتبــة لا یســعنا التصــدیق ببلوغهــا لغیــر المعصــومین إلیــهیتوجــه إلا 
  .)٣("أخلصوا الله أنفسهم فهم المخلصون الذین لا یستطیع الشیطان أن یقترب من أحدهم

الــواردة فــي  Aمــام الإ كــلامنــص  "العبــادة وأقســام دوافعهــا"ثــم ذكــر تحــت عنــوان 
  .)٤(..." االله رغبة عبدوا قوماً  إنَّ "نهج البلاغة 

                                                 
  .١٥الأنعام، ) ١(
  .١٠المرسلات، ) ٢(
  .٥٠٨، ٥٠٧تفسیر القرآن، السید الخوئي، البیان في ) ٣(
 .٥٦٣ن، آالبیان في تفسیر القر : ظ  ٤(



 ١٢٥

  :رتباط بين المسألة والإجابةالا: ثانياً 

وإذا ســأَلَك عبــادى عنــى فَــإِنى قَرِيــب أُجِيــب دعــوة  الــداع إذا دعــانِ         ﴿: قــال تعــالى 
ونشدري ملّهوا بى لَعنمؤ لْيوا لى وستَجِيب١(﴾فَلْي(.  

هیــــة، وأرق الأســــالیب القرآنیــــة نصــــع صــــور العنایــــة الإلأتجلــــت فــــي هــــذه الآیــــة  
وذلــك لأنَّ االله رحــم دعــوة الــداع مجابــة مــن غیــر شــرط  وقیــد،  أنَّ  فهــي تشــعر وأجملهــا،

عباده ونظر الیهم بعـین العطـف ، وجعـل الـدعاء وسـیلة مـن وسـائل التـذلل لـه سـبحانه ، 
  .)٢("وخیر الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي"

جـاء  Aعلـي لولـده الحسـین  Aعلـي لإمـام وقد جاء ما یفید ذلك فـي وصـیة ا
ثــــم جعــــل فــــي یــــدیك مفــــاتیح خزائنــــه بمــــا إذن لــــك فیــــه مــــن مســــألته فمتــــى شــــئت " :فیهــــا

اســتفتحت بالــدعاء أبــواب نعمــه واســتمطرت شــئآبیب رحمتــه، فــلا یقنطنــك إبطــاء إجابتــه، 
ئل، خرت عنك الإجابة لیكـون ذلـك أعظـم لأجـر السـاالعطیة على قدر النیة، وربما أُ  فإنَّ 

أو  أو آجـلاً  منـه عـاجلاً  وتیـت خیـراً مل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأُ وأجزل لعطاء الآ
 وتیتــه، فلــتكنْ قــد طلبتــه فیــه هــلاك دینــك لــو أُ  رٍ أمــ صــرف عنــك لمــا هــو خیــر لــك، فلــربَّ 

  .)٣("مسألتك فیما یبقى لك جماله، وینفي عنك وباله، والمال لا یبقى لك ولا تبقى له

و الإمامیة مـن مضـمون هـذه الوصـیة فـي مبـاحثهم التفسـیریة ، ففـي وقد أفاد مفسر 
ــادتي    ﴿: تفســیر قولــه تعــالى  بع ــن ع ونــتَكْبِر سي ينــذ ــم إِن الَّ ــتَجِب لَكُ ي أَســون عاد ــم كُ بــالَ ر وقَ

  ــرِيناخد مــنهج لُونخدــيتعــد ء و دعو إلــى الــدعاوالآیــة تــ: "قــال الســید الطباطبــائي، )٤(﴾س

أي عــن  ﴾عــن عبــادتي ﴿: تزیــد علــى ذلــك حیــث تســمي الــدعاء عبــادة بقولهــابالإجابــة و 
الوعیـد علـى تـرك الـدعاء بالنـار  دعائي، بل تجعل مطلق العبادة دعاء حیث إنها تشتمل

                                                 
  .١٨٦البقرة، ) ١(

 .أن الدعاء سلاح المؤمن:، باب  ٤٦٨/ ٢الكافي ،  )(٢
 .٢٧/ ٢نهج البلاغة،  )٣(

 .٦٠، المؤمن  )(٤



 ١٢٦

لا علــــى تــــرك بعــــض أقســــامه دون  الوعیــــد بالنــــار إنمــــا هــــو علــــى تــــرك العبــــادة رأســــاً و 
    .  )١("بعض

، )٢(معنــى آیــات أخــر مــن هــذا البــابســیر عنــد الســید العلامــة وقــد أظهــر هــذا التف
عمـدتها الإخـلاص فـي دعائـه تعـالى تشـتمل علـى أركـان الـدعاء وآداب الـداعي، و وكلها "
یلحــق التعلـق بـه تعـالى، و والانقطـاع عــن كـل سـبب دون االله و هـو مواطـاة القلـب اللسـان و 

ـــه الخـــوف والطمـــع ـــة والخشـــوع   ب ـــذكر و والإصـــرار و  والتضـــرع  والرغبـــة والرهب صـــالح ال
  .)٣("غیر ذلكالعمل والإیمان وأدب الحضور و 

، قد ظهـر  "إنَّ العطیة على قدر النیة:" Aعلي نص الإمام  تأثیروالملاحظ أن 
 نَّ إ" :جابــة بقولــهشــروط الإ العلامــةن الســید بــیّ فقــد  ،واضــحاً فــي تفســیر صــاحب المیــزان

بحسـب العلـم  بحسب الحقیقة مریـداً  اعي داعیاً الإجابة المطلقة، إنما هو إذا كان الد دَ وعْ 
حقیقـة الـدعاء والسـؤال هـو الـذي یحملـه القلـب  لسانه قلبـه، فـإنَّ  الفطري والغریزي مواطئاً 
 أو كـذباً  دیـر صـدقاً الـذي یـدور كیفمـا أُ  دون مـا یـأتي بـه اللسـان ،ویدعو بـه لسـان الفطـرة

 مــن مــن الــدعاء ولا یصــادف الإجابــة فمــا لا یســتجاب  ... أو مجــازاً  حقیقــةً  أو هــزلاً  داً جِــ
  .)٤() إذا دعانِ (  و )  دعوة الداع( :  أحد أمرین وهما اللذان ذكرهما بقولهَ دقَ فَ 

ســـتجابة الا بـــه أنَّ  Aیریـــد  )العطیـــة علـــى قـــدر النیـــة فـــإنَّ (فـــإنَّ قولـــه : "ثـــم قـــال
 ،تطــابق الــدعوة فمــا ســأله الســائل منــه تعــالى علــى حســب مــا عقــد علیــه حقیقــة ضــمیره

اللفـظ ربمـا  فـإنَّ  ،ؤتـاه، لا مـا كشـف عنـه قولـه وأظهـره لفظـهوحمله ظهر قلبـه هـو الـذي یُ 
ة مـــن المـــوارد التـــي َّبهـــا عـــد Aلا یطـــابق المعنـــى المطلـــوب كـــل المطابقـــة، وقـــد بـــین 

كالإبطـــاء فـــي الإجابـــة، وتبــــدیل  ، ســـتجابة عـــن الــــدعوة  ظـــاهراً یتـــراءى فیهـــا تخلـــف الا
  و خیر منه في الدنیا، أو بما هو خیر منه في الآخرة، أو عنه في الدنیا بما ه ولؤ المس

                                                 
 .٣٤/ ٢المیزان ،  )(١
، الأنبیـاء مـن سـورة ) ٩٠(، والآیـة الأعـراف  رةمـن سـو ) ٥٦(والآیـة لمـؤمن ، مـن سـورة ا) ١٤(الآیة : ظ  ٢)(

  .الشورى من سورة) ٢٦(، والآیة مریم من سورة ) ٤( ، والآیةالأعراف  من سورة) ٥٥(والآیة 
 .٣٥/ ٢المیزان ،  ٣)(
  .٣٣/ ٢المیزان، ) ٤(



 ١٢٧

السـائل ربمـا یسـأل النعمـة الهنیئــة  صـرفه إلـى شـيء آخـر أصـلح منـه بحــال السـائل، فـإنَّ 
الســائل ســـأل  وتیهــا علــى الفــور لــم تكــن هنیئــة وعلــى الرغبــة  فتبطــئ إجابتهــا لأنَّ أُ و ولــ

ك المـؤمن المهـتم بـأمر دینـه لـو سـأل مـا طء، وكذلالنعمة الهنیئة فقد سأل الإجابة على بُ 
مــا ســعادته فــي آخرتــه فقــد فیــه ســعادته وإنَّ  فیــه هــلاك دینــه وهــو لا یعلــم بــذلك ویــزعم أنَّ 

  .)١("سأل في الحقیقة لآخرته لا دنیاه فیستجاب لذلك فیها لا في الدنیا

 أنَّ الســید الســبزواري فــي مواهبــه إلــى مــا ذهــب إلیــه الســید الطباطبــائي مــن  وذهــب
، إذْ إنَّ الإخــــلاص فــــي الــــدعاء وعقــــد القلــــب علیــــه تطــــابق الــــدعوةیجــــب أنْ ســــتجابة الا

وحسن الظن بالإجابـة مـن شـروط صـحة الـدعاء مسـتدلاً بجملـة مـن الروایـات عـن النبـي 
هتمــام ومـن خـلال هـذا الافـي نهـج البلاغـة  Aعلـي منهـا قـول الإمـام  Gوأهـل بیتـه 
الــــذي تركــــه نهــــج البلاغــــة فــــي تفاســــیر یتضــــح للقــــارئ حجــــم الأثــــر  Aمــــام بكــــلام الإ

مامیة، لذا كان لا بـد للبحـث مـن إیـراد ونقـل نـص كـلام المفسـر لیتجلـى للمتلقـي مـدى الإ
ستشـهاد بهـذه هـذا الا عتماد ذلك المفسر على كتاب نهج البلاغة ویقـف بنفسـه علـى أنَّ ا

بالبحــث  ادةً تنــاول عــیُ  مــا، وإنّ عــابراً  النصــوص وهــذه الخطــب والوصــایا لــم یكــن استشــهاداً 
  .والتحلیل

                                                 
 .٣٧/ ٢المیزان،  )١(



 ١٢٨

  :ماهية التقوى وحقيقتها: ثالثاً 
تعــد التقــوى مــن الصــفات التــي ینبغــي أن یتحلــى بهــا المــؤمن ، إذ إنهــا تعمــل علــى 
تحصــینه ، وتمنعــه مــن الوقــوع فــي كــل مــا مــن شــأنه أن یــؤثم قلبــه ، أو یشــغله عــن ذكــر 

حتراز والبعـد عني الحذر والاوالوقایة ت ،من الوقایةمأخوذة االله سبحانه وتعالى، فهي إذن 
المتظـــاهرین  جتنـــاب، وكلمـــا كـــان الحـــذر أكثـــر كانـــت التقـــوى أكمـــل، ولهـــذا نـــرى أنَّ والا

  .)١(بالتقوى یحذرون التدخل في أي عمل، حرصاً على سلامة تقواهم

تتولــــد مـــن التمـــرین العملـــي الــــذي ، لإنســـانا لـــدى قــــوة روحیـــة وهـــذا المفهـــوم یُولِّـــد
هـذا  إلـى: Aمام أمیر المؤمنین ل من الذنوب، وقد أشار الإیحصل من الحذر المعقو 

تقـــوى اللَّــــه حمــــت أولیــــاء اللَّـــه محارمــــه، وألزمــــت قلــــوبهم  عبــــاد االله إنَّ :"المعنـــى إذ قــــال 
  .)٢("مخافته، حتى أسهرت لیالیهم، وأظمأت هواجرهم

ء یكــون الحــذر مــن الحــرام  التقــوى شــي بــأنَّ :  Aمــام وفــي هــذه الكلمــة یصــرح الإ
  .، إذْ یعطي للتقوى مفهوماً واسعاً لخوف من اللَّه من لوازمه وآثارهوا

عطــف نظــره یفــي نــص آخــر مــن نصــوص نهــج البلاغــة  Aمــام الإ أنَّ  لهــذا نجــد
إلـــى الناحیـــة الروحیـــة والنفســـیة والمعنویـــة للتقـــوى وآثارهـــا فـــي الـــروح، بحیـــث تبعـــث فیـــه 

،  ب والأرجــاس والأنجــاسذمر مــن الــذنو الإحســاس بحــب البــر والطهــر، والإحســاس بالتــ
  .)٣("ق إلى الجنةـد الطریـوفي غ ،ةنَّ التقوى في الیوم الحرز والجُ  فإنَّ ": بقوله

 طغیــان الشــهوات، أمــامالإنســان  یصــونوبعبــارة أخــرى فهــي الحصــن المنیــع الــذي 
هــا الحصــن الــذي یقــي الإنســان التقــوى بأنَّ  Aلهــذا الســبب وصــف أمیــر المــؤمنین علــي

والفجـــور دار  ،اِعْلَمُـــوا عِبَـــادَ االله أَنَّ التَّقْـــوَى دَارُ حِصْـــن عَزِیـــز: "قـــال ذْ نـــزلاق إأخطـــار الا
ـــع قطـــلا وبـــالتقوى تُ أحصـــن ذلیـــل لا یمنـــع أهلـــه ولا یحـــرز مـــن لجـــأ إلیـــه،   ة الخطایـــا،حمَّ

                                                 
 .٨٠/ ١مجمع البیان، الطبرسي، ) ١(
  .٢٢٤/ ١نهج البلاغة، ) ٢(
  .١٣٢/ ٢لبلاغة، نهج ا) ٣(



 ١٢٩

  .)١("وبالیقین تدرك الغایة القصوى

التقــوى بالمطایــا  Aالإمــام  وصــفوفــي نــص آخــر مــن نصــوص نهــج البلاغــة 
ألا وَإِنَّ التَّقْــوَى ": لل التــي توصــل النــاس إلــى مــأمنهم ، وقصــد بــذلك الجنــة ، إذ قــالالــذ

  .)٢("مَطَایَا ذُلُلٌ، حُمِلَ عَلَیْهَا أهلها، وأُعْطُوا أزِمَّتَها، فَأورَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ 

واضــحاً لهمــا فــي تفســیر  أثیراً نجــد تــومــن خــلال هــذه الخطبــة والخطبــة التــي قبلهــا 
،  )٣(  :كما هـي الحـال عنـد الشـیخ مكـارم الشـیرازي ، حـین فسـر قولـه تعـالى بعضهم ، 

، هدایــة للبشــریة جمعــاء فــي الوقــت الــذي هــو هدایــة القــرآن بــالمتقینمبینــاً أن اختصــاص 
لـم یصـل  أن الإنسـان لا یتقبـل هدایـة الكتـب السـماویة ودعـوة الأنبیـاء، مـاإنما یعود إلـى 

رحلــة التســلیم أمــام الحــق وقبــول مــا ینطبــق مــع العقــل م(، إلــى مرحلــة معینــة مــن التقــوى 
، هــم الــذین یســتفیدون مــن القــرآن أو أيّ كتــاب ســماوي آخــرومثــل هــذا القســم  ،)والفطــرة

قابلیـة "شرط في الهدایة التكوینیة وفي الهدایة التشریعیة، كـذلك  "فاعلیّة الفاعل"كما إنّ ف
   )٤(.شرط فیهما أیضاً  "القابل

، من الوقایـة مأخوذةإلى حقیقة التقوى ، وأنها  مكارم الشیرازيالشیخ بعدها توصل 
ف&&ي موض&&وع التق&&وى ،  Aوأنهــا تعنــي الحفــظ والصــیانة مــن خــلال رؤیــة الإمــام علــي 

لهـذا السـبب وصـف أمیـر المـؤمنین ...التقوى من الوقایة، أي الحفظ والصیانة، " :بقولھ 
: إذ قــال الانــزلاقنســان أخطــار التقــوى بأنهــا الحصــن الــذي یقــي الإ) علیــه الســلام(علــي

فـي معنـى  Aمستشـهداً بقـول الإمـام ، ) اِعْلَمُوا عِبَادَ االله اَنَّ التَّقْوَى دَارُ حِصْـن عَزِیـز(
  .)٥(التقوى

  

                                                 
  .٥١/ ٢نهج البلاغة، ) ١(
  .٤٨/ ١ نهج البلاغة،) ٢(
  .٥ ٣البقرة، ) ٣(

  .٧٤/ ١الأمثل ، : ظ )(٤
 .٨٣/ ١، الأمثل: ظ  )(٥
  



 ١٣٠

 الــذي یجســم حالــة التقــوى إذ ثــم استشــهد بــنص آخــر مــن نصــوص نهــج البلاغــة ،
ى مَطَایَـا ذُلـُلٌ، حُمِـلَ عَلَیْهَـا أهلهـا، ألا وَإِنَّ التَّقْـوَ " A مـام لإفي السیاق ذاتـه قـول ا أورد

  )١( .وأُعْطُوا أزِمَّتَها، فَأورَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ 

مر الذي یظهر أهمیة نهج البلاغة عند المفسـرین ، إذ نـرى بعضـهم لا یغـادر الأ  
یجــد مــا یعضــد تفســیره ویقــوي تفســیر الآیــة مــا لــم یمــر بهــا فــي رحــاب نهــج البلاغــة علَّــه 

ـــه ، فـــلا  ـــإیراد نـــص واحـــد إلا فـــي حالـــة عـــدم وجـــود غیـــره یناســـب المقـــام، حجت یكتفـــي ب
فــالملاحظ عنــد المفســرین أنــه یستشــهد فــي أكثــر مــن نــص مــن نصــوص نهــج البلاغــة ، 

حجة مـا  Aوغایته في ذلك تعضید رأیه بأبلغ الحجج ، إذ لیس بعد كلام الإمام علي 
  . k خلا كلام االله تعالى وكلام نبیه المصطفى

                                                 
 .٨٣/ ١، الأمثل: ظ  و  ،٤٨/ ١نهج البلاغة ، ) ١(



 ١٣١

  :ستغفارالا :رابعاً 
أي ، الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هـي الوقایـة مـن شـر الـذنوب مـع سـترها

الآخــرة، وقــد  ياالله عــز وجــل یســتر علــى العبــد فــلا یفضــحه فــى الــدنیا ویســتر علیــه فــ نَّ أ
للَّـه  واستَغْفروا اللَّـه إِن ا ﴿ :به كقوله تعالى أمرالقرآن الكریم فتارة ی يستغفار فكثر ذكر الا
يمح ر ١(﴾غَفُور( ارِ﴿:وتارة یمدح أهله كقوله تعالىحبِالاس رِينتَغْفسالْمو﴾)وتارة یذكر االله  )٢

ومن يعملْ سوءاً أو يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفر اللَّـه  ﴿:ه یغفر لمن استغفره كقوله تعـالىنَّ أعز وجل 
حيما غَفُوراً ر اللَّه جِد٣(﴾ي(.  

مـــام أمیـــر ه لا یتحقـــق مـــا لـــم یســـتوف جملـــة مـــن الشـــروط التـــي أوضـــحها الإإلا أنَّـــ
 ثكلتـك أمـك أتـدري مـا: "مـام فقـال الإ)  أسـتغفر االله(لقائل قال بحضرته   Aالمؤمنین 

أولهــا النــدم علــى : ســتغفار درجــة العلیــین وهــو اســم  واقــع علــى ســتة معــانســتغفار، الالاا
تــؤدي إلــى المخلــوقین  الثالــث أنْ و ، لیــه أبــداً إتــرك العــود  ضــى، والثــاني العــزم علــىم مــا

تعمــد إلــى كــل فریضــة علیــك  حقــوقهم حتــى تلقــى االله أملــس لــیس علیــك تبعــة، والرابــع أنْ 
 ذیبـــهُ فتُ تعمـــد إلـــى اللحـــم الـــذي نبـــت علـــى الســـحت َ  ضـــیعتها فتـــؤدي حقهـــا، والخـــامس أنْ 

تـذیق الجسـم  یـد، والسـادس أنْ بالأحزان حتى یلتصق الجلد بـالعظم وینشـأ بینهمـا لحـم جد
  .)٤("المعصیة فعند ذلك تقول أستغفر االله الطاعة كما أذقته حلاوةَ  لمَ أ

علــــى بعــــض  ســــتغفار فــــي نهــــج البلاغــــة حتــــى بــــات لزامــــاً وهكــــذا تعــــدد معــــاني الا
مـــام ووصـــایاه فـــي  ســـتغفار وآثـــاره الرجـــوع إلـــى خطـــب الإالمفســـرین فـــي معرفـــة معنـــى الا

  .للإفادة منها

   

                                                 
  .١٩٩البقرة، ) ١(
  .١٧آل عمران، من الآیة، ) ٢(
 .١٠النساء، ) ٣(

  .٩٧/ ٤نهج البلاغة، ) ٤(



 ١٣٢

فَقُلْـت اسـتَغْفروا ربكُـم إِنّـه كـان      ﴿ :السید الطباطبائي  فـي تفسـیر قولـه تعـالىل فقد قا
ه تعـالى كثیـر دلالـة علـى أنَّـ) ه كـان غفـاراً إنَّـ: (علـل أمـرهم بالاسـتغفار بقولـه" :)١(﴾غَفّاراً

  . )٢("إلى كثرتها منه سنة مستمرة له تعالى المغفرة، وهي مضافاً 

ته لســعة الــرزق والإمــداد بــالأولاد مــن هــذه ســتغفار وســببیّ الاحدیثــه عــن  أثنــاءوفــي 
ســتغفار فــي نهــج البلاغــة حــول الا Aمــام ســتدل  الســید العلامــة بكــلام الإاالآیــات،  

لـدرور الـرزق ورحمـة الخلـق  ستغفار سـبباً وقد جعل االله سبحانه الا" : Aقال  ثاره إذْ آو 
نَّ﴿: فقال سـبحانه ه كَان غَفَّاراً  يرسـلْ السـماء علَـيكُم مـدراراً  ويمـددكُم      فَقُلْت استَغْفروا ربكُم إِ

ين ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنْهاراً نبالٍ ووأَم اسـتقبل توبتـه، واسـتقال  ئً فرحم االله امر  )٣(﴾بِ
  .)٤("تهخطیئته، وبادر منیَّ 

                                                 
 .١٠نوح، ) ١(
 .٢٧/ ٢٠المیزان، ) ٢(
 .١١ ـ١٠نوح، ) ٣(
  .٢٥/ ٢نهج البلاغة، ، والنص في ٢٠/٢٧المیزان،) ٤(



 ١٣٣

  :نهسبحاالتوسل إلى االله : خامساً 

ةَ وجهِـدوا فـى سـبِيله لَعلَّكُـم          ﴿: قال تعالى ها الَّذين ءامنـوا اتَّقُـوا اَ وابتَغُـوا إِلَيـه الْوسـيلَ أَي ي
ونح١(﴾تُفْل(.  

 لاختیــارإِنّ أهـم موضــوع تناولتـه هــذه الآیــة، هـو الــدعوة الموجهــة للإِنسـان المــؤمن 
لتـزام بحانه وتعـالى، إذ تتضـمن تكـالیف ثلاثـة یـؤدي الاالتقرب الله سـ به إلىطریقة تؤدي 

  : بها وتطبیقها إلى نیل الفلاح، وهذه التكالیف هي

 ..﴾...يا أيها الذين آمنوا اتقوا ا﴿ :كما تقول الآیة ،الحیطة والتقوى إتباع .١

ــه﴿: ختیـــار وســـیلة للتقـــرب إلـــى االله ســـبحانه وتعـــالى، حیـــث تقـــول الآیـــة ا .٢ ــوا إِلَيـ  وابتَغُـ
ةَ  .﴾...الْوسيلَ

  .)٢(﴾وجهِدوا فى سبِيله لَعلَّكُم تُفْلحون﴿: تقول الآیة الجهاد في سبیل االله، إذْ  .٣

فــي الأصــل بمعنــى نشــدان التقــرب ) الوســیلة(فكلمــة :" قــال الشــیخ مكــارم الشــیرازي 
 نَّ أو طلب الشيء الذي یؤدي إلى التقرب للغیر عن میـل ورغبـة، وعلـى هـذا الأسـاس فـإِ 

الــواردة فــي هــذه الآیــة لهــا معــان كثیــرة واســعة، فهــي تشــمل كــل عمــل أو ) الوســیلة(كلمــة 
 وشــيء یــؤدي إلــى التقــرب إلــى االله ســبحانه وتعــالى، وأهــم الوســائل فــي هــذا المجــال هــ

والعبـــادات كالصّـــلاة والزكـــاة والصـــوم،  ،والجهـــاد فـــي ســـبیل االله kالإیمـــان بـــاالله وبنبیّـــه 
الحــرام وصــلة الــرحم  والإنفــاق فــي ســبیل االله ســرّاً وعلانیــة وكــذلك والحــج إلــى بیــت االله 

   .)٣("الأعمال الصالحة

مـام أمیـر المـؤمنین مـن كـلام الإمكـارم فهذا التعداد لمصادیق الوسـیلة أفـاده الشـیخ 
A  ْمــام كمــا یقــول الإ:" قــال مباشــرة بعــد تعــداده لهــذه المصــادیق  فــي نهــج البلاغــة إذ

                                                 
  .٣٥المائدة،  )١(
  .٦٩٤/  ٣الأمثل،  :ظ )٢(
  .٦٩٤/ ٣الأمثل، ) ٣(



 ١٣٤

  ":فــي خطبــة لــه وردت فــي نهــج البلاغــة منهــا A أبــي طالــبأمیــر المــؤمنین علــي بــن 
إِنّ أفضل ما توسل بـه المتوسـلون إلـى االله سـبحانه وتعـالى الإیمـان بـه وبرسـوله والجهـاد 

قامـة الصّـلاة فإِنّهـا الملـّة، إ و  ،في سبیله فإِنّه ذروة الإسلام وكلمة الإخـلاص فإِنّهـا الفطـرة
ة مــن العقــاب، وحــج نّــه جُ وصــوم شــهر رمضــان فإِنَّــ وإِیتــاء الزكــاة فإِنّهــا فریضــة واجبــة،

هــا مثــراة  فــي همــا ینفیــان الفقــر، ویرحضــان الــذنب، وصــلة الــرحم فإِنَّ البیــت واعتمــاره فإِنَّ 
جل وصدقة السرّ فإِنّها تكفر الخطیئة، وصدقة العلانیة فإِنّها تـدفع المال ومنساة  في الأ

  .)١("رع الهوانمیتة السوء، وصنائع المعروف فإِنّها تقي مصا

فـي نهـج  Aمام أمیر المـؤمنین شار له الإأهذا التفسیر هو عین ما  نَّ أویلاحظ 
على كتاب نهج البلاغـة  الاعتمادمر الذي یظهر للمتلقي حجم التأثر وحجم البلاغة، الأ

  . في العملیة التفسیریة على كل مستویاتها

                                                 
  .٢١٦/ ١نهج البلاغة، والنص في  ،٦٩٤/ ٣الأمثل،  )١(



 ١٣٥

  :جتماعيةلاالتربوية وا هآثاروالصوم : سادساً 

تربیة روح التقوى في جمیـع المجـالات في   فعّالاً  ببعده التربوي یعد عاملاً  الصوم 
لهوى النفس  لتقوى على التقـوى بمخالفـة عـالم   كاسراً  عدُّ والأبعاد، أما ببعده الأخلاقي فیُ 

  .المادة والشهوة

الصوم یرفع الإنسان من عالم البهیمیـة إلـى عـالم الملائكـة وعبـارة :  وبعبارة موجزة
ها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتـب علَـى الَّـذين     ﴿ :في قوله تعـالى) لَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَ ( ا أَيي

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب ن٢(تشیر إلى هذه الحقائق ،)١(﴾م(.  

ـــوْمُ جَنَّـــةٌ مِـــنَ النَّـــارِ : "وهكـــذا الحـــدیث المعـــروف شـــیر إلـــى هـــذه الحقـــائق،  ی )٣("الصَّ
،  فــالأثر الروحــي والمعنــوي للصــوم یشــكل أعظــم جانــب مــن جوانــب فلســفة هــذه العبــادة

  .التي عرضت لها الآیة الكریمة ، وابتدأت بخطاب یفتح شغاف القب

يـا أَيهــا  ﴿: بأُسـلوب خطـابي وتقـول دىء الآیـة أولاً تبتـ :"قـال الشـیخ مكـارم الشـیرازي 
ثـم  ... فع معنویات الإِنسان، ویشحذ همتهوهو نداء یفتح شغاف القلب، ویر  ﴾الَّذين آمنوا

تبـــیّن الآیـــة فلســـفة الصـــوم ومـــا یعـــود بـــه علـــى الإِنســـان مـــن منـــافع، لتكـــون هـــذه العبـــادة 
  .)٤("محبوبة ملتصقة بالنفس

  

  

  

                                                 
  .١٨٣البقرة، ) ١(
  .٥٢٢/ ١الأمثل، ) ٢(
  .  ٢/١٧١لخلاف، الشیخ الطوسي، ا )٣(

  .٥١٨/ ١الأمثل،  )(٤



 ١٣٦

وفـــي نهـــج :" ثـــم أتبـــع تفســـیره أســـتدلاً بـــنهج البلاغـــة علـــى فلســـفة الصـــوم ، إذ قـــال
فــرض االله : " Aوفیــه یقــول أمیــر المــؤمنین علــي  ،لفلســفة العبــادات  البلاغــة عــرض
للــرزق، والصــیام  مــن الشــرك، والصــلاة تنزیهــا عــن الكبــر، والزكــاة تســبیباً  الإیمــان تطهیــراً 

 فــي بیــان حقیقــة الصــوم A، موظفــاً قــول الإمــام علــي )١(... "لإخــلاص الخلــق ابــتلاءً 

)٢(.  

                                                 
  .٥٥/ ٤نهج البلاغة، ) ١(
  .٥٢٢/ ١الأمثل، ) ٢(



 ١٣٧

  :فلسفة الحج: سابعاً 
إلــى مرضــاة  مســلم مــا للحــج مــن أهمیــة قصــوى وصــولاً  جــدان كــلّ لا یخفــى علــى و 

 :k مــن أركــان الإســلام وهــذا هــو الثابــت مــن حدیثــه ركنــاً  عــدُّ ه یُ نَّــأ مــن االله تعــالى، إذْ 
ــــى خمــــس بُ " ــــه إلا االله و  شــــهادة أنْ : بنــــي الإســــلام عل ــــام إ االله  و  رســــولُ  محمــــداً  نَّ ألا إل ق

  .)١("لبیت لمن استطاع إلیه سبیلاً وصوم رمضان وحج ا وإیتاء الزكاة  الصلاة 

الحجّ من أهم العبـادات التـي شُـرّعت فـي الإسـلام ولهـا آثـار وبركـات كثیـرة  دُّ لذا یُع
هـا الشـعیرة العبادیّـة إنَّ  جدّاً، فهو مصدر عظمـة الإسـلام وقـوّة الـدّین واتّحـاد المسـلمین، إذْ 

  .)٢(المسلمین التي ترعب الأعداء وتضخ في كلّ عام دماً جدیداً في شرایین

فـي لحظـات فـوزه بالشـهادة  Aعليأمیر المؤمنین  نرى مثلَ  أنْ  لیس غریباً فلهذا 
:  Aقــال  رمــز بقــاء الأمــة والمســلمین، إذْ  یَعــدُّهوختــام حیاتــه الكریمــة یوصــي بــالحج و 

  .)٣("ترك لم تناظروا ه إنْ االله االله في بیت ربكم لا تخلوه ما بقیتم، فإنَّ "

فـي بیـان وصـف الأحكـام كمـا ورد  Aن أمیـر المـؤمنین وفي الحـدیث المـروي عـ
فــرض االله الإیمــان تطهیــراً : "وقــال فــي نهــج البلاغــة أنّــه أشــار إلــى أهمیّــة الحــجّ الكبیــرة 

  .)٤("والحجّ تقویة للدّین... من الشرك

خ ناصــر مكـارم الشــیرازي یاســتدل الشـففـي بیـان هــذه الأهمیـة الكبــرى لهـذه الشـعیرة 
  .)٥(شعیرة هذه الأهمیة  سیره مبیناً بهذا الحدیث في تف

فریضة الحج أول مـا شـرعت  على أنَّ " بالقاصعة"ه استدل بالخطبة المسماة نَّ أكما 
وإذ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيـت   ﴿: وذلك عند تفسیره  لقوله تعالى  Aزمن آدم  في 

                                                 
: ، تنقـیح)هــ ٦٧٦ت(القاسـم جعفـر بـن الحسـن المحقـق الحلـي  بر في شرح المختصر، نجـم الـدین أبـوالمعت) ١(

  .١١/ ٢، )ت. د(ـ قم،  Aعدة من الأفاضل، مؤسسة سید الشهداء 
، دار القــرآن الكــریم ـ قــم )هـــ١٤١٤ت(مســائل الحــج،  الســید محمــد رضــا الموســوي الگلپایگــاني، حــول : ظ) ٢(

  .٥، ٢/المشرفة ـ إیران، ط
  .٧٧/ ٣نهج البلاغة، ) ٣(
 .٥٥/ ٤نهج البلاغة، ) ٤(
  .٤٥/ ٢الأمثل، ) ٥(



 ١٣٨

نَّ سماعیل قد إ فإبراهیم و : "قال ما نصه  ، إذْ )١(﴾ك أَنت السميع الْعليم وإِسمعيلُ ربنا تَقَبلْ منا إِ
فـي  Aرفعا قواعد البیت التي كانت موجودة، وفي خطبة للإِمـام أمیـر المـؤمنین علـي 

ولِــینَ خْتَبَــرَ الأاِ ألا تَــرَوْنَ أَنَّ االلهَ سُــبْحَانَهُ : نهــج البلاغــة، وهــي المســماة بالقاصــعة، یقــول
فَجَعَلَهَـــا بَیْتَـــهُ ... خـــرینَ مِـــنْ هـــذَا الْعَـــالَم بِأَحْجَـــارلَـــدُنْ آدَمَ صَـــلَوَاتُ االلهِ عَلَیْـــهِ إلـــى الآمِـــنْ 

   )٢(..."وَوَلَدَهُ أَنْ یَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ  Aثمَُّ أَمَرَ آدَمَ ... الْحَرَامَ 

المفســـر ینـــوع فـــي اختیـــار الخطـــب لیقـــوي بهـــا رأیـــه ویعضـــد تفســـیره، وهكـــذا نـــرى  
اتضـح  إذْ خطب نهج البلاغة هي القول الفصل فـي تـرجیح بعـض الوجـوه علـى بعـض، ف

عبــــادة االله  نَّ لأ؛ مؤكــــد وهــــذا  ،Aدم آتشــــریع الحــــج كــــان منــــذ زمــــن  مــــن خلالهــــا أنَّ 
خلــق  یم، بــل كانتــا منــذ أنْ وإقامــة أمــاكن العبــادة لــم تبــدأ فــي زمــن إبــراهســبحانه وتعــالى 

  .نسان على ظهر هذه الأرضالإ

                                                 
  .١٧٢البقرة،  )١(
 .١٤٧/ ٢نهج البلاغة، والنص في ، ١/٣٨٣، الأمثل )٢(



 ١٣٩

  : وأهمية الإنفاق الاستقراضحقيقة : ثامناً 

  .ستقراضحقیقة الا .١

ض          ﴿: قال تعالى يرة واُ يقْـبِ ضْـعافاً كَـث ضَـاعفَه أَ ـناً فَيسضـاً ح قَر َا ض مـن ذَا الَّـذي يقْـرِ
ونعجتُر هإِلَيطُ و سبي١(﴾و(.  

الســؤال الــذي یفــرض نفســه هـــو لمــاذا عبــر االله ســبحانه وتعــالى عــن الإنفـــاق  لعــلَّ 
ــــك  ســــتقراض، فــــي معظــــم الآیــــات التــــي تحــــدثت عــــن الإنفــــاق، بــــالرغم مــــن أنَّ بالا المال

النــــاس یمثلــــون وكــــلاء عــــن االله فــــي  الحقیقــــي لجمیــــع عــــالم الوجــــود هــــو االله تعــــالى وأنَّ 
آمنــوا بِاللَّــه  ﴿م كمــا ورد ذلــك فــي ســورة الحدیــد التصــرف فــي جــزء صــغیر مــن هــذا العــال
   ــه ين في ــتَخْلَف سم ــم ــا جعلَكُ مــوا م ــوله وأَنْفقُ سرولكــن مــع ذلــك یعــود ســبحانه إلــى العبــد )٢(﴾و ،

  . الغني المطلقهو االله  لیستقرض منه، والحال أنَّ 

فقـــد ورد  A مــام أمیــر المــؤمنینلة فـــي قــول الإأوالجــواب الفصــل فــي هــذه المســ
وأنفقـــوا أمـــوالكم، وخـــذوا مـــن أجســـادكم فجـــودوا بهـــا علـــى :"عنـــه فـــي نهـــج البلاغـــة قولـــه

ــركُم ويثَبــــت  ﴿ :أنفســــكم، ولا تبخلــــوا بهــــا عنهــــا، فقــــد قــــال االله ســــبحانه ــه ينصــ ــروا اللَّــ إِن تَنصــ
كُمامه جنـــود ، استنصـــركم ولـــلّ ل، ولـــم یستقرضـــكم مـــن قِـــ، فلـــم یستنصـــركم مـــن ذُ )٣(﴾أَقْـــد

السماوات والأرض وهو العزیز الحكـیم، واستقرضـكم ولـه خـزائن السـماوات والأرض وهـو 
  .)٤("كم أحسن عملاً یبلوكم أیّ  ما أراد أنْ الغنى الحمید، وإنّ 

بهـا  صاحب تفسیر الأمثل، مسـتدلاً أوردها  Aمام هذه النصوص من خطبة الإف
الإنفـاق  نَّ أمنین، حتـى لا یتصـوروا ستقراض إنمـا كـان هدفـه ابـتلاء المـؤ هذا الا على أنَّ 

ــــى قلّــــة أمــــوالهم  ســــبحانه بیــــد االله  هالأنّ ســــعة أرزاقهــــم وضــــیق ؛والبــــذل ســــوف یــــؤدي إل
                                                 

 .٢٤٥البقرة، ) ١(
  .٧الحدید، ) ٢(
  .٧محمد، ) ٣(
 .٢/١٣١نهج البلاغة،  )٤(



 ١٤٠

تلــك الأمــوال  ، فــإنَّ ةفهــو القــادر علــى أن یعــوض مــا أنفقتمــوه أضــعافاً مضــاعفوتعــالى، 
ي، وأمّــا هــذا مــن حیــث البعــد الــدنیو ، ســوف تعــود إلــیكم فــي الواقــع نفســها التــي أنفقتموهــا

جمیع المخلوقات سوف تعـود إلـى  لا ینسوا أنَّ  البعد الأخروي للإنفاق فأراد للمسلمین أنْ 
  .)١(وجلّ وسوف یثیبهم حینذاك ویجزل لهم العطاء االله عزّ 

المــراد " :قــال إذكمــا أوردهــا أیضــاً الشــیخ محمــد جــواد مغنیــة فــي تفســیره الكاشــف 
 A، ثــم أورد نــص كــلام الإمــام )٢("ن العــالمیناللــّه غنــي عــ لأنَّ  ؛بــالإقراض هنــا النفقــة

  .حول حقیقة الاستقراض

  .أهمیة الإنفاق. ٢

لة مــن أالســید الطباطبــائي هــذه المســ فــي معــرض حدیثــه عــن الإنفــاق وأهمیتــه عــدَّ 
، ونـدباً  أعظم المسائل التـي اهـتم بأمرهـا الإسـلام، وقـد توسـل إلیهـا بأنحـاء التوسـل إیجابـاً 

التــي لا تســتطیع رفــع حــوائج الحیــاة  الفقیــرةســطح معیشــة الطبقــة  وإنمــا یریــد بــذلك ارتفــاع
مــام مــن غیــر إمــداد مــالي مــن غیــرهم، ثــم أورد الســید العلامــة فــي هــذا الصــدد تأســف الإ

وقـد أصـبحتم فـي زمـن : "  Aعلى انحراف مسرى الإنفاق بقولـه  Aأمیر المؤمنین 
ـــه إلا إقبـــالاً لا یـــزداد الخیـــر فیـــه إلا إدبـــاراً  ، والشـــیطان فـــي هـــلاك النـــاس إلا ، والشـــر فی

ضـــرب بطرفـــك حیـــث اه وعمـــت مكیدتـــه وأمكنـــت فریســـته، تــُـعدَّ  قویـــت ، فهـــذا أوانٌ طمعـــاً 
اتخــذ البخــل  أو بخــیلاً   ل نعمــة االله كفــراً بــدَّ  أو غنیــاً  یكابــد فقــراً  فقیــراً  إلاشــئت هــل تبصــر 

  .)٣("ذنه عن سمع المواعظ وقراً أُ ب كأنَّ  أو متمرداً  بحق االله وفراً 

نفـاق الـذي یعـد ضـمانة لبنـاء أهمیـة الإو من هنا تجلت للمفسرین والدارسین حقیقـة ف
ن المجتمـــع مـــن نفـــاق یحصّـــالإ لأنَّ  ؛مجتمـــع متماســـك لا وجـــود فیـــه للفقـــر ولا للطبقیـــة 

یصــیب  ه یعــود بــالخیر علــى الأثریــاء قبــل أنْ ه یحصــن أمــوال الأغنیــاء لأنَّــنَّــأالفقــر، بــل 
سوســوا : "Aم علــي مــاالثــروة یصــون الثــروة كمــا قــال الإ خیــره المحــرومین، لأنّ تعــدیل

                                                 
  .٢/٢١٢الأمثل،  :ظ  )١(

  .٧/٢٤٤الكاشف،  (٢)
  .١٢/ ٢، و ، ٣٨٤/ ٢المیزان، :ظ  )٣(



 ١٤١

  .)١("إیمانكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة

 .موانع الإنفاق

ضْـلا واُ  ﴿: قال تعـالى شاء واُ يعدكُم مغْفرة منه وفَ كُم بِالْفَحرأْم ي و الْفَقْر كُمدعي طَانيالش
يملع عاس٢(﴾و( .  

الآیــة هنــا إلــى أحــد الموانــع المهمّــة للإنفــاق، وهــو الوســاوس الشــیطانیّة التــي  تشــیر
  .تخوّف الإنسان من الفقر والعوز وخاصّة إذا أراد التصدّق بالأموال الطیّبة والمرغوبة

والمعنى الإجمالي للآیة الوعد من الشیطان أنكم متى أخرجتم من أمـوالكم الصـدقة 
بالفحشــاء مــن المعاصــي  بــة علــیكم فــي أمــوالكم افتقــرتم ویــأمركم أیضــاً وأدیــتم الزكــاة الواج
ــــــــه، ــــــــرك طاعت ــــــــیكم، والصــــــــفح عــــــــن   وت ــــــــه والســــــــتر عل ــــــــالمغفرة من واالله تعــــــــالى یعــــــــد ب

مـــن صـــدقتكم ویتفضـــل علـــیكم  یخلـــف علـــیكم خیـــراً  یعنـــي ویعـــدكم أنْ  ،"وفضـــلاً "العقوبـــة،
  . )٣(ویسبغ علیكم في أرزاقكم

: شـیطان، الشـیطان یعـدكم الفقـر یقـول، واثنان من الاثنان من االله": قال ابن عباس
ك تحتــاج إلیــه، ویــأمركم بالفحشــاء، واالله یعــدكم مغفــرة لا تنفــق مالــك، وأمســكه علیــك، فإنَّــ

  . )٤("في الرزق منه على هذه المعاصي وفضلاً 
 أهم ما یمنع الإنسان من الإنفاق هـو وسـاوس الشـیطان، إذْ  من هنا یتجلى لنا أنَّ و 
الإنفــاق یــؤدي بــه إلــى نقــص المــال، وهــذه هــي  ى الإنســان قناعــة تــوحي لــه أنَّ یولــد لــد

  .النظرة الشیطانیة الضیّقة

    
                                                 

  .٣٥/ ٤نهج البلاغة ) ١(
  .٢٦٨البقرة،  )٢(
  .٣٤٦/ ٢التبیان، الشیخ الطوسي، : ظ ) ٣(
: ، تحقیــق )هـــ٥٧٣ت (فقــه القــرآن، القطــب الراونــدي، : ظ و ، ١٢١/ ٣جــامع البیــان، ابــن جریــر الطبــري، ) ٤(

مــع اخــتلاف فــي مــتن . ٢٣٣/ ١هـــ، ١٤٠٥الســید أحمــد الحســیني، مكتبــة آیــة االله العظمــى النجفــي المرعشــي، 
  .الحدیث



 ١٤٢

الإنفــاق هــو  ولكنّنــا بتــدقیق النظــر نــدرك أنَّ : "قــال الشــیخ مكــارم وفــي هــذا الشــأن 
 أراد جتماعي، وتقلیل الفواصل الطبقیـة، فـالقرآن وتحكیم العدل الا ،ضمان بقاء المجتمع

في الظاهر أنّه أخـذ، ولكنّـه فـي الواقـع عطـاء لـرؤوس  ابد م الناس أنّ الإنفاق وإنْ لِّ عیُ  أنْ 
  .)١("أموالهم مادّیاً ومعنویاً 

فـي نهـج البلاغـة أنّـه  Aمـام أمیـر المـؤمنین ل على ذلك بمـا ورد عـن الإثم  دلَّ  
  .)٢("إذا أملقتم فتاجروا االله بالصدقة: "قال 

                                                 
  .٣١٣/ ٢الأمثل، ) ١(
 .٥٧/ ٤نهج البلاغة، ) ٢(



 ١٤٣

  :الخمس: تاسعاً 
لة الخمـس، وهـو فـي الحقیقـة بمثابـة أث فـي مسـبحَ یُ  لمهم الذي یجب أنْ الموضوع ا

وَاعْلَمُــوا أَنَّمَــا ﴿: هــل لفــظ الغنیمــة  فــي قولــه تعــالى : العمــدة فــي هــذا الموضــوع ، هــو
ــ ــن شَ ــتُم مِّ ــنِ يْ غَنِمْ ــكِینِ وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْیَتَمَ ــذِى الْقُرْبَ ــولِ وَلِ ــهُ وَلِلرَّسُ ــأَنَّ اللهِ خُمُسَ  ء فَ

الموضوع أوسع مـن ذلـك فیشـمل  ، یطلق على الغنائم الحربیة فحسب، أم أنَّ )١(﴾السَّبِیلِ 
  .كل زیادة في المال

كـان لـم یبـین الخمـس فیمـا عـدا  نْ إ القـرآن الكـریم  و  نَّ أ: والجواب على هكذا تساؤل
لابـد  خـرى، وعلیـههذا لا یعني عدم تعلقه في سائر المـوارد الأُ  م في المعركة، لكنَّ نِ ما غُ 

إلـى قسـم الكـریم یشیر القرآن  لا مانع من أنْ  من الرجوع  للسنة المطهرة لمعرفة ذلك، إذْ 
تتنــاول الســنة الشــریفة بیــان أقســامه  مــن أحكــام الخمــس بمــا یناســب مســائل الجهــاد، وأنْ 

  .الباقیة

قــد وردت الصـلوات الخمــس الیومیـة صــریحة فــي  والشـواهد علــى ذلـك كثیــرة، فمـثلاً 
، ولـم كما أشیر إلى صلاة الطـواف التـي هـي مـن الصـلوات الواجبـة أیضـاً  یم،الكر القرآن 
الفـــرق  بـــینإلـــى صـــلاة الآیـــات المتفـــق علـــى وجوبهـــا الكـــریم فـــي القـــرآن  إشـــارةٍ  ةتـــرد أیّـــ

یقول بأنّه لا یجب الإتیـان بصـلاة  الإسلامیة من أهل السنة والشیعة كافة، ولا نجد قائلاً 
القــرآن أشــار إلــى بعــض الأغســال ولــم  أو أنَّ الكــریم، رآن لأنّهــا لــم تــذكر فــي القــ الآیــات

ه أي قــرُّ فهــذا المنطــق لا یُ الكــریم، فهــل یجــب تــرك مــا لــم یشــر إلیــه القــرآن  ،یــذكر غیرهــا
  .مسلم أبداً 

قســـماً واحـــداً مـــن أقســـام الكـــریم یبـــیّن القـــرآن  وبنـــاءً علـــى ذلـــك، فـــلا إشـــكال فـــي أنْ 
  .خرىالخمس وتتكفل السنة ببیان الأقسام الأُ 

اللغـة لا ینحصـر فـي غنـائم الحـرب، بـل تشـمل كـل أنـواع  معنى الغنیمـة فـي نَّ إثم 
والغـنم الفـوز بالشـيء بـلا مشـقة، : "الزیادة المالیة وغیرها، قال الزبیـدي فـي تـاج العـروس

                                                 
 .٤١الأنفال، ) ١(



 ١٤٤

  .)١("زیادته ونماؤه وفاضل قیمته: نمه أي رهن لمن رهنه، له غنمه، وعلیه غرمه، غُ 

معنــــى الغنیمــــة فــــي غنــــائم الحــــرب، ورودهــــا فــــي نهــــج  ممــــا یؤیــــد عــــدم انحصــــارو 
: ، وقــال أیضــاً )٢("اغــتم المهــل" قــال  إذْ  Aمــام أمیــر المــؤمنین البلاغــة علــى لســان الإ

 ولا تكـونن علـیهم سـبعاً : "، ویقول في كتابه إلـى مالـك الأشـتر)٣("من أخذ بها لحق وغنم"
االله مــا كنــزت مــن  فــو: "ن حنیـف، وكــذلك فـي كتابــه إلــى عثمــان بــ)٤("هــملَ كُ تغتــنم أُ  ضـاریاً 

ورد فــــي بعــــض كلماتــــه نفســــه لمعنــــى ا، و )٥("ولا ادخــــرت مــــن غنائمهــــا وفــــراً  دنیــــاكم تبــــراً 
واغتـــنم مـــن : "، ویقـــول")٦(االله جعـــل الطاعـــة غنیمـــة الأكیـــاس إنَّ : "Aكقولـــه  القصـــار

، ونظیـــر هـــذه التعـــابیر والكلمـــات التـــي تـــدل علـــى عـــدم )٧("ستقرضـــك فـــي حـــال غنـــاكا
  .معنى الغنیمة في غنائم الحرب كثیرانحصار 

الغنیمة في الآیة محل البحث لا ینحصـر  مامیة على أنَّ من هنا استدل مفسرو الإ
ما تشمل كل ما غنمه الإنسان فـي حیاتـه، اعتمـاد علـى مـا جـاء نَّ إ معناه بغنائم الحرب، و 

البلاغـة   ح باعتمـاده علـى نهـجفي كتب اللغة، وما ورد في نهج البلاغة، فمـنهم مـن صـرَّ 
اً، وجلیــ اً عتمــاد واضــحمثــل الشــیخ مكــارم الشــیرازي فــي تفســیره الأمثــل، إذ یبــدو حجــم الا

حــد فــروع الــدین المعمــول بهــا لــدى أمــن هنــا كــان الخمــس بــینٌ، و فیــه وأثــر نهــج البلاغــة 
  .)٨(Aأتباع مدرسة أهل البیت 

  

  

                                                 
، ، دار الفكـر)هـ١٢٠٥ت (د مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، محب الدین السی) ١(
  ).غنم(، مادة ٥٢٧/ ١٧م، ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤یروت ـ لبنان، ب
  .١/١٢٦نهج البلاغة، ) ٢(
 . ٢٣٣/ ١نهج البلاغة، )٣(
  .٣/٣٤نهج البلاغة،  )٤(
 .٣/٧٠نهج البلاغة، ) ٥(
 .١٨٥/ ٣الحدید،  أبيشرح نهج البلاغة، ابن  )٦(
 .٤٦/ ٣ نهج البلاغة، )٧(
 .٤٣٧، ٤٣٦/ ٥الأمثل، : ظ ) ٨(



 ١٤٥

 :الجهاد: عاشراً 

لـكتاب والسّنة یجد فیهما تركیـزاً إنَّ من یطّلع على مصادر التشریع الإسلامي من ا
تتحـدّث ) آیـة ٤٠(ففـي القـرآن الـكــریم مـا یُقـارب  بموضوع الجهاد، واضحاً كبیراً واهتماماً 

ين  ﴿: عــن الجهــاد بلفــظ الجهــاد ومشــتقاته، كقولــه تعــالى قــاف المنو ــار ــد الكُفَّ اهج بي ــن ــا ال هــا أَي ي
ظْ علَيهِم أَموالكُم وأَنفُسكُم في سبيلِ ﴿: ، وكقوله تعالى)١(﴾واغلُ ثقَالا وجاهدواْ بِ فَافاً ووا خرإنْف

يمـاً     ﴿: وقوله سـبحانه ،)٢(﴾اظـراً عأَج ينـدلَـى الْقَاعع ينـداهجالْم ُضَّلَ ا ، وهنـاك أكثـر )٣(﴾فَ
  .تتحدّث عن الجهاد بلفظ القتال ومشتقّاته) آیة ١٠٠(من 

عـــن الجهـــاد بلفـــظ الغـــزو والحـــرب  تحـــدّثُ تَ التـــي َ یـــات جموعـــة مـــن الآم فضـــلاً عـــن
  .والشّهادة ومشتقّاتها

وحینمـــا نرجـــع إلـــى السّـــنة المطهــّـرة نجـــد مئـــات الأحادیـــث والنُّصـــوص تركّـــز علـــى 
وأفضــل مــن جمیــع الأعمــال والعبــادات  موضــوع الجهــاد وتقــرّر بصــراحة أنّ الجهــاد أهــمّ 

فـَوقَ كُـلِّ ذِي بـِرٍ بـر حَتَّـى یُقْتـَل فِـي سَـبیلِ االلهِ فَـإذا : "kخرى، فعـن الرّسـول الأعظـم الأُ 
  .)٤("قُتِلَ فِي سَبیلِ االلهِ فَلَیْسَ فَوْقَه بر

ـــیعة(وفـــي مصـــدر واحـــد فقـــط مـــن مصـــادر الحـــدیث هـــو كتـــاب  نجـــد ) وســـائل الشِّ
  .عن الجهاد وفضله وأحكامه وما یتعلَّق به) حدیثاً ١٢٢٣(

مــام علــي بــن أبــي فــي ربــوع نهــج البلاغــة، فســنرى أنّ الإوإذا مــا قُمنــا بجولــة عــابرة 
، یعطــــي للجهـــاد مكانــــة خاصـّــة، ویرفعــــه إلـــى أعلــــى مســـتوى مــــن الأهمیــــة Aطالـــب 

االله االله  فِي الْجِهَادِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنفُسِـكُم : " Aیقول  إذوالتقّدیر، ویمنحه أعظم الصّفات، 

                                                 
 .٧٢التوبة،  )١(

  .٤١التوبة،  )٢(
 .٥٩النساء،  )٣(
الشــیخ إبــراهیم البهــادري، مؤسســة الإمــام : حریــر الأحكــام، العلامــة الحلــي، تحقیــق : ، ظ ١٩٩/ ٢الكــافي،  )٤(

  .١٢٩/ ٢ ،هـ١٤٢٠،Aالصادق 



 ١٤٦

  . )١("وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِیلِ االله

وَجَاهِـدْ فِـي االلهِ :" A، وكذا في قوله )٢("يطراف العوالأالجنة تحت :"ال أیضا وق
  .)٣("كَ فِي االلهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ حَقَّ جِهَادِهِ وَلاَ تَأْخُذُ 

ــلُونَ :"فــي فضــل الجهــاد قــال  Aوفــي خطبــة لــه  ــلَ بِــهِ الْمُتَوَسِّ إِنَّ أَفْضَــلَ مَــا تَوَسَّ
  . )٤("یمَانَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِیلِهِ، فَإنَّهُ ذُرْوَةُ الإسلامالإ إلى االلهِ سُبْحَانَهُ وَتعالى

أما الخطبة التي أخذت أثرها في تفسیر الآیات المتعلقة بالجهاد فهي خطبتـه التـي 
ــا بَعْـدُ، فَــإنَّ الْجِهَـادَ بَــابٌ مِـنْ أَبْـوابِ الْجَنَّــةِ فَتَحَـهُ االلهُ لِ : "یقـول فیهـا ــةِ أولِیَائِـهِ، وَهُــوَ أمَّ خَاصَّ

وْبَ لِبَاسُ التَّقْوَى، وَدِرْعُ االلهِ الْحَصِـینَةُ، وَجُنَّتـُهُ الْوَثِیقَـةُ، فَمَـنْ تَرَكَـهُ رَغْبَـةً عَنْـهُ، أَلبَسَـهُ االلهُ ثـَ
، وَشَـــمِلَهُ الْـــبَلاَءُ، وَدُیِّـــثَ بِالصـــ ، وَأُدِیـــلَ لإســـهابباةِ، وَضُـــرِبَ عَلَـــى قَلْبِـــهِ ءَ ارِ وَالْقَمـــاغَ الـــذُّلِّ

  .)٥("الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْییعِ الْجِهَادِ، وَسِیمَ الْخَسْفَ  وَمُنِعَ النَّصَفَ 

ـــه  أورد الشـــیخ مكـــارم الشـــیرازي بعـــض نصـــوص هـــذه الخطبـــة فـــي تفســـیرفقـــد  قول
ــى الْقَ﴿: تعــالى ــدين علَ ــلَ اُ الْمجهِ ضَّ ــراً عظيمــااوفَ أَج ينــد م عــن أهمیــة تكلــ بعــد أنْ ف، )٦(﴾ع

:  إذ یقــول kوهــذا هــو الشــيء الــذي یؤكّــد علیــه رســول االله محمــد … " :الجهــاد، إذ قــال
وفقــراً فــي معیشــته، ومحقــاً فــي دینــه، إنّ االله أعــزّ أمّتــي  فمــن تــرك الجهــاد ألبســه االله ذلاً 
فــي  Aمــام مســتهل خطبــة الإ بعــد ذلــك  ذكــر ، ثــم)٧("بســنابك خیلهــا ومراكــز رماحهــا

  .)٨(الجهاد
  

                                                 
  .٣٠٠تصنیف نهج البلاغة، لبیب بیضون، ) ١(
  .٤/ ٢البلاغة، نهج ) ٢(
  .٣٩/ ٣نهج البلاغة، ) ٣(
  .٢١٥/ ١نهج البلاغة، ) ٤(
  .٦٧/ ١ ،نهج البلاغة) ٥(
 .٩٥ ،النساء) ٦(
طهـران،  ـالسـید حسـن الموسـوي الخرسـان، دار الكتـب الإسـلامیة : تحقیـق ،تهذیب الأحكام، الشیخ الطوسـي )٧(

  .١٢٣/ ٦، ٤/ط ش، ١٣٦٥
  .٤٠٤/  ٣  ،الأمثل: ظ ) ٨(



 ١٤٧

  :في الأمر بالمعروف ومنهج الدعاة إلى االله : حادي عشر

  .الأمر بالمعروف .١

وقد أشـارت إلیـه آیـات كثیـرة فـي الكتـاب  من أهم الأبحاث القرآنیة، دُّ عهذا البحث یُ 
أْمرون بِالْمعروف وين﴿: كقوله تعالى العزیز ي رِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ ي أُم كُمنم لْتَكُنكَرِ ونالْم نع نوه

ونحفْلالْم مه كئ لَ أُووقوله تعالى )١(﴾و :﴿ نوهتَنو وفرعبِالْم ونرأْم ة أُخرِجت للناسِ تَ أُم ريخ تُمكُن
بِاللَّه وننمؤ ؤمنون بِاللَّه والْيومِ﴿ :وكذلك قوله سبحانه )٢(﴾عن الْمنكَرِ وتُ ي  وفرعبِالْم ونرأْم ي رِ والآخ

ين حالالص نم كئ لَ أُوو اتري الْخَيف ونارِعسيكَرِ ونالْم نع نوهنيوغیـر ذلـك مـن الآیـات،  ،)٣(﴾و
إذا توجـــه بـــه بـــل هـــو الجهـــاد الأكبـــر   فهـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر الجهـــاد فـــي ســـبیل االله،

كمـا یظهـر مـن حـدیث مرها بالمعروف ونهاهـا عـن المنكـر ها وأظالإنسان نحو نفسه فوع
بعـث  kرسـول االله  إنَّ " :Aأمیـر المـؤمنین ، الـذي یرویـه عنـه الإمـام kرسول االله 

بقـوم قضـوا الجهـاد الأصـغر وبقـي علـیهم الجهـاد الأكبـر،  مرحبـاً : سریة، فلما رجعـوا قـال
أفضـل الجهـاد : k ثـم قـالجهـاد الـنفس  : یا رسول االله، وما الجهاد الأكبر  قـال: قیل

  .)٤("من جاهد نفسه التي بین جنبیه

فهو فریضة یتوقف علیها صلاح الفرد وصلاح المجتمع، وتترتـب علـى تركـه آثـار 
لا تتركـــوا : "وخیمـــة، فقـــد روي عـــن الإمـــام أمیـــر المـــؤمنین فـــي لحظاتـــه الأخیـــرة أنَّـــه قـــال

ـــیكم شـــراركم ثـــم ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر فیـــولى عل تـــدعون فـــلا یســـتجاب  الأمـــر ب
  .      )٥("لكم

  
                                                 

 .١٤٠ران، آل عم) ١(

  .١١٠آل عمران،) ٢(
 .١١٤آل عمران، ) ٣(
ة ـ القوچـاني،  دار الكتـب الإسـلامیالشـیخ عبـاس : ، تحقیـق)هــ١٢٦٦ت (الشـیخ الجـواهري،، جـواهر الكـلام) ٤(

 .٣٥١/ ٢١ش،  ١٣٦٢، ٢/ ط  طهران،
  .٣/٧٧نهج البلاغة،) ٥(



 ١٤٨

العقــل یحكــم  وانشــغال الذمــة بهــا، فلعــلَّ  مــن هنــا تتجلــى لنــا أهمیــة هــذه الفریضــة،ف
بوجوبها قبل النقل ؛ وذلك لمـا للمنكـر مـن آثـار سـیئة لا تنحصـر فـي نقطـة وقوعهـا، بـل 

لمجتمــع ، ســرایة شــرارته إلــى كــلّ نــواحي اَیمكــن  ، إذْ الاجتماعیــةتتعــداها إلــى العلاقــات 
  .فتتضح بذلك الأهمیة العقلیة لهاتین الوظیفتین

بقــاء لا یــألوا جهــداً فــي الإ ولهــذا یؤكــد العقــل والمنطــق الســلیم لأفــراد المجتمــع بــأنْ 
 لُ ثـَمَ : "ه قـالأنَّـk  فعـن النبـي، وطهارتهـا مـن كـلّ دنـس الاجتماعیـةعلى سلامة البیئـة 

موا علــى ســفینة فــي البحــر فأصــاب هَ تَ سْــاالقــائم علــى حــدود االله والمــدهن فیهــا كمثــل قــوم 
نـــا ننقبهـــا مـــن إنَّ : فقـــال الـــذین فـــي أســـفلها ... بعضـــهم أعلاهـــا وأصـــاب بعضـــهم أســـفلها

تركــــوهم غرقــــوا  أخــــذوا علــــى أیــــدهم فمنعــــوهم نجــــوا جمیعــــاً، وإنْ  ، فــــإنْ يســــتقنأســــفلها ف
  .)١("جمیعاً 

المعروف بهــــذا المثــــال الرائــــع  موضــــوعیة الأمــــر بــــ kولقــــد جســــد النبــــي الأكــــرم 
  .والنهي عن المنكر، ومنطقیة هاتین الفریضتین بغض النظر عن أمر الشارع بهما

أنـه  فقـد روي عنـه، Aمـام أمیـر المـؤمنین ي هذا الموضـوع باهتمـام الإظلذلك ح
ــهُ وَ ": قــال ــالْمَعْرُوفِ التَّــارِكِینَ لَ ــهِ لَعَــنَ اللَّــهُ الآمــرین بِ ــالُ مَرْضَــاتُهُ إلا بِطَاعَتِ ــاهِینَ وَلاَ تنَُ النَّ

  .)٢("عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِینَ بِهِ 

ومــا أعمــال البــر كلهّــا والجهــاد فــي ســبیل االله عنــد الأمــر بــالمعروف :"وقــال أیضــاً 
  .)٣("ّوالنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي

فریضــــة الأمــــر أهمیــــة بهــــذه الخطبــــة علــــى الشــــیخ مكــــارم الشــــیرازي فقــــد اســــتدل 
فـي أهمیـة هـذه  Aمـام مـن كـلام الإ بعضـاً لمنكر بعـد أنْ أورد بالمعروف والنهي عن ا

                                                 
مواهب : ، ظ ٢٦٨/ ٤، )ت.د(لبنان  ـروت بی ـ، دار صادر )هـ ٢٤١ت(احمد بن حنبل،  الإماممسند احمد، ) ١(

 ـهــ ١٤١٦بیـروت ـ لبنـان، ، زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة: ، تحقیق )هـ٩٥٤ت (الجلیل،  الحطاب الرعیني، 
   .٧٢/ ٧م،  ١٩٩٥

  .١٢/ ٢نهج البلاغة، ) ٢(
  .٨٩/ ٤نهج البلاغة، ) ٣(



 ١٤٩

   .)١(لا كنقطة في بحر لجيإالفریضة التي لا تساوي أعمال البر بالقیاس بها 

وذلـك عنـد تفسـیره   Aمـام بـإیراد هـذه الكلمـات مـن خطبـة الإالمفسـر وقد اكتفـى 
ةٌ يدعون إلى الْخَ﴿: لقوله تعالى  أُم نكُملْتَكُن مو ئك أْمرون بِالْمعروف وينهون عنِ الْمنكَرِ وأولَ ي رِ وي
ونحفْلالْم م٢(﴾ه(.  

مامي عـن عدم استغناء المفسر لاسیما المفسر الإ بشكل واضحالأمر الذي یظهر 
  .نهج البلاغة وذلك على كل المستویات

  .منهج الدعاة إلى االله .٢

أْمرون الن﴿: قال تعالى لا تَعقلُونأَتَ   .)٣(﴾اس بِالْبِر وتَنسون أَنفُسكُم وأَنتُم تَتْلُون الْكتَب أَفَ

خطاب لعلماء الیهود، وكـانوا یقولـون لأقربـائهم مـن  : هذه الآیةذكر المفسرون أنَّ 
بخهــم االله تعــالى علــى مــا كــانوا ّاثبتــوا علــى مــا أنــتم علیــه، ولا یؤمنــون هــم فــو: المســلمین 

  .)٤(، وترك أنفسهم عن ذلكk  فعلون من أمر الناس بالإیمان بمحمدی

ـــإإلـــى علمـــاء الیهـــود، إلا  كـــان موجهـــاً  نْ إ وهـــذا التـــوبیخ و  ه یجـــري فـــي كـــل زمـــان نَّ
عــن مــورد النــزول، وكمــا قیــل  كــان خارجــاً  نْ إ ینطبــق علیــه و  وینطبــق علــى مــا یمكــن أنْ 

  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

مــنهج الــدعاة إلــى االله  إنَّ  تــوبیخ للداعیــة الــذي یقــول مــا لا یفعــل، إذْ  فالآیــة  فیهــا
یبلـّغ بعملـه تعـالى فالدّاعیـة إلـى االله  ثانیـاً،ثم القـول  ،على أساس العمل أولاً  میقو سبحانه 

كُونُـوا دُعَـاةَ : "A مام جعفر بن محمّد الصادققبل قوله، كما جاء في الحدیث عن الإ

                                                 
  .٦٣٣ـ  ٦٢٨/ ٢الأمثل، :ظ ) ١(
  .٦٣٣ـ  ٦٢٨/ ٢الأمثل، : ظ و ، ١٠٤آل عمران، ) ٢(
  . ٤٤البقرة، ) ٣(
  .٦٤/ ٩البحار، : ظ و ، ١٩٢/ ١مجمع البیان، الطبرسي، : ظ ) ٤(



 ١٥٠

  .)١("مْ وَلاَ تَكُونُوا دُعَاةً بِأَلْسِنَتِكُمْ النَّاسِ بِأَعْمَالِكُ 

فـتح منافـذ قلـب  فـيوالتـأثیر العمیـق للـدعوة العملیـة یـأتي مـن قـدرة مثـل هـذه الـدعوة 
هـذا الداعیـة مـؤمن بمـا یقـول  السامع، فالسـامع یثـق بمـا یقولـه الداعیـة العامـل، ویـرى أنَّ 

وأفضــل  ،لقلــب ینفــذ إلــى القلــبعــن القلــب، والكــلام الصــادر عــن ا مــا یقولــه صــادر وأنَّ 
  .هو العمل بقوله قبل غیره ،دلیل على إیمان القائل بما یقوله

أَیُّهَــا النَّــاسُ إِنِّــي وَااللهِ مَــا " :فــي نهــج البلاغــة A مــام علــيقــال الإوبهــذا الشــأن  
  .)٢("وَأَتَنَاهَىْ قَبْلَكُمْ عَنْهَا إلاأَحُثُّكُمْ على طَاعَة إلا وأَسْبِقُكُمْ إلَیْهَا، وَلاَ أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِیَة 

فـي نهـج  Aمـام أمیـر المـؤمنین هذه الكلمات عن الإالشیرازي ذكر الشیخ مكارم 
وذلـك عنـد  لتـزام بـهومـا ینبغـي علیـه الا حدیثه عن أخلاقیات الداعیة،أثناء في  ،البلاغة

أْمرون الناس بِالْبِر وتَنسون﴿ :لقوله تعالى رهتفسی لا تَعقلُون أَتَ   .)٣(﴾أَنفُسكُم وأَنتُم تَتْلُون الْكتَب أَفَ

                                                 
مؤسسـة آل : ونشـر، تحقیـق )هــ٣٠٠ت(العباس عبد االله بن جعفر الحمیري القمي، و، الشیخ أبالإسنادقرب ) ١(

/ ٥،الأنــواربحـار : ظو  ،٧٧هــ، ١٤١٣قـم،  ـلإحیـاء التـراث Gلإحیـاء التـراث، مؤسسـة آل البیــت  Gالبیـت 
١٩٨.  

  .٩٠/ ٢نهج البلاغة، ) ٢(
  .١٩٢/ ١الأمثل، : ظ و ، ٤٤البقرة، ) ٣(



 ١٥١

  المبحث الثالث                    
  المستوى الأخلاقي فيالبلاغة  اثر نهج             

التحلــي الكــریم مــن أهــم المرتكــزات التــي بنــي علیهــا الإســلام، ونــدب إلیهــا القــرآن   
ولا تَقْف ما لَـيس لَـك بِـه    ﴿:بالأخلاق الفاضلة وترك السلوكیات المشینة، قال عز من قائل

رِقَ ن السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أولَئك كَان عنه مسئُولاً ولا تَمشِ في الأرض مرحاً إِنَّك لَن تَخْعلْم إِ
 .)١(﴾عند ربك مكْروهاً هالأرض ولَن تَبلُغَ الْجِبالَ طُولاً كُلُّ ذَلك كَان سيئ

نــى أحســن بیــانٍ حــین جمــع بــین الإیمــان بــه ومكــارمِ هــذا المعتعــالى ولقــد بــین االله 
يس الْبِـر أَن تُولُّـواْ   ل ـ ﴿:سـبحانه  الأخلاق في آیة واحدة عرض فیها لمدلول البـر العـام  فقـال

ة والْكتَـابِ والنبِـيين وآتَـى    وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْرِبِ ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيـومِ الآخـرِ والْملآئك َـ  
قَـام الصـلاة وآتَـى    الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكين وابن السـبِيلِ والسـآئلين وفـي الرقَـابِ وأَ    

سِ أُولَــئك الَّـذين صـدقُوا       الزكَاة والْموفُون بِعهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِ أْساء والضَّـراء وحـين الْبـأْ ي الْبف ين
تَّقُونالْم مه كأُولَـئ٢(﴾و(.   

جــاء لتكمیــل هــذا المخطــط بإیصــال الإنســان إلــى أعلــى  kنبــي الإســلام  كمــا أنَّ 
ـإنمـا بعثـت لأُ : "المراتـب فقـال بل لـى أفضـل سُـالمسـلمین ع ، وحـثَّ )٣("م مكـارم الأخـلاقتمِّ

المعاشــرة والســلوك مــع بنــي نــوعهم للوصــول إلــى الحیــاة الفضــلى، وهــو فــي هــذا الحــدیث 
  .عتماد والثقةوتؤهله للأمانة الا كاملاً  یبین الخصال التي تجعل من الفرد إنساناً 

ومــة ظالمنتلـغ الشــریعة الإسـلامیة عنـدما نزلــت بـالجزیرة العربیـة لــم  نَّ أممـا یكشـف 

                                                 
  .٣٧، ٣٦سراء، الإ) ١(
  .١٧٧البقرة، ) ٢(
: ، ظ ٨، م ١٩٧٢ـهــ  ١٣٩٢، منشورات الشـریف الرضـي، )هـ٥٤٨ت (مكارم الأخلاق،  الشیخ الطبرسي، ) ٣(

  .٢١/  ١٦البحار، 



 ١٥٢

وأعطتهــا أبعــاد إیمانیــة مختلفــة،  مــا باركــت بعــض الممارســات،وإنّ  كلهــا،الخلقیــة وقتــذاك 
مثـــل حفـــظ وأضـــفت علـــى بعضـــها صـــفة الوجـــوب، وعلـــى الـــبعض الآخـــر الاســـتحباب، 

مــــن الجــــوار، وأداء الأمانــــة، والوفــــاء بالعهــــد، والنجــــدة، وإقــــراء الضــــیف، ومــــا إلــــى ذلــــك 
  .الأخلاق المعمول بها أیام الجاهلیة

وحســنُ الخلــق والســلوكُ ، جوهریــة فــي حیــاة البشــرالقضــایا ال مــنقضــیة الأخــلاق ف
كلمـا قـوي إیمـان العبـد كـان التزامُـه ف كما هو معلـوم،تعالى الطیب من لوازم الإیمان باالله 

إنَّ أَكْمَـلَ المـؤمنینَ إیمانـاً أَحْسَـنُهُمْ : "kبالخلق الحسن أقوى واحترافه للسلوك أمتن، قـال
مَـــا مِـــنْ شَـــيْءٍ یُوضَـــعُ فِـــي الْمِیـــزَانِ أَثْقَـــلُ مِـــنْ حُسْـــنِ الْخُلــُـقِ وَإِنَّ ": وقـــال أیضـــاً ،  )١("خُلُقـــاً 

وْمِ وَالصلاة   .)٢("صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَیَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّ

ه أعطـى درسـاً نَّـإلا إ أغنى رصید للإنسانیة في ذلك هو القرآن الكـریم، ولا شك أنَّ 
ــبعیــد الآفــاق والأعمــاق فــي الأخــلاق  دســتوریاً مكثفــاً، ــ ـ أي أنَّــه لــم یعنــى بالتفصــیلاتــــ ـ ــــ

شــعار مكــارم  هــو أول مــن جــاء حــاملاً ف k الرســول الأكــرم تــأتي وظیفــةومــن بعــده 
المهمـــة الأســـاس  إنَّ  كـــان التأســـیس وطـــرح القضـــایا المبدئیـــة، إذْ ه دور  الأخـــلاق، إلا أنَّ 

وشـــعائره، كلمـــا تراخـــى الصـــراع الـــدائر حـــول مبـــدأ كانـــت متمثلـــة بإقامـــة قواعـــد الإیمـــان 
  .صل الرسالةأالتوحید و 

الكـریم یقف تحت مظلـة القـرآن  أنْ  Aمام أمیر المؤمنین كان في مقدور الإلذا  
ســـــس التـــــي أتـــــى بهـــــا القـــــرآن ویعمـــــق المفـــــاهیم الجدیـــــدة، ویركـــــز الأُ  الأكـــــرم، والرســـــول
وصـــــفاته تعـــــالى، ومـــــروراً بفلســـــفة مـــــن أول الـــــدین، وتوحیـــــد االله،  ، ابتـــــداءً  kوالرســـــول

بوصــف  الرســالات، وتقیــیم الإســلام ومفاهیمــه وأحكامــه، وشــرح مواقــف الرســول، وانتهــاءً 
الســـماء، والأرض، والطـــاووس، والنملـــة، وأشـــیاء كثیـــرة، وبحـــوث متنوعـــة، كـــان للجانـــب 

  :، منهاالأخلاقي فیها حیز كبیر، تناوله المفسرون في تفاسیرهم

                                                 
  .٢/٦٥الكافي،  )١(
، ر الفكر للطباعـة والنشـر والتوزیـعالجامع الصغیر، جلال الدین السیوطي، دا: ، ظ ٢٤٥/ ٣سنن الترمذي،  )٢(

  .٥١٥/ ٢م،  ١٩٨١هـ  ـ ١٤٠١بیروت، 
  



 ١٥٣

  :مديالخلق المح :أولاً 
فقـد من أوضح مصادیق الجانب الأخلاقي فـي نهـج البلاغـة الخلـق المحمـدي،  إنَّ 

، مــا خــلا القــرآن الكــریم یمتــاز بســمو خلــق لا یحــیط بوصــفه البیــان kكــان رســول االله 
القلــوب فاضــت بإجلالــه وتفــانى الرجــال فــي حیاطتــه وإكبــاره، بمــا لا  وكــان مــن أثــره أنَّ 

تنـــدق  عاشـــروه أحبـــوه إلـــى حـــد الهیـــام ولـــم یبـــالوا أنْ  تعـــرف الـــدنیا لرجـــل غیـــره، فالـــذین
  .أعناقهم ولا یخدش له ظفر

فكــان یرقـّـع ثوبــه، ویخصــف نعلــه، ویحلــب شــاته، ویأكــل مــع العبــد، ویجلــس علــى 
یحمــــل حاجتــــه مــــن الســــوق إلــــى أهلــــه، ویصــــافح الغنــــي  الأرض، ولا یمنعــــه الحیــــاء أنْ 

، ویســلم علــى مــن اســتقبله مــن غنــي والفقیــر، ولا ینــزع یــده مــن یــد أحــد حتــى ینزعهــا هــو
ذا انتهــى إلــى إ وفقیــر وكبیــر وصــغیر، ولا یحقــر مــا دعــي إلیــه ولــو إلــى حشــف التمــر، و 

القوم جلس حیث ینتهي بـه المجلـس، ویـأمر بـذلك، ویعطـي كـل جلسـائه نصـیبه حتـى لا 
أحدًا أكـرم علیـه منـه، مـن جالسـه أو قاومـه لحاجـة صـابره حتـى یكـون  یحسب جلیسه أنَّ 

وقـد وسـع  ،ه إلا بهـا أو بمیسـور مـن القـولردَّ ومـن سـأله حاجـة لـم یَـ ،لمنصـرف عنـههو ا
، وصاروا عنـده فـي الحـق متقـاربین، یتفاضـلون عنـده الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أباً 

  .)١(بالتقوى

مـام أمیـر مـا ورد فـي نهـج البلاغـة علـى لسـان الإk  بـه فَ صِـوأفضـل وصـف وِ 
فیــه  بیــك الأطیــب الأطهــر صــلى االله علیــه وآلــه، فــإنَّ فتــأس بن: " قــال إذْ  Aالمــؤمنین 

. أسوة لمن تأسى، وعزاء لمن تعـزى وأحـب العبـاد إلـى االله المتأسـي بنبیـه والمقـتص لأثـره
 ، وأخمصهم من الـدنیا بطنـاً ، أهضم أهل الدنیا كشحاً ، ولم یعرها طرفاً م الدنیا قضماً ضَ قَ 

فأبغضــه، وحقــر  االله ســبحانه أبغـض شــیئاً  یقبلهــا، وعلــم أنَّ  عرضـت علیــه الــدنیا فـأبى أنْ 
 فصـــغره، ولـــو لــم یكـــن فینـــا إلا حبنــا مـــا أبغـــض االله ورســـوله، فحقـــره، وصـــغر شــیئاً  شــیئاً 

الله ومحادة عن أمـر االله، ولقـد كـان صـلى  وتعظیمنا ما صغر االله ورسوله لكفى به شقاقاً 

                                                 

الشــیخ محمــد هــادي الفقهــي، مؤسســة : ، الســید محمــد حســین الطباطبــائي، تحقیــق  k ســنن النبــي: ظ )١(
  .١١٧هـ، ١٤١٩ ة،قدسبعة لجماعة المدرسین بقم المالنشر الإسلامي التا

 



 ١٥٤

ه، ویرقـع بیـده االله علیه وآله یأكل على الأرض، ویجلس جلسة العبد، ویخصـف بیـده نعلـ
ثوبــه، ویركــب الحمــار العــاري ویــردف خلفــه، ویكــون الســتر علــى بــاب بیتــه فتكــون فیــه 
التصاویر فیقـول یـا فلانـة لإحـدى أزواجـه غیبیـه عنـي فـإني إذا نظـرت إلیـه ذكـرت الـدنیا 

ــدنیا بقلبــه، وأمــات ذكرهــا مــن نفســه، وأحــب أنْ  تغیــب زینتهــا  وزخارفهــا، فــأعرض عــن ال
، فأخرجهـا مـن ولا یرجـو فیهـا مقامـاً  ،، ولا یعتقـدها قـراراً تخذ منها ریاشـاً عن عینه، لكیلا ی

 أبغـــض أنْ  الـــنفس، وأشخصـــها عـــن القلـــب، وغیبهـــا عـــن البصـــر وكـــذا مـــن أبغـــض شـــیئاً 
  . )١("ذكر عندهیُ  ینظر إلیه وأنْ 

كاملة السـید الطباطبـائي  هاذكر فهذه الخطبة التي حوت أوصافاً لا یفوقها وصف، 
 kذلك عند حدیثه عـن أخـلاق الأنبیـاء، وفـي مقـدمتهم نبینـا الأكـرم محمـد في المیزان و 

مع أخلاقـــه التـــي تلـــوح إلـــى أدبـــه بعـــدها مجموعـــة مـــن الروایـــات الـــواردة فـــي مجـــاأورد  إذْ 
لهــي الجمیــل والمؤیــدة للآیــات القرآنیــة الشــریفة الحاكیــة عــن ســمو أخلاقــه، فكــان مــن الإ

  .)٢(ي نهج البلاغة في وصف الخلق المحمديابرز تلك الروایات ما ورد عن الإمام ف

                                                 
  .٦٠/ ٢نهج البلاغة، ) ١(
  .٢٥٧ـ ٢٥٣/ ٦المیزان،  :ظ) ٢(



 ١٥٥

  :أداء الأمانة: ثانيا
: الأمانــة صــفة الأنبیــاء ودأبهــم، فقــد جــاء فــي القــرآن الكــریم علــى لســان عــدد مــنهم

﴿ــين ــولٌ أَمسر ــم ــي لَكُ علــى  لیكــون أمینــاً  A، وقــد رشــحت الأمانــة نبــي االله یوســف )١(﴾إِنِّ

الَ الْملك ائْتُوني بِه أَستَخْلصه لنفْسي فَلَما كَلَّمه قَـالَ  وقَ﴿:، قال تعالىفي مصر خزائن الأموال
يمليظٌ عفي ح ، وكانـت الأمانـة )٢(﴾إِنَّك الْيوم لَدينا مكين أَمين قَالَ اجعلْني علَى خزائنِ الأرضِ إِنِّ

ه ویزوجــه ابنتــه، قــال االله لیعمــل لدیــH لنبــي االله موســى  شــعیبعلــى اختیــار  باعثــاً 
ت الْقَـوِي الأمـين       ﴿:تعالى رأْج ه إِن خيـر مـن اسـتَ أْجِر ت إِحداهما يا أَبـت اسـتَ ، ولقـد كـان )٣(﴾قَالَ

بالصـادق  قبـل البعثـة وبعـدها، فقـد كـان معروفـاً  kفي شخص رسـول خلق الأمانة بارزاً 
فقــد هتفــوا لمــا رأوه  ،وضــع الحجــر الأســود الأمــین، وتجلــى هــذا یــوم  ارتضــوا حكمــه فــي

  .)٤("هذا الأمین قد رضینا بما قضى بیننا: "وقالوا

ــــــي و   ــــــدوافع الت ــــــة مــــــن أهــــــم  ال ــــــت الأمان ــــــتْ كان ــــــزواج  رَغبَ   الســــــیدة خدیجــــــة فــــــي ال
  . k  منه

االله  ائـتمنولا تقتصر الأمانة علـى أداء الودائـع لأصـحابها، بـل یـدخل فیهـا كـل مـا 
ــا إِ﴿:، قــال تعــالى  Gولایــة أهــل البیــتمعانیهــا  أصــدقولعــل مــن تعــالى العبــد علیــه،  نّ

ضنا الأمانة على السم رواعات   إِنّـه ا الأنسنلَهمحا ونهم شفَقْن أَبين أَن يحملْنها وأَ والأرضِ والْجِبالِ فَ
  .)٥(﴾كان ظلُوماً جهولاً

                                                 
  .١٠٧الشعراء،  )١(
 .٥٥ ـ٥٤یوسف،  )٢(
  .٢٦القصص،  )٣(
محمـد حمیـد االله، معهـد الدراسـات : ، تحقیـق )هــ١٥١ت (بـن یسـار،  إسـحاق، محمـد بـن إسـحاقسیرة ابـن  )٤(

، دار صـادر ـ بیـروت، )هــ٢٣٠ ت(الطبقـات الكبـرى، محمـد بـن سـعد، : ، ظ ٨٧/ ٢، )ت. د(ریـف للتع والأبحـاث
  .١٤٦/ ١، )ت. د(
 .٧٢ ،الأحزاب )٥(



 ١٥٦

وبعرضــها  ،الإلهیــةالولایــة "مانــة هــي المــراد بالأ نَّ أورد فــي تفســیر هــذه الآیــة فقــد   
عنــه وجـــود اســـتعدادها  والإبـــاءعلــى هـــذه الأشـــیاء اعتبارهــا مقیســـة إلیهـــا والمــراد بحملهـــا 

ینطبـــــق علـــــى الآیـــــة   وصـــــلاحیة التلـــــبس بهـــــا وعدمـــــه، وهـــــذا المعنـــــى هـــــو القابـــــل لأنْ 
اد فالســـماوات والأرض والجبـــال علـــى مـــا فیهـــا مـــن العظمـــة والشـــدة والقـــوة فاقـــدة لاســـتعد

  .)١("حصولها فیها وهو المراد بإبائهن عن حملها وإشفاقهن منها

ولــم یشـفق مــن ثقلهـا وعظــم خطرهـا فحملهــا  ،الإنسـان الظلــوم الجهـول لــم یـأبَ  لكـنَّ 
انقســـم الإنســـان مـــن جهـــة حفـــظ  علـــى مـــا بهـــا مـــن الثقـــل وعظـــم الخطـــر فتعقـــب ذلـــك أنْ 

السـماوات والأرض والجبـال  بخـلاف الأمانة وعدمه بالخیانة إلى منافق ومشـرك ومـؤمن،
ى إلى السماء وهي دخان فَقَـالَ لَهـا ولـلأَرضِ    اثُم ﴿:فما منها إلا مؤمن مطیع، قال تعالى  تَوس

ينعا طَائنهاً قَالَتَا أَتَيعاً أو كَرا طَويئْت٢(﴾ا(.  

قــد ف Aمــؤمنین ولایــة أمیــر ال: بالأمانــة وذهــب الســید العلامــة إلــى أنَّ المقصــود 
إذْ قــال مــا  ،Gحادیــث عــن أئمــة أهــل البیــت مــن الأبجملــة مــا ذهــب إلیــه أســتدل علــى 

مــن تفسـیر هــذه الأمانــة  Gمــا ورد فـي روایــات عدیـدة وردت عــن أهــل البیـت  :" نصـه
وولــده، فمــن أجــل أنّ ولایــة الأنبیــاء والأئمــة نــور  Aبقبــول ولایــة أمیــر المــؤمنین علــي 

لهیة الكلیّة، والوصول إلى مقام العبودیة، وطـي طریـق التكامـل ساطع من تلك الولایة الإ
  .)٣("لا یمكن أن یتمّ من دون قبول ولایة أولیاء االله

في نهـج البلاغـة  Aمام أمیر المؤمنینثم نقل السید العلامة ما ورد عن الإومن 
 هــا عرضــت علــى الســماواتثــم أداء الأمانــة فقــد خــاب مــن لــیس مــن أهلهــا إنَّ :" قولــه : 

المبنیة والأرض المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فـلا أطـول ولا أعـرض ولا أعلـى 
ولا أعظــم منهــا ولــو امتنــع شــيء بطــول أو عــرض أو قــوة أو عــز لأمتــنعن ولكــن أشــفقن 

ـــقِ عَ وَ  ،مـــن العقوبـــة ـــن مـــا جهـــل مـــن هـــو أضـــعف مـــنهن وهـــو الإنســـان إنَّ  ه كـــان ظلومـــاً ل

                                                 
  .٢٨٢/ ١٦المیزان،  )١(
 .١١فصلت،  )٢(
 .٢٨٦/ ١٦المیزان،  )٣(



 ١٥٧

  .)١("جهولا

 Gالمقصــود بالأمانـة هـي ولایــة أهـل البیــت  أنَّ  Aمـام ویستشـف مـن كــلام الإ
ي الضـمانة مـن الخیبـة والخسـران تهم هـولایـ إنَّ  إذْ " فقد خـاب مـن لـیس مـن أهلهـا" بقوله 

  .بدلالة حدیث الثقلین

ــا ﴿:فــي قــول االله عــز وجــل  Aومــا یعضــد هــذا الــرأي حــدیث الإمــام الصــادق  إِنّ
ضنا الأمانة على السم رواعات ضِ والأرو  إِنّـه ا الأنسنلَهمحا ونهم شفَقْن أَبين أَن يحملْنها وأَ الْجِبالِ فَ

  )٣(".هي ولایة أمیر المؤمنین علیه السلام": قال ،)٢(﴾كان ظلُوماً جهولاً

ه قـد نَّـا: ، فـالجواب   Gولایـة أهـل البیـت تلیسبها المقصود  وإذا تنزلنا وقلنا أنَّ 
الأمانـــة هـــي الولایـــة الإلهیـــة والإمامـــة  یـــة  محـــل البحـــث أنَّ ثبـــت مـــن خـــلال تفســـیر الآ

لأنّ الإمامـــة هـــي فـــي طـــول ولایـــة االله ؛ ه أجلاهـــا ولعلَّـــ مصـــداق مـــن مصـــادیق الأمانـــة،
لا فانّ كـل مـا هـو خیـر وصـالح إ سبحانه وتعالى، فمن أنكرها أنكر ولایة االله عزّ وجلّ، و 

  . تعالى االلهفي سبیل االله سبحانه وتعالى فهو في خط ولایة 

                                                 
  .٢/١٨٠نهج البلاغ،  ، و٢٨٦/ ١٦، المیزان )١(

 .٧٢الأحزاب ،  )(٢
 .فیه نكت ونتف من التنزیل في الولایة: ب ، با٤١٣/ ١،  الكافي )(٣



 ١٥٨

  :الوفاء بالعهد والميثاق: ثالثاً 
من أهم الأمور التي تعمل على تقویة دعائم الثقة العامة والخاصة بین الأفراد هـو 

مــن الفضــائل الأخلاقیــة المهمــة فــي حركــة الإنســان  عــدُّ الــذي یُ " الوفــاء بالعهــد والمیثــاق"
  .الخصال والرذائل الأخلاقیة من أسوأ عدُّ الذي یُّ " نقض العهد"التكاملیة، وبعكس ذلك 

فــي نقــض العهــود ـ ـــــوبــأي حــال مــن الأحــوال  ـــــاً أحــدیعــذر الإســلام لا  لــذا نجــد أنَّ 
أداء : "ثلاثــة لا عــذر لأحــد فیهــا " :بقولــه Aمــام الصــادق الإوهــذا مــا أكَّــده والمواثیــق، 

ین كانــا أو ین بــرَّ وبــر الوالــد والوفــاء بالعهــد إلــى البــر والفــاجر، الأمانــة إلــى البــر والفــاجر،
  .)١("فاجرین

ركنـاً مـن أركـان الفطـرة  عـدُّ لـزوم الوفـاء بالعهـد یُ  الحـدیث إنَّ هذا یتضح من خلال و 
هــذا المفهــوم هــو مــن الأمــور الفطریــة غیــر القابلــة  نَّ أوبتعبیــر آخــر  ،الإنســانیة الســلیمة

  .لأنها تدخل في صمیم بناء الإنسان التكاملي؛ للتسامح وإعطاء الرخص

مـــن الوظــــائف  عــــدُّ الوفـــاء بالعهــــد والمیثـــاق یُ  ى فـــي الأقــــوام الجاهلیـــة نــــرى أنَّ وحتـــ
نجد سعیهم الكبیر في حفظ عهودهم والتعامـل مـع الآخـرین إذْ والواجبات الحتمیة للأفراد 

عبیـد بـن الأبـرص الأسـدي الشـاعر إلا خیـر "من موقع الوفاء بالعهد والمیثاق وما قصـة 
  .)٢(دلیل على ذلك

الآیــات القرآنیــة والروایــات الإســلامیة فــي هــذا البــاب تعــابیر قویــة وشــدیدة ونقــرأ فــي 
  .تبین أهمیة الوفاء بالعهد وتذم الذین ینقضون العهد والمیثاق

ذين هم لامانَاتهِم ﴿: وقوله تعالى  ،)٣( ﴾والْموفُون بِعهدهم إذا عاهدوا﴿: قال تعالى   والَّ
ــون اعر مهــد هعــئُولا  ﴿: ، وأيضــاً)٤(﴾و سم ــان ــد كَ هالْع إِن ــد هــوا بِالْع وكــذلك قولــه  ،)١(﴾وأوفُ

                                                 
 .أداء الأمانة :باب ،٥،  الكافي) ١(
ــاریخ الكوفــة ، الســید حســین بــن الســید احمــد البراقــي،: ظ ) ٢( ماجــد أحمــد العطیــة،   :، تحقیــق)هـــ١٣٣٢ت (ت

  .١٩٩ش،  ١٣٨٢ـ   ه١٤٢٤انتشارات المكتبة الحیدریة، 
  .١٧٧البقرة، )٣(
  .٨المؤمنون،  )٤(



 ١٥٩

ب الْمتَّقين﴿:تعالى  ح ي َا إِن ه واتَّقَى فَ دهأوفَى بِع نلَى مإلا﴿: ، وفي قوله )٢(﴾ب  دتُّماهع ينذ الَّ
يش وكُمنقُصي لَم ثُم ينرِكشالْم نم َا إِن هِمتدإلى م مهدهع هِموا إِلَي مأَت ظَاهروا علَيكُم أَحداً فَ ي لَمئاً و

ينتَّقالْم ب ح كما جاء في قوله تعالى)٣(﴾ي ، :﴿  ـانضُوا الأيم وأوفُوا بِعهد اِ إذا عاهدتُم ولاَ تَنقُ
فقد نقل عن  لة،أهمیة هذه المسأ، مما یكشف )٤(﴾م اَ علَيكُم كَفيلابعد تَوكيدها وقَد جعلْتُ

  .)٥("لا دین لمن لا عهد له: "أنّه قالk النّبي

تأكــد هــذا المعنــى وتطــرح قاعــدة  نــزولاً لــذا فقــد جــاءت آخــر ســورة فــي القــرآن الكــریم 
ذين ءامنوا أوفُوا﴿: فقهیة عامة بقوله تعالى ها الَّ يا أَي قُود٦(﴾بِالْع( .  

فهذه الآیة من الآیات التـي تسـتدل بهـا كتـب الفقـه، فـي البحـوث الخاصّـة بـالحقوق 
كـل  أي أنَّ " أصالة اللزوم فـي العقـود"الإسلامیة وتستخلص منها قاعدة فقهیة مهمة هي 

  .)٧(قام بین اثنین حول أشیاء أو أعمال یكون لازم التنفیذعقد أو عهد یُ 

التشـــریع الإســـلامي بشـــكل لا مثیـــل لـــه علـــى قضـــیة الوفــــاء  ولهـــذا تؤكـــد مصـــادر
 ؛بالعهود التي قد تكون من القضایا النوادر التي تمتاز بهذا النـوع مـن السـعة والشـمولیة 

فیــه  الاضــطراببنــاء المجتمــع الواحــد لظهــرت الفوضــى وعــم ألأنّ الوفــاء لــو انعــدم بــین 
  .الكوارث وأخطرها من أكبر دُّ عوزالت الثقة العامّة، وزوال الثقة یُ 

  

                                                                                                                                               
  .٣٤، لإسراءا )١(
  .٧٦عمران،  آل )٢(
  .٤التوبة،  )٣(
  .٩١النحل،  )٤(
  .٩٦/ ٧٢بحار الأنوار، ) ٥(
 .١المائدة، ) ٦(
،  تقریـرات ( ه ١٣٦٣ت (منیة الطالب في شرح المكاسب، الشیخ موسى بن محمد النجفـي الخونسـاري : ظ  )٧(

ــائیني  ــرزا محمــد حســین الن ــم ، مؤسســة النشــر الإســ)هـــ١٣٥٥(المحقــق المی لامي التابعــة لجماعــة المدرســین ق
 .١٦/ ٣هـ، ١٤١٨ة، قدسالم



 ١٦٠

فإِنّــه لــیس : "لمالــك الأشــتر  Aمــام علــي جــاء فــي نهــج البلاغــة مــن قــول الإفقــد 
مــن فــرائض االله شــيء للنــاس أشــدّ علیــه اجتماعــاً مــع تفــرق أهــوائهم وتشــتت آرائهــم  مــن 

لوا بَ وْ تَ ا اسْــتعظــیم الوفــاء بــالعهود، وقــد لــزم ذلــك المشــركون فیمــا بیــنهم  دون المســلمین لمّــ
  .)١("اقب الغدرمن عو 

ا نـــالهم مـــن وبـــال مـــن عواقـــب لمّـــ: وجملـــة لمـــا اســـتوبلوا مـــن عواقـــب الغـــدر معناهـــا
  .)٢(الشیخ مكارم في الأمثل، على حدِّ قول الغدر

يــا ﴿: وقـد أفـاد الشـیخ هـذه الأهمیـة الكبـرى للوفـاء بالعهـد التـي تناولهـا قولـه تعـالى 
ــالْعقُود  ــوا بِ ــوا أوفُ نامء ينــذ ــا الَّ هعنــدما ولاه  ، مــن خــلال هــذا العهــد الشــهیر لمالــك الأشــتر﴾أَي

  .)٣(ولایة مصر Aمام الإ

                                                 
 .١٠٦/ ٣نهج البلاغة،  )١(
  .٥٧٩/ ٣الأمثل، : ظ  )٢(
 .٥٧٩/ ٣الأمثل،  )٣(



 ١٦١

  :المعاشرة الزوجية: رابعاً 
كیفیـــة التعامـــل مـــع  فـــي نهـــج البلاغـــة موضـــحاً  Aمـــام أمیـــر المـــؤمنین قـــال الإ

 اسـتطعت أنْ  نْ إ و "... محمـد بـن الحنفیـة قـال فیـه  ابنـهك من كتاب بعثه إلـى لالزوجة وذ
ه أدوم لجمالهـا وأرخـى لبالهـا وأحسـن وز نفسـها فافعـل فإنَّـاالمرأة من أمرها مـا جـ لكتمّ لا ُ 

المرأة ریحانة لا قهرمانة، فدارها علـى كـل حـال وأحسـن الصـحبة لهـا فیصـفو  لحالها فإنَّ 
  .)١(..."عیشك

لهـا،   ةالأعمـال المناسـب ةالمـرأة هـي فـي ممارسـ ةوظیفـ أنَّ  Aمـام یؤكـد الإوبهذا 
ــ يســرتها، فهــأ ةا ورعایــأولادهــ ابجــكإن والأعمــال  ةالشــائك تالمســؤولیال لــم تخلــق لتحمِّ

ولا تملـك : "Aفقـال  ،ةً عطـر  ةً وریحانـ ةً جمیلـ ةً بل خلقت لتظـل ورد ،بأنوثتهاالتي تضر 
  .)٢("ولیست بقهرمانة ةالمرأة ریحان نَّ إالمرأة من أمرها ما جاوز نفسها، ف

وأنوثتهـــا ولا یزیـــدها أعبـــاء فـــوق  وفـــي هـــذا رفـــق كبیـــر بـــالمرأة یتناســـب مـــع رقتهـــا 
مثـل هكـذا أمـر یسـهم مسـاهمة كبیـرة  إنَّ  أعبائها، ولا یفقدها شيء من أناقتهـا وجمالهـا إذْ 

  .في تحقیق رغبات زوجها المتعلقة بها

الرجـــالُ ﴿: وفــي حدیثـــه عـــن معنـــى قیمومـــة الرجـــال علـــى النســـاء فـــي قولـــه تعـــالى 
ضلَ ضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَمولهِم فَالص قَوامون على النساء بِما فَ على بع مضه عب االلّه ظت فح ت ت قَنتَ ح ل

       فَـإِن نوهاضـرِبضـاجِع و فـى الْم نوهـرجاهو نظـوه فَع ننُشوزَه الّتى تخَافُونو ظ اللّه فا حبِ بِم لْغَي لِّ
يراً   أَطعنكم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِي ، وحسـن تبعـل المـرأة  أشـار السـید )٣(﴾لا إِن اللّه كـان عليـا كـبِ

س مــــا بنــــي علیــــه أُ " عــــدَّهلولــــده و  Aمــــام أمیــــر المــــؤمنین الطباطبــــائي إلــــى كتــــاب الإ
  .)٤("التشریع
  

                                                 
 .٦٤٠تصنیف نهج البلاغة، لبیب بیضون، ) ١(
 .٥٦/ ٣نهج البلاغة، ) ٢(
  .٣٥، ٣٤النساء، ) ٣(
  .٢٤٧/ ٤المیزان، ) ٤(



 ١٦٢

س مـا بنـي ومن أجمع الكلمات لهذا المعنى مع اشتماله علـى أُ : "قال في المیزان ف
  .)١("المرأة ریحانة، ولیست بقهرمانة نَّ أ " لبلاغةعلیه التشریع ما في نهج ا

                                                 
  .٢٤٧/ ٤المیزان، ) ١(



 ١٦٣

  :أخلاقيات المعركة: خامساً 

حـب الْمعتَـدين        ﴿ :قال تعـالى لاَ ي َا واْ إنتَـدلاَ تَعو لُونَكُمقَـاتي ينالَّـذ ِـبِيلِ اـي سلُواْ فقَاتو
نم موهآخرجو موهفْتُمثَق ث يح ماقْتُلُوهو  ندع ملُوهلاَ تُقَاتالْقَتْلِ و نم دش ث آخرجوكُم والْفتْنةُ أَ يح

ذَلك جزآء الْكَـافرِين فَـإنِ انتَ   إن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَ حرامِ حتَّى يقَاتلُوكُم فيه فَ هـواْ فَـإن اَ   الْمسجِد الْ
  لُوهــات ــيم وقَ حر ــور ــىغَفُ ــون   م حتَّ ــةٌ ويك تْنف ــون ــى      لاَ تَكُ ــدوان إلا علَ ع ــلا ــواْ فَ ــإنِ انتَه ــدين ِ فَ ال

ينم١(﴾الظَّال(.  

جملـة مـن المفسـرین أول آیـة نزلـت فـي أمـر المسـلمین بقتـال  هذه الآیة تُعدُّ بحسب
ین، والكـف عمـن م مـن المشـركفیهـا المسـلمون بقتـال مـن قـاتله مـرَ أُ : أهل الشرك، وقـالوا 

  .)٢(في تفسیر هذه الآیة م، ومنهم ابن جریر الطبريكف عنه

یقاتـل  kهذه أول آیة نزلت في القتال فلما نزلـت كـان رسـول االله : "وقال الثعالبي
والشـیخ  ثـم نهـت الآیـة  عـن قتـال النسـاء والصـبیان،... من یقاتله ویكف عمن كـف عنـه

  .)٣("فعلتم ذلك فقد اعتدیتم فإنْ  إلیكم السلم وكف یده ىالكبیر ولا من ألق

هـــا نازلـــة دفعـــة ســـیاق الآیـــات الشـــریفة یـــدل علـــى أنَّ  نَّ أ :وذكـــر الســـید الطباطبـــائي
واحدة، وقد سیق الكلام فیها لبیان غرض واحد وهو تشریع القتال لأول مـرة مـع مشـركي 

ین، وللفتنـــة، وللقصـــاص، مـــن حیـــث أخرجـــوا المـــؤمن لإخـــراجهم فیهـــا تعرضـــاً  مكـــة، فـــإنَّ 
والنهــي عــن مقــاتلتهم عنــد المســجد الحــرام حتــى یقــاتلوا عنــده، وكــل ذلــك أمــور مربوطــة 

ذين ﴿:ه تعالى قید القتال بالقتال في قولـه أنَّ :"بمشركي مكة، ثم قال  وقَاتلُواْ في سبِيلِ اِ الَّ
لُونَكُمقَاتقیداً  )لا(قاتلوكم وهو ظاهر، و أي قاتلوهم إنْ  الاشتراطولیس معناه  ـــــالآیة  ـــ﴾ ـي 
ــــاً  ــــذین لا یقــــاتلونكم كمــــا ذكــــرهاحترازی ــــدان ال ــــى قــــاتلوا الرجــــال دون النســــاء والول   ، والمعن

                                                 
  .٩٢، ٩١، ٩٠/ لبقرة ا )١(
 .٢٥٨/ ٢جامع البیان، ابن جریر الطبري، : ظ  )٢(
 ـهــ ١٤٢٢أبي محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي، : ، تحقیق)هـ٤٢٧ت (تفسیر الثعلبي، الثعلبي،  )٣(

 . ٢/٨٧م، ٢٠٠٢



 ١٦٤

لا : لا معنــى لقتـال مــن لا یقـدر علــى القتـال حتــى ینهـى عــن مقاتلتـه، ویقــال بعضـهم، إذْ 
  .)١("تقاتله بل إنما الصحیح النهى عن قتله دون قتاله

تأمر بمقاتلة الذین یشهرون السـلاح بوجـه المسـلمین، وتجیـز لهـم الآیة   نَّ إعموما 
انتهــــت مرحلــــة صــــبر المســــلمین علــــى الأذى،  یواجهــــوا الســــلاح بالســــلاح، بعــــد أنْ  ءأن

  .وحلّت مرحلة الدفاع الدامي عن الحقوق المشروعة

فهــــــوم توضّـــــح الهــــــدف الأساســــــي مـــــن الحــــــرب فــــــي الم" فِــــــي سَــــــبِیلِ االله "وعبـــــارة 
علـــى  للاســـتیلاءولا للعلـــوّ فـــي الأرض والتـــزعم، ولا  للانتقـــامالإســـلامي، فـــالحرب لیســـت 

فهـــذا كلـّــه مرفـــوض فـــي نظـــر الإســـلام، فحمـــل  ...الغنـــائمالأراضـــي، ولا للحصـــول علـــى 
وفــي ســبیل نشــر الحــقّ والعدالــة تعــالى، الســلاح إنّمــا یصــحّ حینمــا یكــون فــي ســبیل االله 

  .)٢(والانحرافلظلم والفساد واقتلاع جذور ا والتوحید،

وهذه هي المیزة التي تمیّز الحروب الإسلامیة عن سایر الحروب في العـالم، وهـذا 
الهـــدف المقـــدّس یضـــع بصـــماته علـــى جمیـــع أبعـــاد الحـــرب فـــي الإســـلام ویصـــبغ كیفیّـــة 

  ".في سبیل االله"والتعامل مع الأسرى وأمثال ذلك بصبغة  الحرب وكمیّتها ونوع السلاح 

یوصي الإسلام برعایة كثیر من الأصول الخلقیة فـي الحـرب، وهـو مـا تفتقـر لذلك 
ـ خاصّـــةً النســـاء ـــــــ تعـــرض المـــدنیینمنعـــت الآیـــة  ، إذْ الافتقـــارإلیـــه حـــروب عصـــرنا أشـــدّ 

  .حهم لا یقاتلون ولا یحملون السلالأنّ ؛ لهجوم، فهم مصونون  ــ والأطفال

وعــدم اللجــوء إلــى المــواد الســامة  للمــزارع والبســاتین،كمــا یجــب اجتنــاب التعــرض  
  .لتسمیم میاه شرب العدوّ كالسائد الیوم في الحروب الكیمیاویة والجرثومیّة

هذه المعاني السامیة، والأخلاق الكریمة في التعامل مع العدو في ساحة المعركـة و 
  شه كما ــــــــــــجی لأفرادقال  إذْ  أعدائهفي قتال  Aمام أمیر المؤمنین وخارجها، تمثلها الإ

  

                                                 
  .٢/٥١المیزان،  )١(
 .١٨/ ٢الأمثل، : ظ )٢(



 ١٦٥

لا تقـــاتلوهم حتــّـى یبـــدؤوكم : "لـــك قبـــل شـــروع القتـــال فـــي صـــفینورد فـــي نهـــج البلاغـــة وذ
خــرى لكــم علــیهم، فــإذا وتــرككم إیّــاهم حتــّى یبــدؤوكم حجّــة  أُ  ،كم بجهــد االله علــى حجّــةفــإنَّ 

 كانــت الهزیمــة بــإذن االله فــلا تقتلــوا مــدبراً ولا تُصــیبوا مُعــوراً ولا تجهــزوا علــى جــریح، ولا
  .)١("أُمراءكم نَ بْ بَ أعراضكم وسَ  نمْ شتَ  نْ إ ذىً و أتهیجوا النساء ب

وضـــح مصــادیق أخـــلاق الحــرب التــي نـــدب إلیهــا الإســـلام فــي الآیـــات أوهــذه هــي 
مــام أمیــر تعرضــهم لكــلام الإ فضــلاً عــنالمفســرون،  إلیهــامحــل البحــث، والتــي تعــرض 

مل مع العـدو داخـل  المعركـة س لمنطق التعاه أسَّ نَّ إ في نهج البلاغة، إذْ  Aالمؤمنین 
  .)٢(وهو ما أفاده الشیخ مكارم في تفسیره الأمثل وخارجها،

خاطــب فریقــاً مــن أصــحابه  إذْ ذلــك  ذهــب إلــى أكثــر مــن Aمــام علــي الإ نَّ إبــل 
تكونـــوا  لكـــم أنْ  ي أكـــره إِنِّـــ: "الـــذین كـــانوا یســـبون أتبـــاع معاویـــة فـــي حـــرب صـــفین، فقـــال

لهم وذكـــرتم حـــالهم كـــان أصـــوب فـــي القـــول وأبلـــغ فـــي ســـبابین، ولكـــنّكم لـــو وصـــفتم أعمـــا
  .)٣("العذر

هــذا الخلــق الرفیــع فــي التعــاطي مــع العــدو هــو مــن آثــار تعــالیم القــرآن  ولاشــك أنَّ 
نهــى عــن شــتم الكــریم القــرآن  إنَّ  وحولهــا إلــى واقــع عملــي، إذْ  Aالكــریم التــي عكســها 

والثـأر بـأي ثمـن كـان،  للانتقـامعوا أمثال هؤلاء إذا أُثیر غضبهم سـ لانَّ  ؛عقائد الكافرین 
واْ ﴿: كــان ذلــك بالإســاءة إلــى عقائــد مشــتركة، لــذا قــال عــز مــن قائــل  حتــى وإنْ  ــب لاَ تَسو

ذَلك زَينا لكُلِّ أُمة عملَهم ثُ وا اَ عدواً بِغَيرِ علْم كَ بسفَي ِونِ ان دم ونعدي ينذ م مرجِعهم م إلى ربهِالَّ
لُونمعا كَانُوا يم بِمئُهبن٤(﴾فَي(.  

   

                                                 
 .١٥/ ٣نهج البلاغة،  )١(
  .٢٠/ ٢ثل، الأم: ظ  )٢(
  .١٨٥/ ٢نهج البلاغة، ) ٣(
  .١٠٨الأنعام، ) ٤(



 ١٦٦

فـــي تـــرك ســـبّ  الكـــریم ذاتـــه تواصـــل مـــع منطـــق القـــرآن هـــذا بحـــدِّ ســـلوك الإمـــام و 
إلــــى المنطــــق  الاســــتنادبضــــرورة  تــــهكبــــار قادالإســــلام فقــــد أمــــر  ،الضــــالین والمنحــــرفین

قـــد استشـــهد صـــاحب تفســـیر و ل دائمـــاً، وبلـــزوم تجنـــب شـــتم عقائـــد الآخـــرین، لاســـتدوالا
  . )١(في نهج البلاغة Aمام علي بنص كلام الإالأمثل 

  

                                                 
  .٤٢٧ /٤الأمثل، : ظ) ١(



 ١٦٧

  :النفاق: سادساً 
 إذْ وأكبرهــا ضــرراً علــى الأمــة الإســلامیة  الظــواهر،ظــاهرة النفــاق هــي مــن أخطــر 

  .عانت الأمة الإسلامیة منذ الیوم الأول لولادتها من هذه الظاهرة الخطیرة

مـن خطـر المنـافقین  k فـي القـرآن الكـریم رسـوله الأكـرم وقد حذَّرَ االله عَزَّ و جَلَّ 
فـــي آیـــات عـــدة وبـــیَّن بعـــض صـــفاتهم وأســـالیبهم وكشـــف عـــن بعـــض نوایـــاهم وخططهـــم 

وأسالیبهم وأهدافهم وتوعدهم بـالخزي والفضـیحة والعـذاب الألـیم فـي آیـات كثیـرة  ة،نو الخؤ 
سـورة "ن سُـور القـرآن باسـم من القـرآن الكـریم، كمـا خصـص االله عَـزَّ وجَـلَّ سـورة كاملـة مـ

  :لتحذیر المؤمنین منهم، فمن تلك الآیات على سبیل المثال لا الحصر" المنافقون

إِن الْمنافقين يخَادعون اللّه وهو خادعهم وإذا قَامواْ إلى الصلاة قَـامواْ كُسـالى   ﴿: قوله تعالى
ونذْكُر لاَ يو اسالن ونآؤري يلاإلا قَل قائل،  )١(﴾اللّه نم وقوله عز :﴿    دـهقَـالُوا نَش قُونـافناءكَ الْمإذا ج

        ونلَكَـاذب ينقـافنالْم إِن دـهشي اللَّـهو ـولُهسلَر إِنَّـك لَـمعي اللَّـهو ولُ اللَّهسلَر وقولـه جـلَّ جلالـه   ، )٢(﴾إِنَّك :
ذُوا أَيمانَ﴿ وا عـن سـبِيلِ اللَّـه إِنَّهـم سـاء مـا كَـانُوا يعملُـون         اتَّخَ ـدةً فَصنج موغیـر ذلـك مـن ، )٣(﴾ه

  .الآیات التي تبلغ العشرات في ذم النفاق والمنافقین، والتحذیر منهم ومن مخططاتهم

من ظاهرة النفاق والمنـافقین وفضـح مخططـاتهم  k كما حذر الرسول المصطفى
ذكــرت بعــض الأحادیــث جانبــاً مــن علامــات المنــافقین وصــفاتهم، ، فقــد رةفــي مواقــف كثیــ

: ثـَلاَثٌ مَـنْ كُـنَّ فِیـهِ كَـانَ مُنَافِقـاً وَإِنْ صَـامَ وَصَـلَّى وَزَعَـمَ أَنَّـهُ مُسْـلِمٌ : "ففـي الحـدیث النّبـوي
  .)٤("مَنْ إذا ائْتُمُنَ خَانَ، وَإذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذا وَعَدَ أَخْلَفَ 

لا یدور هنا طبعـاً عـن المنـافق بـالمعنى الخـاص، بـل عـن الـذي فـي قلبـه  الحدیثو 
خیــوط مــن النفــاق، تظهــر علــى ســلوكه بأشــكال مختلفــة، وخاصــة بشــكل ریــاء، كمــا جــاء 

                                                 
  .٤٢النساء،  )١(
  .١المنافقون،  )٢(
 .٢المنافقون،  )٣(
 .١٧٠/ ٢الكافي،  )٤(



 ١٦٨

، وَأَصْـلُهَا اَ ": Aمام الصادقفي الحدیث عن الإ یَـاءُ شَـجَرَةٌ لاَ تثُْمِـرُ إلا الشِّـرْكَ الْخَفِـيَّ لرِّ
  .)١("النِّفَاقُ 

مـا جـاء فـي نهـج البلاغـة علـى  الكـریم،هر وصف للمنافقین بعد وصف القرآن واظ
الذي وصـفه الشـیخ مكـارم الشـیرازي فـي تفسـیر الأمثـل  Aمام أمیر المؤمنین لسان الإ

وفــي نهــج البلاغــة نــصّ رائــع فــي وصــف المنــافقین عــن أمیــر :"قــال  ، إذْ "بــالنص الرائــع"
ادَ االله بِتَقْوَى االله، وَأُحَذِّرُكُمْ أهـل النِّفَـاقِ، فَـإِنَّهُمُ أوصِیكُمْ عِبَ : "یقول فیه Aالمؤمنین علي

ــاً، وَیَفْتَنُّــونَ  نُــونَ أَلْوَانَ ــالُّونَ المُضِــلُّونَ، وَالزّالُّــونَ الْمُزِلُّــونَ، یَتَلَوَّ فْتِنَانــاً، وَیَعْمِــدُونَكُمْ بِكُــلِّ االضَّ
  .)٢("عِمَاد

وهــــو إظهــــار الإســــلام وإبطــــان  النفــــاق مــــرض خطیــــر وجــــرم كبیــــر أنَّ  Aبــــین ف
د صـاحب الأمثـل بهـذا الـنص عنـد اوقـد كـان استشـه، أخطـر مـن الكفـر والنفـاق... الكفر

ذين آمنوا قَالُوا آمنا وإذا خلَوا إلى شياطينهِم قَالُوا إنّا معكُم  إِنَّما ﴿:تفسیره لقوله تعالى وإذا لَقُوا الَّ
ونء حن مستَهزِ   .)٣(﴾نَ

ظُـرون إِلَيـك تَـدور أَعيـنهم كَالَّـذي       ﴿: وفي تفسیر قوله تعالى  ني مـتَهأَير ف الْخَو إِذا جاء فَ
أَلْسنة حداد  يغْشى ف سلَقُوكُم بِ الْخَو ب إِذا ذَه ت فَ والْم نم هلَيع﴾.  

جـــبن المنـــافقین تعكـــس هـــذه الآیـــة " :قـــال الشـــیخ محمـــد جـــواد مغنیـــة فـــي الكاشـــف
ون مطمئنــون تــرتعش مــنهم هــم آمنــوجــرأتهم علــى الــذنوب والآثــام و  ،وخــورهم عنــد القتــال

الأمــن فــي ســاحة الــوغى وعنــد الســلم و  وهلعــاً  القلــوب، وتــدور العیــون فــي رؤوســهم فزعــاً 
  .)٤("السلاط تنهش المؤمنین والمجاهدینیطلقون ألسنتهم 

  

                                                 
  .١٠٧/ ١مستدرك الوسائل،  )١(
  .١٦٦/ ٢نهج البلاغة، ، و ٩٩ /١الأمثل،: ظ  )٢(
  .١٤البقرة، ) ٣(
  .٢٠٣/ ٦واد مغنیة، الكاشف، محمد ج) ٢(



 ١٦٩

المنــافق یــتكلم  نَّ إ" : Aقــول الإمــام معضــداً رأیــه بمــا ورد فــي نهــج البلاغــة مــن 
  .)١("ه لا یدري ما ذا له وما ذا علیهبما أتى على لسان

  

  
  

                                                 
  . ٩٤/ ٢نهج البلاغة،  ، و٦/٢٠٣الكاشف،  )١(



 ١٧٠

  :التكبر: سابعأ

ولَقَد خلَقْنكُم ثُم صورنَكُم ثُم قُلْنا للْملَئكَة اسجدوا لادم فَسجدوا الأ إِبليس ﴿:قال تعالى 
تَسجد إذ أَمرتُك قَالَ أَنَا خير منه خلَقْتَنى من نَّار وخلَقْتَه من  ألادين قَالَ ما منعك لَم يكُن من السجِ

  . )١(﴾طين

أنانیتــه هــذه التــي  نَّ اشــقاء الشــیطان كلــه كــان ولیــدَ تكبــره، و  وضــح أنَّ ی الــنص اهــذ
 یكتفـي بعـدم السـجود لآدم، لا جعلته یرى نفسه أفضلَ ممّا هو، هي التـي تسـببت فـي أنْ 

وینتقده، فخسـر علـى  سبحانه،وحكمته، ویعترض على أمر االله تعالى بل وینكر علم االله 
 نَّ ، فــإأثــر ذلــك منزلتــه ومكانتــه، ولــم یحصــد مــن موقفــه إلا الذلــة والصــغار بــدل العظمــة

قــام للم والإنكــاران تمــرّداً مقرونــاً بــالاعتراض كــ Aامتنــاع الشــیطان مــن الســجود لآدم 
أمــــرك  ، وهــــذه الجملـــة تعنــــي فـــي حقیقــــة الأمـــر أنَّ "أَنَـــا خَیْــــرٌ مِنْـــهُ : "الربـــوبي، لأنـّــه قــــال

  )٢(".الراجح"على " المرجوح"بالسجود لآدم أمرٌ مخالفٌ للحكمة والعدالة وموجب لتقدیم 

 ، فوجــب أنْ الإلهیــینلهــذا فــإِنّ مخالفتــه كانــت تعنــي الكفــر وإِنكــار العلــم والحكمــة  
 ســبحانه وتعــالى،مراتبــه ودرجاتــه، وبالتــالي كــل مــا لــه مــن مكانــة عنــد االله  یخســر جمیــع

من ذلـك المقـام الكـریم، وجـرّده مـن تلـك المنزلـة السـامقة التـي عز وجل ولهذا أخرجه االله 
طْ منها فَما يكُون لَك أَن تَتَكَبر فيه﴿: فقال له ،كان یتمتع بها في صفوف الملائكة ا قَالَ فَاهبِ

رِيناغالص نم إِنَّك ج ر٣(﴾فَاخ(.  

: قولـهبعنـد ذمّـه للتكبـر والعجـب " الخطبـة القاصـعة"فـي  Aهذا مـا بیَّنـه الإمـام و 
أحـبط عملـه الطویـل، وجهـده الجهیـد، وكـان قـد عبـد االله  فاعتبروا بما فعل االله بإِبلیس إذْ "

 ســـلَم علـــى االله بمثـــلعـــن كبـــر ســـاعة واحـــدة، فمـــن ذا بعـــد إِبلـــیس ی... ســـتة آلاف ســـنة
بشـــراً بـــأمر أخـــرج بـــه منهـــا مَلَكـــاً، إِنّ  معصـــیته كـــلا، مـــا كـــان االله ســـبحانه لیـــدخل الجنّـــة

                                                 
  .١٢، ١١الأعراف، ) ١(
  .٥٨٥/ ٤الأمثل، : ظ ) ٢(
  .١٣الأعراف ) ٣(
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  .)١("حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد

بحـــال إبلـــیس الـــذي عبـــد االله ســـتة  بالاعتبـــار: فـــي هـــذه الخطبـــة Aمـــام فـــأمر الإ
ــ؛ آلاف ســنة   :قــول أنَّ  ممــا لا شــك فیــهلآخــرة، و درى أمــن ســني الــدنیا أم مــن ســني الا یُ

تخفـى علیـه   Aمـام الإ لا یعقـل أنَّ  فیه حكمة قد لا یهتـدي إلیهـا النـاس، إذْ " درىلا یُ "
علـى أنـه  وهـذا یـدلُّ : "قـال ابـن أبـي الحدیـد  السـنین هـي، هذه السنین فـلا یعـرف مـن أيٍّ 

ولــم یفســره  لــم یفســره لــه، أو فســره لــه خاصــة، مجمــلاً  kمــن رســول  قــد ســمع فیــه نصــاً 
  .)٢("للناس لما یعلمه في كتمانه عنهم من المصلحة Aأمیر المؤمنین 

 Aمـام أمیـر المـؤمنین من كـلام الإ وفي هذا السیاق أورد صاحب الأمثل بعضاً 
قَـالَ  ﴿: بلیس فـي تفسـیره لقولـه تعـالىإبـ بالاعتبـارفي نهج البلاغة، الذي أمر من خلالـه 

 كعنا مإذ أَ ألاّم دجتَسلَقْتَنخ هنم ريقَالَ أَنَا خ تُكرين يمن طم لَقْتَهخن نَّار ووغیرها من )٣(﴾م ،
الشــیطان ارتقـــى الـــدرجات  نَّ ألــى حقیقـــة إالآیــات التـــي جــاءت فـــي ســیاقها، وقـــد توصـــل 

 ،العُــلا ونــال شــرف العــیش بــین صــفوف الملائكــة نتیجــة لطاعتــه الســابقة للّــه عــزَّ وجــلّ 
ذلـــك كلــه مـــن خطبـــة  إنّـــه كــان معلمـــاً للملائكـــة إلــى، مفیـــداً : عض قــال عنـــهحتــى أنّ الـــب

  .)٤("بالقاصعة"الإمام المسماة 

اسـتدل  الشــیخ  ثـر نهـج البلاغـة فـي هـذا التفسـیر، إذْ أالأمـر الـذي یكشـف بوضـوح 
أنّه عبد اللـّه عـزَّ وجـلّ ) نهج البلاغة(الخطبة القاصعة في بفي موضع آخر من تفسیره 

ن، لكـــن شـــراك التعصـــب الأعمـــى وعبـــادة هـــوى الـــنفس المهلـــك قـــد أدّیـــا إلـــى آلاف الســـنی
  .)٥(خسرانه كل ذلك في لحظة تكبر وغرور

  

                                                 
  .١٣٨/ ٢نهج البلاغة، ) ١(
 .١٣٣/ ١٣الحدید،  أبيشرح نهج البلاغة، ابن ) ٢(
  .٧٦ص، ) ٣(
  .٥٨٥/ ٤الأمثل، : ظ ) ٤(
  .٦٥/ ٨الأمثل، : ظ ) ٥(



 ١٧٢

، التـي توزعـت علـى مسـتویات تفاسیر الإمامیـةوغیر ذلك من الشواهد المبثوثة في 
فیهـــا  علـــى المســـتوى العقائـــدي، والمســـتوى التعبـــدي، والمســـتوى  الباحـــث ة، اختصـــرعـــدَّ 

 اً ثـر ألـنهج البلاغـة  بوصفها جامعة لأكثر عینات الأثر، ممـا یظهـر للقـارئ أنَّ  ،الأخلاقي
بكــل مــا هــو موجــود فــي  نــي أحطــتُ دعــي هنــا أنَّ أفــي العملیــة التفســیریة برمتهــا، ولا  اً كبیــر 

هــذه التفاســیر علــى كــل هـــذه المســتویات، وذلــك لعظمــة كتـــاب نهــج البلاغــة، وكثــرة مـــا 
تتــــاح  نْ أووصــــایا وكتــــب، وقصــــار الحكــــم، آمــــلا  لوأقــــواتناولــــه المفســــرون مــــن خطــــب 

  .المشوار، وإتمام المهمة، والعون منه وحده لإكمالالفرصة لباحث آخر 

  

  والحمد الله رب العالمین                   

   



 ١٧٣

  اتمةـالخ
نهـــج البلاغـــة ذا أهمیـــة كبـــرى فـــي العلـــوم الشـــرعیة وعلـــوم اللغـــة والعلـــوم التـــي  عـــدُّ یُ 

فضـلا عـن ، فهو منهل للباحثین في الحكمة والأدب والعرفـان، موماً في خدمتها ع صبُّ تَ 
  . مامیةأفاد منه مفسرو الإ كبیراً  ها احتلت حیزاً نَّ إ وتفسیره، إذْ الكریم علوم القرآن 

التـي تضـمنتها هـذه الدراسـة وهـي مـع المصـادر والمراجـع  وممتعـةفبعد رحلة شـاقة 
ة فـي القـرن الخـامس عشـر الهجـري تبـین تبحث عن أثر نهج البلاغة في تفاسیر الإمامی

  :مایلي

كتــاب نهــج البلاغــة عبــارة عــن تجلیــات قرآنیــة،  مــن خــلال البحــث أنَّ  نَ یّ تبــ  : أولاً 
رض الواقــع بأســلوبه وبیانــه الــذي أثــم عكســها علــى  Aمــام أمیــر المــؤمنین تمثلهــا الإ

  .نماز عن كل أسلوب، فكان بحق فوق كلام المخلوقین ودون كلام الخالقا

المســــائل المتعلقــــة بالتوحیــــد هــــي مــــن أساســــیات  البحــــث أنَّ  تضــــح مــــنأ : نیــــاً اث
بالنســــبة  فلســــفیاً  ه حــــوى طرحــــاً نَّــــإ بلاغــــة، بــــل مــــن أعجــــب بحوثــــه، إذْ النهــــج   مواضـــیع
  .     أي طرح آخریجاریه لا  للإلهیات

ي یبتنــ  وضـوابطَ  سـاً سُ أُ  كتـاب نهـج البلاغــة یحـوي فـي طیاتــه ن البحــث أنَّ بـیَّ  :ثالثـاً 
التــي  نآرآن بــالقر قــعلیهــا أصــول النظــر إلــى القــرآن الكــریم، كــان أبرزهــا نظریــة تفســیر ال

  .ظهرة بصورة جلیة في تفسیر المیزان للعلامة الطباطبائي

التــي " نهــج البلاغــة"فــي المبثوثــة رصــد البحــث بعــض العینــات التفســیریة  : خامســاً 
مختلفـة، قضایا مامیة، توزعت على ، لاسیما مفسرو الإوحدیثاً  أفاد منها المفسرون قدیماً 

 G، وهـو ممـا تفـرد بـه أئمـة أهـل البیـت والانطبـاقالتفسـیر بـالجري : كان في مقدمتها 
  .ه ذو بعد مرتبط بنظریة تفسیر القرآن بالقرآننَّ إ إذْ 

قضــایا متعــددة فــي لــنهج البلاغــة  اً أن هنالــك أثــر مــن خــلال الدراســة تبــین  :سادســاً 
استحیاء النساء وخلق البعوضـة وغیـر ذلـك مـن المواضـیع  مثل موضوع البلاء وموضوع

  .یتطلب إحصاؤها وقتاً كبیراً التي 
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  :توصیة البحث

  :إلیهمایرى البحث أمرین مهمین على الباحثین أن یلتفتوا   

اعتماد منهج جدید في التفسیر یجعـل مـن نهـج البلاغـة مصـدراً فـي التفسـیر :  أولاً 
الــذي فــي مقدمتــه التــراث  المعرفــي Aلإمــام علــي بوصــفه یمثــل جــزءً مهمــاً مــن تــراث ا

  . ، ولا سیما وقد ابتعدنا كثیراً عن عصر النصالتفسیري

یختـزل  الأثر الذي تركه نهج البلاغة فـي العملیـة التفسـیریة لا یمكـن أنْ  إنّ  : ثانیاً 
مـا هـو بحاجـة إلـى عمـل مؤسسـاتي مـن ولا حتى بأطروحة دكتوراه، وإنّ  برسالة ماجستیر،

  .عد والمستویاتصائه وتدوینه والإفادة منه على كل الصُ أجل إح

  

  الحمد الله رب العالمین أنوآخر دعوانا                   
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  جريدة المصادر والمراجع
  

v القرآن الكریم. 
 

 ٩١١ت(بي بكـر السـیوطي أجلال الدین عبد الرحمن بن  في علوم القران ، الإتقان .١
، ١/محمــد ســالم هاشــم ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ـ لبنــان ، ط: تحقیــق، ) هـــ

  .م  ٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨
تحقیـق  )هــ٥٨٩٨(بي طالب الطبرسـي أحمد بن علي بن أمنصور  وبأ: حتجاج الإ .٢

، ســوه للطباعــة وللنشــربــراهیم البهــادري ومحمــد هــادي بــه ، دار الأُ إحمــد أ: الشــیخ 
  .هـ ١١٤٢،  إیران

لتحقیــق التــراث  Gل البیــتآتحقیــق مؤسســة ) هـــ٤١٣ت(، الشــیخ المفیــد  الإرشــاد .٣
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢/ـ لبنان ، ط دار المفید ، بیروت

حمـــد بــــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم بـــن الواحــــد ســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الصـــحابة ، مأُ  .٤
لبنـان ، ـ بیـروت  ـدار الكتـاب العربـي  ،)ـهـ٦٣٠ت(الشـیباني المعـروف بـأبن الأثیـر 

  .) ت. د(
ویل ، السید كمال الحیدري ، مؤسسة التاریخ العربـي ، بیـروت ـ أصول التفسیر والتأُ  .٥

  . ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ١/لبنان ، ط
ة ،  الشـــیخ جعفـــر الســـبحاني ، مؤسســـة الإمـــام أضـــواء علـــى عقائـــد الشـــیعة الإمامیـــ .٦

  .هـ ١٤٢١، ١/ـ قم ، طA  الصادق
عصـام عبـد : ، تحقیـق ) هــ٣٨١ت(دین الإمامیة ، الشیخ الصدوق  في الاعتقادات .٧

هــ ، ١٤١٤،  ٢/لبنـان ، ط ـالسـید ، دار المفیـد للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، بیـروت 
 .م١٩٩٣

ــ٣٣٨ت (حمـــد بـــن أســـماعیل النحـــاس أعـــراب القـــرآن ، أبـــي جعفـــر أحمـــد بـــن م .٨ ، ) هــ
ــ لبنـان ، ط : اعتنـى بـه الشـیخ  ــ هــ  ـــــ  ١٤٢٩،  ٨/خالـد العلـي ، دار المعرفــة ، بیـروت ـ

  .م٢٠٠٨
مــین ، دار حســن الأ: ، تحقیــق )هـــ١٣٧١ت( الأمــینعیــان الشــیعة ، الســید محســن أ .٩

  ) . ت. د (التعارف للمطبوعات ، بیروت ـ لبنان ، 
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المطبعــة الحیدریــة ، ) هـــ٦٧٦ت(أمیــر المــؤمنین، العلامــة الحلــي  الألفــین فــي إمامــة .١٠
 .م١٩٦٩ـ هـ ١٣٨٩،  ٢/النجف الاشرف ، ط

  .هـ١٤١٧مؤسسة البعثة  قم المقدسة، ) هـ٣٨١ت(مالي ، الشیخ الصدوق الآ .١١
میــر أمثــل فــي تفســیر كتــاب االله المنــزل، الشــیخ ناصــر مكــارم الشــیرازي ، مطبعــة الأ .١٢

  . ـه١٤٢١،  ١/ط  یران،إ ـالمؤمنین ، قم 
مؤسســـة النشـــر الإســـلامي، : ، تحقیـــق ) هــــ٤٣٦ت(، الشـــریف المرتضـــى الانتصـــار .١٣

 .هـ ١٤١٥ة ، قدسمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم الم
الشیخ إبـراهیم الأنصـاري ، دار : ، تحقیق)هـ٤١٣ت (أوائل المقالات، الشیخ المفید  .١٤

  .م  ١٩٩٣ ـهـ ١٤١٤، ٢/بیروت ، ط ـع المفید للطباعة والنشر والتوزی
 ـمؤسســة الوفــاء ، بیـروت ) هــ١١١ت( ينــوار، الشــیخ محمـد بــاقر المجلســبحـار الأ .١٥

    )ت.د( لبنان
 ١/ط ، المكتب الإسـلامي: طبعة، بحوث في أصول التفسیر، محمد لطفي الصباغ .١٦

 .١٩٨٨هـ  ـ ١٤٠٨، 
ـــدر الـــدین الزركشـــي .١٧ ـــوم القـــرآن،  ب ـــة، ) هــــ٧٩٤ت(البرهـــان فـــي عل دار الكتـــب العلمی

  .١/بیروت ، ط
میـــرزا حســـن : ، تحقیـــق)هــــ٢٩٠ت(بـــن الحســـن الصـــفارأبصـــائر الـــدرجات، محمـــد  .١٨

  .هـ ١٤٠٤علمي، طهران، كوجه باغي، منشورات الأ
دار : منشـــورات  )هــــ١٤١١ت(بـــو القاســـم الخـــوئيأالســـید  ن،آالبیـــان فـــي تفســـیر القـــر  .١٩

 .م١٩٨٩ـ ـ ه١٤١٠شرف، مام السید الخوئي، النجف الأالعلم للأ
ت (ســــیني تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، محــــب الــــدین الســــید مرتضــــى الح .٢٠

 .م ١٩٩٤ـ  ـه١٤١٤بیروت ــــ لبنان، : ، دار الفكر)ه١٢٠٥
، تحقیــق ماجــد )هـــ١٣٣٢ت (تــاریخ الكوفــة، الســید حســین بــن الســید احمــد البراقــي  .٢١

 .ش١٣٨٢ـ  ه١٤٢٤أحمد العطیة،انتشارات المكتبة الحیدریة،
: ، تحقیــق)هـــ٤٦٠ت(ن، الشــیخ محمــد بــن الحســن الطوســيآن فــي تفســیر القــر التبیــا .٢٢

  .هـ ١٤٠٩سلامي ، علام الإحمد حبیب قصیر، مكتب الإأ
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ــــي .٢٣ ــــر الأحكــــام ، العلامــــة الحل ــــق )هـــــ٦٧٦ت(تحری ــــراهیم البهــــادري، : تحقی الشــــیخ إب
  .ه١٤٢٠، ١/، ط Aمؤسسة الإمام الصادق

ـ دار سـحنون للنشـر والتوزیـع   شـور،التحریـر والتنـویر، الشـیخ محمـد الطـاهر بـن عا .٢٤
 .م ١٩٩٧ـ تونس 

عبــد االله بــن عبــد الــرحمن : ، تحقیــق)هـــ٧٦٢ت(  ثــار، الزیلعــيحادیــث والآتخــریج الأ .٢٥
 .هـ١٤١٤السعد، دار ابن خزیمة، الریاض ، 

عــلام الإ بمكتــب النشــر التــابع لمكتــ  تصـنیف نهــج البلاغــة، لبیــب بیضــون، .٢٦
  ).ت.د(،  ٣/ط، سلامي الإ

عــــــلام هــــــج البلاغــــــة، لبیــــــب بیضــــــون، مركــــــز النشــــــر التــــــابع لمكتــــــب الإتصــــــنیف ن .٢٧
  . هـ ١٤١٤، ٣/سلامي، طالإ
ســـعید عبـــد الـــرحمن : ، تحقیـــق)هــــ٨٥٢ت( بـــن حجـــر العســـقلاني أتعلیـــق التعلیـــق،  .٢٨

  .هـ ١٤٠٤ ١/دار عمار، ط  ي ـموسى القزقي، المكتب الإسلام
مدرسـة الإمـام المهـدي  :تحقیقتفسیر الإمام العسكري ، المنسوب للإمام العسكري،  .٢٩

  .ه١٤٠٩المحقق ، : ، الناشر  قم المقدسة
أبـــو محمـــد بـــن عاشـــور، دار إحیـــاء : ، تحقیـــق)هــــ٤٢٧ت (تفســـیر الثعلبـــي، الثعلبـــي .٣٠

 . م٢٠٠٢هـ  ـ١٤٢٢التراث العربي، 
، مكتبـة الصـدر ـ )ه١٠٩١ت (محسـن الفـیض الكاشـاني محمـد التفسـیر الصـافي،  .٣١

  . ش  ١٣٧٤ - ١٤١٦،  ٢/ طهران ، ط 
تفســـــــیر القـــــــرآن العظـــــــیم، أبـــــــو الفـــــــداء إســـــــماعیل بـــــــن عمـــــــر بـــــــن كثیـــــــر القرشـــــــي  .٣٢

دار طیبـة للنشـر والتوزیـع ،  ،سـامي بـن محمـد سـلامة: ، تحقیـق)هـ٧٧٤ت(الدمشقي
  .م  ١٩٩٩ ـهـ  ١٤٢٠ ،٢/ط

 مصــطفى مســلم محمــد،: ، تحقیــق)هـــ٢١١ت(ن، عبــد الــرزاق الصــنعانيآتفســیر القــر  .٣٣
 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠ـ الریاض، سعودیةلمكتبة الرشد للنشر والتوزیع، ا

ـــ   Aتفســیر القــرآن الكــریم بروایــة الإمــام  .٣٤ علــي عاشــور ، دار الصــفوة ، بیــروت ـ
 م ٢٠١١ه ـــ ١٤٣٢،  ١/لبنان ، ط 
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الســید طیــب الموســوي : ، تحقیــق)هـــ٣٢٩ت(تفســیر القمــي، علــي بــن إبــراهیم القمــي .٣٥
 .هـ ١٤٠٤، رانإی ـقم  ـ الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر 

 ،نــوار، بیــروت ـ لبنــان دار الأ ،)هـــ١٤٠٠ت(التفســیر الكاشــف، محمــد جــواد مغنیــة .٣٦
  ).ت.د(، ٤/ط

ویـل كتـاب االله العزیـز المحكـم ، السـید أعظـم والبحـر الخضـم فـي تتفسیر المحیط الأ .٣٧
السـید محسـن الموسـوي التبریـزي ، مؤسسـة الطباعـة والنشـر : ملي ، تنقیح حیدر الآ

   .هـ ١٤١٤،  إیرانسلامي، رشاد الإافة والإ، وزارة الثق
مؤسســــة النشــــر : ، تحقیــــق)هـــــ٥٤٨ت (تفســــیر جوامــــع الجمــــع ، الشــــیخ الطوســــي  .٣٨

  .١/هـ ، ط١٤٢١سلامیة، قم المقدسة ، الإ
مؤسســــة النشــــر : ، تحقیــــق)هـــــ٥٤٨ت (تفســــیر جوامــــع الجمــــع، الشــــیخ الطوســــي،  .٣٩

   .هـ١٤٢١الإسلامیة، قم المقدسة، 
، )هـــ١١١٢ت(الشــیخ عبــد علــي بــن جمعــة العوســي الحــویزي تفســیر نــور الثقلــین،  .٤٠

هاشــم الرســولي المحلاتــي، مؤسســة إســماعیلیان للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، : تحقیــق
  .ش ١٣٧٠ـ ـه١٤١٢، ٤/طقم المقدسة ، 

  ).ت.د( ،١/ط، اوند للطباعة والنشر التفسیر والمفسرون،محمد حسین الذهبي، .٤١
فـارس حسـون تبریزیـان،  :تحقیـق ،)هـ٤٧٤ت( الصلاح الحلبي أبوتقریب المعارف،  .٤٢

  .ـه١٤١٧المححق ، : شراالن
مدرســــة الإمــــام : تحقیــــق ، ) هـــــ٣٣٦ت ( محمــــد بــــن همــــام الإســــكافي،  التمحــــیص .٤٣

  )د ت(المحقق ، قم المقدسة ، : الناشر A المهدي
الســــید حســــن الموســــوي : تحقیــــق ،)هـــــ٦٧٢ت(تهــــذیب الأحكــــام ، الشــــیخ الطوســــي  .٤٤

 .ش  ١٣٦٥، ٤/طهران ، طـ الإسلامیة الخرسان، دار الكتب 
ت ) ( الصـــدوق( أبـــي جعفـــر محمـــد علـــي بـــن الحســـین بـــن بابویـــه القمـــي التوحیـــد ، .٤٥

جماعـــة المدرســـین فـــي هاشـــم الحســـیني الطهرانـــي ، منشـــورات : ، تحقیـــق ) ه٣٨١
  .)د ت(،  الحوزة العلمیة في قم المقدسة

قــم ،  ـطبعــة العلمیــة ، الم)هـــ١٣٨٣ت (جــامع أحادیــث الشــیعة، الســید البروجــردي  .٤٦
 .هـ ١٣٩٩
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، )هــ١٣٨٣ت(حسـین الطباطبـائي البروجـردي قاجامع أحادیث الشیعة، السید حاج آ .٤٧
 .هـ ١٣٩٩قم ،  –المطبعة العلمیة : المطبعة

خلیـل المـیس ، دار الفكــر : تحقیـق ) هــ٣٦٠ت (بـن جریـر الطبــري اجـامع البیـان ،  .٤٨
 . م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ لبنان ،  للطباعة والنشر ، بیروت

عیســـى الترمـــذي الســـلمي  الجـــامع الصـــحیح ســـنن الترمـــذي ، محمـــد بـــن عیســـى أبـــو .٤٩
. د(أحمــد محمــد شــاكر ، دار إحیــاء التــراث العربــي ـ بیــروت : تحقیــق )هـــ٢٧٩ت(

 . )ت
، دار الفكــر للطباعــة والنشــر )ه٩١١ت(الجــامع الصــغیر ، جــلال الــدین الســیوطي  .٥٠

 .م  ١٩٨١هـ  ـ ١٤٠١، ١/والتوزیع ـ بیروت ، ط
 ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت،)ـهـ٤٦٣ت(بـن عبـد البـرأجامع بیان العلم وفضله،   .٥١

 . هـ ١٣٩٨
الشـیخ عبـاس القوچـاني ، : ، تحقیـق)هــ١٢٦٦ت (الشیخ الجواهري، : جواهر الكلام .٥٢

  .ش ١٣٦٢، ٢/دار الكتب الإسلامیة ـ طهران ، ط
لأصــــــبهاني حلیــــــة الأولیــــــاء وطبقــــــات الأصــــــفیاء، أبــــــو نعــــــیم أحمــــــد بــــــن عبــــــد االله ا .٥٣
 .هـ ١٤٠٥،   ٤/ دار الكتاب العربي ـ بیروت ، ط )هـ٤٣٠ت(

، دار )ـهــ١٤١٤ت(حــول مســائل الحــج ، الســید محمــد رضــا الموســوي الگلپایگــاني  .٥٤
  )ت.د(، ٢/یران ، طـ إ قدسةقم المـ القرآن الكریم 

سـعید بـن جبیـر ـ قـم  ، : مام الرضا، الشیخ باقر شریف القرشي ، انتشـاراتحیاة الإ .٥٥
 .ش  ١٣٧٢

 مـام المهـدي، تحقیـق مؤسسـة الإ)هــ٥٧٣ت(الـدین الراونـدي بوالجرائح، قطـ الخرائج .٥٦
 .هـ ١٤٠٩، ١/ط ،المحقق: ر، الناش)ل االله فرجهعج(
علــي أكبــر : تصــحیح وتعلیــق و تحقیــق ، ) ه٣٨١ت (الخصــال ، الشــیخ الصــدوق  .٥٧

 ،  نشـــــورات جماعـــــة المدرســـــین فـــــي الحـــــوزة العلمیـــــة فـــــي قـــــم المقدســـــة، مالغفـــــاري
  .ش ١٣٦٢ - ه١٤٠٣

مینـي، محمـد هـادي الأ: ، تحقیـق)هــ ٤٠٦ت (ئمة ، الشـریف الرضـي خصائص الأ .٥٨
    .هـ  ١٤٠٦یران، إسلامیة، الآستانه الرضویة المقدسة، مشهد ـ مجمع البحوث الإ
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جماعــــة مـــن المحققـــین، مؤسســــة : ، تحقیـــق)هــــ٤٦٠ت(الخـــلاف، الشـــیخ الطوســــي  .٥٩
 . هـ١٤٠٧ة، قدسین بقم المالنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرس

قســـــم الدراســـــات : تحقیـــــق،)هـــــ٩٢٣ت(، محمـــــد بــــن جریـــــر الطبـــــري الإمامـــــةدلائــــل  .٦٠
 .ـه١٤١٣،  ١/مؤسسة البعثة ـ قم ـ طـ الإسلامیة 

حمــد بــن عبــد االله الطبــري، أذخــائر العقبــى فــي مناقــب ذوي القربــى، محــب الــدین  .٦١
   . ١٣٥٦، مكتبة القدسي ـ  القاهرة ، )هـ٦٩٤ت(
، تحقیـق محمـد مهـدي )ه٥٠٨ت (اعظین، محمد بن الفتال النیسابوري روضة الو  .٦٢

 ).د ت(الشریف الرضي، قم المقدسة : السید حسن الخرسان، منشورات
عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكـر : تحقیق، )هـ٢٧٩ت(سنن الترمذي، الترمذي  .٦٣

  . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣  ،٢/ـ لبنان، ط للطباعة والنشر، بیروت
جلـس دائـرة ،م)هــ٤٥٨ت(السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علـي البیهقـي .٦٤

  .هـ ١٣٤٤، ١/المعارف النظامیة،الهند ـ حیدر آباد، ط
الشــیخ : ، تحقیــق)هـــ١٤٠٢ت(، الســید محمــد حســین الطباطبــائي  kســنن النبــي .٦٥

محمــــد هــــادي الفقهــــي، مؤسســــة النشــــر الإســــلامي التابعــــة لجماعــــة المدرســــین بقــــم 
  .هـ ١٤١٩ ،دسةقالم

محمــد حمیــد : ، تحقیــق)ـهــ١٥١ت (ســحاق بــن یســار إســحاق، محمــد بــن إبــن أســیرة  .٦٦
 ) .ت. د(بحاث للتعریف االله ، معهد الدراسات والأ

بــو حامــد بــن عبــد الحمیــد بــن هبــة أبــي الحدیــد عــز الــدین أبــن أشــرح نهــج البلاغــة ،  .٦٧
حیـاء الكتــب أدار  بـراهیم ،إبــي الفضـل أمحمـد : ، تحقیـق)هــ ٦٥٦ت( االله المـدائني 

  .م١٩٦٥ ـهـ   ١٣٨٥العربیه، القاهرة ، عیسى التابي الحلبي، 
ولیــاء، دار الأ ،)هـــ١٢٨٦ت(الشــمس الســاطعة، محمــد الحســین الحســیني الطهرانــي .٦٨

  .م ٢٠٠٨، ٢/ط
 ،)هــ٤٧٠ت(حمـد الحـاكم الحسـكاني أشواهد التنزیـل لقواعـد التفضـیل، عبیـد االله بـن  .٦٩

ـ هــ ١٤١١، ١/ط مجمـع إحیـاء الثقافـة الإسـلامیة، لمحمـودي ،امحمـد بـاقر : تحقیق
 . م ١٩٩٠

 . )ت. د (، )هـ١٣٥٤ت(سلام، السید حسن الصدرالشیعة وفنون الإ .٧٠



 ١٨١

 ).ت.د( دار صادر ـ بیروت، ،)هـ٢٣٠ت(ن سعدأبمحمد  الطبقات الكبرى، .٧١
محمـد مهـدي نجـف، مؤسسـة : تحقیـق ،)هــ٦٧٢ت(صول، الشیخ الطوسي عدة الأ .٧٢
  ). ت.د (ة والنشر للطباعG هل البیت أ
العرفــــان الشــــیعي،خنجر علــــي حمیــــه، دراســــة فــــي الحیــــاة الروحیــــة والفكریــــة لحیــــدر  .٧٣

  ).ت.د(ملي، دار الهادي، الآ
صـالح الـورداني، الغـدیر للدراسـات والنشـر، بیـروت ـ   عقائـد السـنة وعقائـد الشـیعة، .٧٤

  .  م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩لبنان، 
الســـید محمـــد صـــادق بحـــر : یـــق، تحق)هــــ٣٨١ت (علـــل الشـــرائع، الشـــیخ الصـــدوق  .٧٥

ـــة ومطبعتهـــا ، النجـــف الأشـــرف،  ـــة الحیدری ـــوم ، منشـــورات المكتب  ـهــــ ١٣٨٥العل
 .م  ١٩٦٦

علوم القران ، السد محمد باقر الحكـیم ، دار التعـارف للمطبوعـات ، بیـروت ـ لبنـان  .٧٦
 .م ٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨،  ٤/، ط

مجتبــى العراقـــي،  آقـــا: ، تحقیــق)هـــ٨٨٠ت(حســـائي بـــن جمهــور الأأ، ئلــعــوالي اللآ .٧٧
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١/مطبعة سید الشهداء ، قم المقدسة ، ط

الشــیخ ابــو جعفــر الصــدوق محمــد بــن علــى بــن الحســین بــن  عیــون أخبــار الرضــا، .٧٨
علمـــــي، منشـــــورات مؤسســـــة الشـــــیخ حســـــین الأ :حیتنقـــــ ،)هــــــ٣٨١ت(بابویـــــه القمـــــى 

  .م١٩٨٤هـ ـ١٤٠٤، ١/ط لبنان، ـ علمي للمطبوعات بیروتالأ
حسـین الحسـیني : ، تحقیـق)هــ٣٦٥ت(الحكم والمواعظ، علي بن محمد اللیثـي عیون .٧٩

  ).ت.د(، البیر جندي، دار الحدیث
، ٤/، دار الكتــاب العربــي ـ بیــروت ـ لبنــان، ط)هـــ١٣٩٢ت(الغــدیر، الشــیخ الأمــین .٨٠

 .م  ١٩٧٧ـ  هـ ١٣٩٧
عبـــد االله ): هــــ٤٦٠ت (الغیبـــة ، أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي ، تحقیـــق  .٨١

،  ١/هراني ، علي أحمد ناصح ، مؤسسة المعـارف اإسـلامیة ، قـم المقدسـة ، طالط
  . هـ١٤١١

السـید أحمـد الحسـیني، مكتبـة آیـة : ، تحقیـق)هـ٥٧٣ت (فقه القرآن، القطب الراوندي .٨٢
  .هـ ١٤٠٥االله العظمى النجفي المرعشي، 



 ١٨٢

 ) .د ت(  رضا تجدد،: ، تحقیق)هـ٤٣٨ت( بن الندیم البغداديأفهرست  .٨٣
هـادي الیوسـفي ، دار التعـارف : ب نهج البلاغة، مرتضى مطهري ، ترجمـةفي رحا .٨٤

 .م ١٩٧٨  ،١/للمطبوعات ، بیروت ـ لبنان ، ط
 ).د ت(القرآن واعجازه العلمي ، محمد اسماعیل إبراهیم ، دار الفكر العربي،  .٨٥
  ).ت.د( فارس حسون،: ، تحقیق)هـ١٤٠١ت(ن والعقیدة، مسلم الحليآالقر  .٨٦
، )هـــ٣٠٠ت(یخ  أبــي العبــاس عبــد االله بــن جعفــر الحمیــري القمــيقــرب الاســناد، الشــ .٨٧

  هـ١٤١٣قم ،  ـ لإحیاء التراثG مؤسسة آل البیت: تحقیق
منشـورات الفجـر، بیـروت  ،)هـ٣٢٩ت(محمد بن بعقوب الكلیني ) صولالأ(الكافي،  .٨٨

 .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ،ـ لبنان
ـــــــــي القـــــــــوال والأكنـــــــــز العمـــــــــال فـــــــــي ســـــــــنن الأ  .٨٩ ـــــــــدین عل ـــــــــي فعـــــــــال، عـــــــــلاء ال متق

بكـــري حیـــاني، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت ـ لبنـــان، : تحقیـــق ،)هــــ٩٧٥ت(الهنـــدي
  .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

، مكتبــــة المصــــطفوي، قــــم المقدســــة، )هــــ٤٤٩ت(بــــو الفــــتح الكراجكــــيأكنـــز الفوائــــد،  .٩٠
   .٢/ط

، ١/ط، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي  ،محمـد الغزالـي  ،كیف نتعامل مع القـرآن .٩١
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢

علمــي للمطبوعــات، محمــد علــي الاشــیقر، مؤسســة الأ مــن تــاریخ القــران،  لمحــات  .٩٢
  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨بیروت ـ لبنان، 

دار العلــــم للملایــــین، ، )هـــــ١٤٠٧ت( ن، صــــبحي الصــــالحآمباحــــث فــــي علــــوم القــــر  .٩٣
  .  م١٩٦٩، ٦/بیروت ـ لبنان، ط

، )هــ٥٤٨ت(بو الفضل علـي بـن الحسـین الطبرسـيأ ن،آمجمع البیان في تفسیر القر  .٩٤
  .هـ ١٣٧٩سلامیة، هاشم الرسولي المحلاتي، منشورات شركة المعارف الإ: تحقیق

لبنـــان ،  ـ بیـــروت ـ، دار الكتـــب العلمیـــة )هــــ٨٠٧ت(مجمـــع الزوائـــد ، الهیثمـــي  .٩٥
 . م  ١٩٨٨ـ هـ ١٤٠٨

الســید جــلال الــدین  :تنقــیح ،)هـــ٢٧٤ت(أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي المحاســن، .٩٦
 .ش١٣٣٠ـهـ ١٣٧٠ طهران، ـمیة الحسیني، دار الكتب الإسلا



 ١٨٣

یــــران ، إالطبعــــة الحجریــــة ،  )هـــــ٦٧٦ت(المحكــــم والمتشــــابه ، الشــــریف المرتضــــى  .٩٧
 .هـ  ١٣١٣

بحـاث والدراسـات مركز الأ، )هـ١٤٠١ت(المدرسة القرانیة، السید محمد باقر الصدر .٩٨
 .٤/التخصصیة للشهید الصدر، قم المقدسة، ط

میــــــــــــرزا حســــــــــــین النــــــــــــوري  الحــــــــــــاج مســــــــــــتدرك الوســــــــــــائل ومســــــــــــتنبط المســــــــــــائل، .٩٩
التــراث، الطبعــة  إحیــاءدار G مؤسســة آل البیــت : ، تحقیــق)هـــ٢٣١ت(الطبرســي
  .م  ٧٨٩١ ـ ـه ٨٠٤١، ولىالأُ  المحققة

 المســتدرك علــى الصــحیحین، محمــد بــن عبــد االله أبــو عبــد االله الحــاكم النیســابوري .١٠٠
، ١/ط ،بیـروتـ مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیـة : تحقیق)هـ٤٠٥ت(

  .م١٩٩٠ـ ـه١٤١١
( ، دار صـادر ـ بیـروت ـ لبنـان ) هــ٢٤١ت(حمـد بـن حنبـل أمـام حمد ، الإأد نمس .١٠١

  ) .ت . د 
محمـــد جـــواد : ، تحقیـــق)هــــ٢٠٣ت (، داود بـــن ســـلیمان الغـــازيAمســـند الرضـــا .١٠٢

 .هـ ١٤١٨الحسیني الجلالي، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي،  
 لبنـان –بیـروت  -مكتبـة الحیـاة : طالـب ، منشـورات مسند زیـد بـن علـي بـن أبـي  .١٠٣
  ).د ت(
ت ( حســـن المیرجهـــاني الطباطبـــائي،  )مســـتدرك نهـــج البلاغـــة(مصـــباح البلاغـــة  .١٠٤

  )هـ١٣٨٨
منشـــورات مكتبـــة الصـــدر ـ  ،)هــــ١٣٢٢ت(رضـــا الهمـــداني قـــامصـــباح الفقیـــه، آ .١٠٥

 ) .ت.د(، طبعة حجریة، طهران
الحســین بـن بابویــه القمـي العــروف معـاني الأخبــار ، الشـیخ أبــي جعفـر محمــد بـن  .١٠٦
، مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســین ، قــم ) ه٣٨١) (بالصــدوق(

 .ش١٣٣٨ه ــــ ١٣٧٩المقدسة ، 
القاســم جعفــر بــن الحســن المحقــق  والمعتبــر فــي شــرح المختصــر، نجــم الــدین أبــ .١٠٧

 ،قـم ــ  Aعـدة مـن الأفاضـل ، مؤسسـة سـید الشـهداء: ، تنقـیح)ـهـ ٦٧٦ت(الحلـي 
  .)ت.د(



 ١٨٤

المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، أویـس كـریم محمـد، مؤسسـة الطبـع والنشـر فـي  .١٠٨
  .هـ ١٤٠٨الآستانة الرضویة المقدسة، 

مقالات تأسیسیة في الفكـر الإسـلامي، مؤسسـة أم القـرى للتحقیـق والنشـر، تعریـب  .١٠٩
  . ه١٤١٥، ١/خالد توفیق جواد علي ط

، منشــــورات الشــــریف الرضــــي ، )هـــــ٥٤٨ت (مكــــارم الأخــــلاق، الشــــیخ الطبرســــي .١١٠
   . م  ١٩٧٢ـهـ ١٣٩٢

ســاتذة ألجنــة مــن : ، تحقیــق)هـــ٥٨٨ت(شــوب آبــن شــهر أبــي طالــب، أل آمناقــب  .١١١
 .م ١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٦شرف، النجف، المكتبة الحیدریة، النجف الأ

عرجـي، بیـت الحكمـة ، مناهج المتكلمین في فهم النص القراني، الدكتور ستار الأ .١١٢
 .م٢٠٠٨،  ١/العراق ـ بغداد ، ط

منیــة الطالــب فــي شــرح المكاســب، الشــیخ موســى بــن محمــد النجفــي الخوانســاري  .١١٣
، مؤسســة )هـــ١٣٥٥(، تقریــرات المحقــق المیــرزا محمــد حســین النــائیني)  ه١٣٦٣ت(

 .هـ ١٤١٨ة، قدسالنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین قم الم
ــــا : ، تحقیــــق)هـــــ٩٥٤ت(مواهــــب الجلیــــل، الحطــــاب الرعینــــي  .١١٤ عمیــــرات، دار زكری

 . م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ١/الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، ط
، )هـــ١٤١٢ت(مواهــب الــرحمن فــي تفســیر القــرآن، الســید عبــد الاعلــى الســبزواري .١١٥

  م ٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١،  ٥/ منشورات دار التفسیر ، قم ـ ایران ، ط 
 ـــ قــم ـ إیــران ، ، حســین الشــاكري، نشــر الهــاديGموســوعة المصــطفى والعتــرة  .١١٦

 .هـ ١٤١٨، ١/ط
، )هــ١٤٠٢ت(ن، العلامـة السـید محمـد حسـین الطباطبـائيآالمیزان في تفسـیر القـر  .١١٧

،  ١/حیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت ـ لبنـــان، ط إیـــاد بـــاقر ســـلیمان، دار أ:تحقیـــق
  .م  ٢٠٠٦ هـ ـ ١٤٢٧

منشـورات جماعـة المدرسـین  محمـد حسـین الطباطبـائي، ،في تفسیر القرآنالمیزان  .١١٨
   .)ت.د( قم المقدسة، ـلعلمیة في الحوزة ا



 ١٨٥

 ١١٧ســنة (قتــادة بــن دعامــة السدوســي  ،الناســخ والمنســوخ فــي كتــاب االله تعــالى  .١١٩
  ه ١٤٠٩ ، ٣/، ط مؤسســة الرســالة بیــروت ، حــاتم صــالح الضــامن :تحقیــق  ،) ه
 .م ١٩٨٨ -
دار الكتب العلمیة، بیـروت ـ  ،)هـ٨٣٣ت(بن الجزرياالعشر،  القراءاتالنشر في  .١٢٠

  .٣/طلبنان ، 
دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، ) ه١٣٢٣ت (الشــیخ محمــد عبــده  نهــج البلاغــة،  .١٢١

  )د ت(،١/ط بیروت ـ لبنان،
رضــا الصــدر، : ، تحقیــق)هـــ٦٧٦ت(نهــج الحــق وكشــف الصــدق، العلامــة الحلــي .١٢٢

  .هـ١٤٢١قم المقدسة،  ـمؤسسة الطباعة والنشر دار الهجرة 
ـــــــل الأوطـــــــار مـــــــن  .١٢٣ ـــــــنأنی ـــــــث ســـــــید الاخیـــــــار، محمـــــــد ب ـــــــن محمـــــــد  حادی ـــــــي ب عل

  .م ١٩٧٣ ،بیروت ـ  لبنان ـ ، دار الجیل)هـ١٢٥٥ت(الشوكاني
مؤسســـة : ، تحقیـــق)هــــ٣٨١ت(، الشـــیخ الصـــدوق)فـــي الاصـــول والفـــروع(الهدایـــة  .١٢٤

  . هـ ١٤١٨المحقق، قم المقدسة،  : ر، الناشAالإمام الهادي
ـ  حیاء التـراث العربـي ، بیـروتإدار  )هـ١١٠٤ت( وسائل الشیعة ، الحر العاملي .١٢٥

 .هـ  ١٣٩١،  ٤/لبنان ، ط 
، )هــ٩٨٤ت(خبار، حسین بن عبـد الصـمد العـامليصول الأألى إخیار وصول الأ .١٢٦

  .  ـه١٤٠١عبد اللطیف الكوهكمري، مجمع الذخائر الاسلامیة،  :تحقیق
علـــي جمـــال : ، تحقیـــق)هــــ١٢٩٤ت(القنـــدوزي إبـــراهیمدة، ســـلمان بـــن و ینـــابیع المـــ .١٢٧
 .ـه١٤١٦، ١/ط، سوة للطباعة والنشرأُ شرف، دار أ

  
  

  .المؤتمرات والبحوث
  

، حـــوث المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الأولنهـــج البلاغـــة ســـراج الفكـــر وســـحر البیـــان ، ب .١
  .م٢٠١١،  ١/م ، ط ٢٠١١آذار  ٢٨ـــ ٢٧جامعة الكوفة ، 


